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رككن؟. ارات 
كلك اضرم 





عاشت مصر الدلالتين السابقتين في تتابع غير مرتب في فترات تاريخية كان حضور 
مغر قيها تاعاق ى لقشارة الانسائية ويشكل غركها 1 ركرخ عليه للضور الوسس , 
ووجدنا سعياً من مفكري ومؤرخي الحضارات الأخرى وراء نقل التجربة الحضارية 
المصرية وأركانها من فنون وعلوم؛ بل ولا أبالغ أن أضيف"وعقائد"» لتكون إضافة لبناء 
حضاراتهم كما حدث من اليونان»والرومان اللذين سعى فلاسفتهم وأطباؤهم وعلماؤهم 
وراء دراسةأسباب ازدهارحضارة مصر الفرعونية.ثم توالت الحقب والعصورءوتتابعت 
فنزات الازدهار والتراجع الحضاري الذي تسببت فيه قوى استعمارية تعمدت تراجعهاء 
لكن المؤكد أن مصر عاشت في فترات التراجع الحضاري على تراث هذا الحضور » وأعي 
به أصداء هذا الدور الملصري المزدهر في الفتزات الي سبقت هذا الزاجع . ولكن هل 
استمرت مصر معتمدة على "تراث الحضور" هذا ؟. 

أعتقد أن التوجه الحالي نحو تحديث أركان دولة الثقافة في مصر وكذلك النهضة 
الي تشهدها محالات الثقافة المختلفة » وعمليات الإحياء للعناصر الثقافية الى تمثلها الآثار 
والمحطوطات القديكة » والفنون المصرية . . هو ما أعيئ به "حضور التراث" ..وأشد ما 
نكون إلى استمرار عمليات الإحياء هذه حىّ تتوحد الدلالتان» رأس المقال» وبخاصة 
إحياء تراث مسرحنا العريق. 


وزير الثقافة 


كان من دواعي سروري؛ أن وافق الدكتور سامح مهران - رئيس المركز 
القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية - على ترجمة هذا الكتاب ونشره باللغفة 
العربية. وازدادت سعادتي أكثر عندما قام الدكتور حمادة إيراهيم بترجمته من 
الفرنسية إلى العربية؛ لأن من يقرأ ترجمات الدكتور حمادة؛ كأنه يقرأ إبداعاً عربياً: 
لا ترجمة عربية من لغة فرنسية. 
والكتاب المُترجم هناء هو مرجع فرنسي نادر عن شخصية (يعقوب صنوع)» 
نشر في باريس سنة 1885١م.‏ وعنوانه (مصر الساخرة : ألبوم أبو نظارة - نظرات 
ومحاضرات الشيخ أبو نظارة)ء 288017 81[11:آى : 118101015ه5 8015118] 
48010 01181111 [آ2 001178827271085 81 17151075 - لمعخ7ططمح 
214224124 أما المؤلف فهو (بول دي بينيير 8565 1مع821 ع0 25111)؛ وقد حصلت 
على صورة هذا الكتاب من الدكتورة نجوى عانوسء عندما كنت أعدّ كتابي (محاكمة 
مسرح يعقوب صنوع).؛ فلها مني جزيل الشكر. 

وهذا الكتاب يُعد أول كتاب بلغة أجنبية يُكتب عن يعقوب صنوع. ويُنشر في 
فرنساء أثناء وجود صنوع في باريس. لهذا السبب كان أهم مرجع لجميع الدراسات 
الأجنبية» التي كتبت عن صنوع.؛ ولبعض الدراسات العربية أيضا. ولأن المركز 
القومي للمسرحء أخذ على عاتقه - منذ إنشائه - الحفاظ على تراث المسرح 


المصريء بُغية إفادة الباحثين» اقترحت على رئيس المركز الدكتور سامح مهران» أن 
نضح إلى هذا الكتاب ترجمة المقالات الفرنسية المكتوبة عن حياة يعقوب صنوع 
ومسرحه. المنشورة في صحيفة (أبو نظارة) في القرن التاسع عشرء وأوائل القرن 
العشرين» إضافة إلى مقالة مهمة نادرة» نشرتها جانيت تاجر - بالفرنسية أيضا - عام 
68 ام. وجميع هذه المقالات تتفق مع هدف الكتاب الأساسي المُترجم. أي إن هذا 
الكتاب الذي :بين أبدينا الآن»:.يضم ترجمة عن الفزسية لكتاب» وعدة مقالات كتبت 
عن حياة يعقوب صنوع ومسرحه في مصر وفرنساء وإليك أيها القارئ الكريم نبذة 

كتاب (ألبوم أبو نظارة) لبول دي بينيير - المنشور في فرنسا عام 885١م‏ - 
يشتمل على معلومات شخصية عن يعقوب صنوع ومسرحه» أثناء وجوده في مصرء 
حتى انتقاله إلى فرنسا عام 187١م.‏ كما سنجد أيضا معلومات عن حياة صنوع في 
فرنساء مثل: عمله في التدريسء: وإصداره لصحيفته (أبو نظارة)» وسياحته في عدة 
شرح بعض الصور الكاريكاتورية المنشورة في صحيفة صنوع (أبو نظارة)» مع 
وضع نماذج كثيرة من هذه الصورء وبذلك يكون المؤلف أتمّ النصف الأول من كتابه؛ 
وحقق عنوان (ألبوم أبو نظارة). 

أما القسم الآخر - أو العنوان الآخر - وهو (نظرات ومحاضرات الشيخ أبو 
نظارة)» فهو ينقسم إلى جزئين : الأول (النظرات)؛ وجاء بعنوان (أبشع طغاة وادي 
النيل: توفيق وأبوه إسماعيل)» وهو عبارة عن مواقف خيالية» حاور فيها صنوع 
بعض الشخصياتء أمثال: محمد علي باشا الكبيرء والخديوي إسماعيلء والخديوي 
توفيق» والأمير عبد الحليم. أما الجزء الآخر وهو المحاضراتء ففيه نشر المؤلف 
والمهدي. 

أما المقالات التي أضيفت إلى هذا الكتاب» فكانت : أولاء مجموعة مقالات في 
التاسع عشر: قصة رجل محكوم عليه بالنفي)» بقلم السيد إيميه فانترينييه الموقفف 
بوزارة المعارف العمومية. ونشرت هذه السلسلة في صحيفه صنوع (أبو نظارة) من 


ذا" لدم 


عام 17م إلى 859 1١م.‏ وثانياء مقالة (الحزب الوطني المصري) لعمر غالبء. 
ونشرت في صحيفة صنوع (أبو نظارة) بتاريخ ١8517/8/1١8‏ قالقاء مقالة (موليير 

مصر) لجاك شيلي؛ » ونشرت أيضا في صحيفة صنوع (أبو نظارة) عام 505ام. 
ورابعاء مقالة صغيرة بقلم بونفال مدير صحيفة (أتينيه فرنسا)» عن صنوع بوصفه 
صحافياً حاضيا »تقوها ضنوع فى اجريدث عام امل أخير اء“تحة مقالة بحانيت 
تاجر (بدايات المسرح الحديث في مصر) المنشورة عام 155١م؛‏ والمحفوظة بمكتبة 
دير الدومينكان بالقاهرة. 

وتمثل عملي المتواضع في هذا الكتاب - فضلاً عن مقدمته - في دراسة 
بعنوان (أسطورة لاعب القراقوز)» ناقشت فيها ما جاء في هذا الكتاب من معلومات 
عن حياة صنوع ومسرحهه؛ وفق رؤية جديدة» استخلصتها من الجديد المُكتشف عن 
يعقوب صنوع. هذا بالإضافة إلى تعليقاتي في حواشي الكتاب السفلية بجانب العلامة 
() أو (#©) أو (#©). أو (***#). وتنوعت هذه التعليقات بين: التوضيحء والتفسيرء 
والإقرارء والتفنيد» والشرحء والمقارنة لبعض الأمور الفنية والتاريخية المتعلقة بمادة 
الكتاب. 


والله ولي التوفيق 


دكتوسم 


الدوحة 8/5/9١٠٠م‏ 


أسطورة لاعب القراقوز 
الركتوم 
إسماعيل 


من خلال القراءة المتأنية لترجمة هذا الكتاب» وتعليقاتي التي جاءت في حواشيه 
- وكتاباتي السابقة عن صنوع ومسرحه - أستطيع أن أدلي بدلوي الجديد في 
الشخصية الأسطورية» التي شغلتني عشر سنوات» وهي شخصية يعقوب صنوع! 
والسبب في رؤيتي الجديدة» المعلومات الجديدة عن صنوع ومسرحه. التي ترجمت 
في هذا الكتاب» وتعليقاتي عليها في الحواشيء مما جعل صورة صنوع أكثر ضبابية؛ 
وفي خاجة إلى إغادة رسمها من جديد» لتحديد ملامحهاء خصوضا أن هذا الكثاب+ هو 
ترجمة لأقدم المصادر والمراجع الأحنيية”ت وتهيداً الفرنسية - التي كتوت عن 
متوع ومشريلفة» والتى تمل أسانن جميع :الجر ]سات والأتحاك :و الكني» الي :ضلئفت 
حول حياة صنوع ومسرحه. 


من هو ؟ 
وصاحب كرامات ونبوءات» وعلم من أعلام مصر في القرن التاسع عشرء وخصم 


الخديوي إسماعيلء؛ ومُفجر التورة العرابية» وباعث الروح الوطنية؛ ومُعلم أبناء مصر 
الحرية» وأستاذ النبلاء والأمراءء ورئيس الجمعيات الأدبية» وخطيب الخطباءء ورائد 


المسرح العربيء والمنفي من وطنه؛ والمُصادرة أملاكه. والمحكوم عليه بالإعدامء 
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والمُهدر دمه .. و .. و .. إنه مصر كلها في صورة رجل! ولكن: لو حاولت - 
عزيزي القارئ - معرفة : متى ولد هذا الرجل الأسطوريء وما اسمه الحقيقي» وما 
أصله؟ .. لن تجد إجابة محددة! 

فعن ميلاده .. ! ستجد أنه ولد أربع مرات في أربع سنوات مختلفة : ١18”7ء2‏ 
و1859 و1855 ١184م!‏ ولو حاولت تستوثق من سنة واحدة؛ فلن تفلح لأن 
مرجعك في ذلك سيكون يعقوب صنوع نفسه. المدون لهذه التواريخ في صحفه! وإذا 
أردت معرفة اسمه الحقيقي ستجد - في هذا الكتاب - أن اسمه الذي أطلق عليه وقت 
ميلاده» هو (جاك)» ثم تجده غيرته - من غير سبب - إلى (جيمس)» وأخيراً استقر 
على اسمه المعروف (يعقوب صنوع) ! وإذا أردت معرفة أصله. ستجد عبارة غريبة 
في هذا الكتاب تقول: إنه " مصري الأصلء, من دم مصري خالص '! والسؤال الآن: 
هل هناك مصري - في هذا الزمن - يؤكد مصريته بهذه العبارة ؟! أم أنها عبارة 
عفوية خرجت من إنسان» يشعر بعقدة النقص لكونه غير مسصريء فحاول إثبات 
مصريته بهذه العبارة والتأكيد عليها ! والدليل على ذلك أنه كررها مرتين في صحفه 
المنشورة - قبل ذلك - الأولى ذكرها عام 141١م‏ - عندما كان في القاهرة - قائلا: 
' لم أزل مضريا ' ! والأخرى ذكرها عام 1885م - عندما كان فيفرتسا - قائلاً: 
'أنا مصري ابن مصري "! 

والسؤال الآن: أين الحقيقة في تاريخ ميلاد صنوع ؟! ولماذا تعمد صنوع إخفاء 
تاريخ ميلاده الحقيقي» وكتب - وأعطى كتابه وأصدقاءه - أكثر من تاريخ ميلاد له؟! 
ترف جل كان وقصية ذلك الب معدوفة قا ررك مواككة؛ أو أضبسك كوشةه 19 و امتعمازة 
المتعددة .. هل كان يقصد من ورائهاء عدم معرفة شخصيته الحقيقية ؟! وتأكيد 
مصريته .. لكان خش من كين حريدة الحؤانوسنة. 1807م الخاطن بتكيس 
الإنجليزي؛ الذي عرض عرضا مسرحيا عربيا بالأزبكية ؟ وهل صنوع فعلا كان 
الكو © 
صنوع أستاذا 

ستقرأ في هذا الكتاب أن:صتوعاً كان يعمل -افي:محضر - مدريا لأبتاء 
الأعيان والباشوات والأمراء. وإذا عُدنا إلى ما كتبه بنفسه في صحفه المنشورة في 
مصر حول عمله هذاء سنجد بتاريخ 1878/5/7م» محاورة منشورة بين أبي نظارة 


تان تج 


ويزسف:زهلة: قال أبو نظارة له: " أذا وجل مذرمن: السخ شرقية وغربية غلن يناف 
الله". وبتاريخ 8١1818/5/1١مء‏ محاورة منشورة بين أبي العينين وأبي كن وفيها 
سأل أبو العينين عن أبي نظارة» فأجابه أبو الشكرء قائلاً : ' من الصبح للظهر داير 
على زباينه يعلمهم ألسن قراءة وكتابة ". فهل هذه الأقوال توحي أن تلاميذ صنوع من 
أصحاب السمو والفخامة» أم من عامة الشعب ؟! وهل هذا الكلام يوحي أن صنوعا 
مدرس بالفعل» أو مدرس جوّال على شاكلة مدرسي الكتاتيب ؟! 

الإشكالية ليست في هذه النقطة! الإشكالية أنه قال بعد ذلك - عندما سافر إلى 
فرنسا - أنه كان - في مصس - مدرسا أول في مدرسة المهندسخانة (كلية الهندسة)؛ 
حيث أمضى بها بضع سنين» ولكن الخديوي إسماعيل فصله منهاء ونقرأ في موضع 
آخر أن علي باشا مبارك هو الذي فصله! وهذه القصة تكررت كثيرا في هذا الكتاب! 
وفي كثير من تعليقاتي في الحواشي» فندت هذا الأمرء ووصلت إلى نتيجة مفادها: أن 
صدوعا ال يكن أستاذا في هذه المدرسة» بل :كان تلميذا بها وهذا ينا غلدئ: أقسوال 
صنوع نفسه! والسؤال الآن: لماذا أدّعى صنوع - وهو في فرنسا - أنه كان يعمل 
في مصر أستاذا في هذه المدرسة ؟! الإجابة - من وجهة نظري - يسيرة : فهذه 
المدرسة تخرّج فيها الزعيم أحمد عُرابي ورفقاؤه؛ وعندما يدعي صنوع إنه كان 
أستاذا في هذه المدرسة؛ فهذا يعني أنه كان أستاذا للزعيم أحمد غرابي ورفقائه. 
وبذلك يكون صنوع - بوصفه أستاذاً لهم - مُفجر الثورة الغرابية» ومُحركها الأول» 
وأن زعماء التورة العُرابية» تشربوا منه روح الثورة !! 


والغريب أن هذا التفسيرء لاقى رواجاً كبيرا بين دارسي صنوع. فصدقوه. 
وأفقوه في دز اسناتهة» أمقال' الدكقون. لين عوضن” الذي قال " إن صبدوعا كان حلقة 
الوصل بين الأمير حليم وزعماء الحزب الوطني من جهة؛ وبين العرابيين من جهة 
أخرى'! ولو تمعن أي باحث في هذه الأقوال» وقرأ وبحث في مذكرات غُرابيء أو 
المقالات» أو الكتب التي كتبت عن الثورة العُرابية وحولهاء لن يجد كلمة واحدة عن 
صنوع.ء أو عن دوره؛ أو عن علاقته بعْرابي أو بثورته. وإن وُجدت هذه الكلمةء 
ستكون منقولة من كتابات صنوع؛ أو من أصدقائه؛ أو من دارسيه ممن عاونوه - 
بقصد أو بغير قصد - لترسيخ دوره الوطني المُتخيل ! 


هل توقف غمل,.صنوع في مجال: التدويس يعنذ هذا الحد! لا .. ففي هذا الكتاب 
سنقرأ أن صنوعا كان - أيضا - مفتشا بالمدارس الحكومية المصرية! ووجهة نظري 
في هذه الأقوال» أن صنوعاً لم يكن تلميذاً مصرياً ! فلو حصل على شهادة الابتدائتية 
- مثلا في عهد سعيد باشاء أو في عهد الخديوي إسماعيل - لأصبح موظفا مرموقاء 
ذا شأن عظيم» وكنا سمعنا عنه وعن أفعاله. فما بالنا لو كان أستاذا في المهندسخانة: 
وما شأن حاله لو كان مفتشاً بالمدارس الحكومية المصرية! الواضح - من وجهة 
نظري - أن صنوعا كان غير موفق في تعليمه: فلم يحصل على أية شهادة - حتى 
ولو كانت الابتدائية - فعوض هذا النقص بهذه الإدعاءات» بدليل أننا لم نعرف تلميذا 
واحداً من تلاميذ صنوع! بل ولم نجد فيما كتب في هذا الزمان - من مقالات أو 
مذكرات أو يوميات - أن أحداً قال إنه تتلمذ على يد صنوع؛ أو أنه عرف صنوعا 
بوصفه مدرساء أو أنه شاهد صنوعا يقوم بالتدريس ؟! 


صنوع و الخديوي 

ناوا قي :ا لقاب عو م جارك اريف اذ طربية مام انور 
إسماعيل - وبحضور كبار القوم - وعلى مسرحه امخض بقصر النيل عام 21810١‏ 
وعلى مسرح الكوميدي الفرنسي عام ١‏ م. وعندما أعجب الخديوي بهذه العروض 
منح صنوعاً لقب (موليير مصر) ! وعلى الرغم من أننا سنعود إلى مسرح صنوع 
لإحفاء: إليه أننا ستطر بهذا :السؤال؛ هك مخ" الممكن أن نقام: عوك 'مبسراحية فحي 
قصر الخديوي - أو في الكوميدي الفرنسي - وفي حضور كبار القوم» وفي مقدمتهم 
الخديوي شخصياء الذي يمنح لقبا لصنوع .. ولم تهتم أيه صحيفة - مصرية أو 
عربية - بهذا الحدثء بوصفه مادة صحفية فنية جديرة بالتسجيل والتوثيق ؟! 

ولو حذث هذا فأي مُسوغ من الممكن أن يُقبل لمجلة وادي النيل على تجاهل 
هذه العروض المسرحية؛ ونشر مقالة عن افتتاح الملاعب الخيلية في يناير 81١‏ ١م؟!‏ 
وأي تفسير من الممكن وتان بير لمر فياك الاريك ارا الريك ار 
تحدها: قدو أكيان اخ كرو ضده الأوبرا والكوميدي الفرنسي في إيريل الامام ؟! 
راطق مق السكن قو له لكهاهل بحلة المكة ليده الغروضن» رامتعانها في الوقت 
تقده بساحن مسريحئ كيد شي مدوشةالفزرور والامكزية في سيقيتن ١‏ ازاك واي 


حجة من الممكن قبولها لتجاهل مجلة الجنان لهذه العروضء واهتمامها في الوقت 
نفسه بعروض حفلات حلوان الترفيهية في نوفمبر ١81١م‏ ؟! 

سنقزأ أيِضَا في هذا الكثاب أن صنوعاً - يعد إغلاق مشرحة عحاء 1/7ام 2 
أصدر في مصر جريدته (أبو نظارة) عام /181١م»‏ وبعد صدور العدد الخامس عشرء 
أصدر الخديوي إسماعيل أمرا بإلغائها. وهذه الصحيفة لها وجود بالفعل في مصرء 
ولكن قصة إلغائها من قبل الخديوي لم نعلمها إلا من خلال أقوال صنوع وحدهء وما 
جاء عنها في هذا الكتاب! وبالبحث وجدنا أن سند عا أصدر عدده الأول من الصحيفة 
يوم 7١‏ ربيع أول سنة ١١595‏ هء الموافق 1878/9/75. والعدد الأخير - الخامس 
3 - يوم ١5‏ جمادى الأولى سنة 5 هه الموافق .1878/5/١8‏ وبالبحث 

قيق» لم نجد دليلاً واحداً عن إلغاء هذه الصحيفة ؛ أو مصادرتها من قبل الخديويء» 
0 

والمعروف - في هذه الفترة - أن خبر مصادرة أية صحيفة في مصرء كان 
وتو الات الأولى في بقية الصحفء مع التعليق على أسلوب اتتصتحيقة 
المصادرة» وأسباب مصادرتهاء خصوصا وإن كانت المصادرة من قبل الخديوي. فهل 
يتصور القارئ أن خبر مصادرة صحيفة صنوع لا وجود له فى أية صحيفة مصرية 
طوال عام 1878م؛ وما قبله وما بعده ؟! وأكبر دليل على ذلكء ما ذكره د.إيراهيم 
عبده - ناشر مذكرات صنوع - عن هذه المصادرة قائلاً في كتابه - (تطور الصحافة 
المصرية وأثرها في النهضتين الفكرية والاجتماعية؛ مطبعة التوكلء 555١غ‏ 
ص 778/7175) - : " وما كان يمكن أن يحتمل إسماعيل وبطانته صحافة من هذا 
اللون فأغلق جريدة يعقوب صنوع .... وقد بقى صنوع وحده فى فرنسا إلى أن زامله 
أديب إسحق في عهد الخديوي توفيق» فقد أغلقت صحيفتاه (مصر والتجارة)". وعندما 
ذكر الدكتور خبر إغلاق صحيفتي أديب إسحاق - مصر والتجارة - وثق هذا الخبر 
من خلال جريدة الوطن في »١18793/1١١/””‏ التي نشرت خبر المصادرة. 

وتهنا انطو هذا السنؤال» لماذا لم يوق د إيز أكيم عيده اننا كين متضادرة 
صحيفة صنوع أسوة بصحيفتي أديب إسحاق ؟! الإجابة تتمثل في أن هذه المصادرة 
لم تتحدث عنها أية صحيفة؛ لأنها كانت من خيال صنوع نفسه؛ وليس لها أي أساس 
أو تاريخ في مصر ! وكل ما في الأمرء أن صنوعا أغلق صحيفته بنفسه, لأن عرضا 


جديداً جاءه من ولي نعمته الأمير حليم» كي يتابع إصدار ص حيفته من باريسء» 
ويخصصها للهجوم على الخديوي إسماعيل» بوصفه العدو الأول للأمير حليم» بسبب 
اغتصاب حق الأمير في الخديوية! والأدلة على ذلك كثيرة» يُمكن الرجوع إليها في 
تعليقاتي بحواشي هذا الكتاب. 

لم تتوقف ادعاءات صنوع في علاقته بالخديوي إسماعيل إلى هذا الحدء بل 
ادعى أن الخديوي دبر محاولات لاغتياله» بعد مصادرة جريدته - كما سنقرأ في هذا 
الكتاب - مرة بالقهوة المسمومة» ومرة أخرى عندما كان يتنزه في شبراء عندما 
هاجمه أحد أعوان الخديوي بسكين» ومرة أخيرة بطلق ناري لم يصبه» ولكنه أصاب 
باب منزله! وهذه القصص الخيالية لم نقرأ عنها إلا في أقوال صنوع - وفي هذا 
الكتاب - فقطء ولم يظهر دليل واحد على حدوثها حتى الآن ! !ومن الواضح أن 
صنوعاً ألف هذه القصص الخيالية المتعلقة بالخديوي إسماعيل» لعدة أسبابء منها: 
إيهام قراء جريدته بحقه في الهجوم على الخديوي إسماعيل؛ لتقام مك وإقناع الأمير 
حليم المُمول المالي لجريدته؛ أنه كفو ليكون.عميلاً له طند حدر اللدوه الخديوي 
إسماعيل. وتعظيم شأنه - وتضخيم مركزه - أمام الناس والأراء قي فرنناء أنه كان 
- في مصر - خصما للخديوي إسماعيل! ومما ساعده في ذلك» أن جميع كتاباته عن 
الخديوي إسماعيل» نشرها في صحفه بعد تاريخين مهمين: الأول بعد عزل الخديوي 
إسماعيل سنة 1879١م»‏ والأخر بعد وفاة الخديوي إسماعيل سنة 1815١م:‏ وبذلك 
ضمن عدم تكذيبه !! 
تكوين الأسطورة 

الأمور السابقة» كانت مجرد خطوط لأسطورة صنوع. وآن الآوان لإضافة 
مبالغات أخرىء حتى تكتمل هذه الأسطورة ! ففي هذا الكتاب سنقرأ أن صنوعاً كن 
محفلين- أو جمعيتين أدبيتين سياسيتين - وهذه القصة ذكرها صنوع في صحفه - 
قبل نشرها في هذا الكتاب - عام 1814١م»‏ قائلا: " وعملت لي جمعيتين علم للشبان. 
الأولى دعيتها محفل المتقدمين. والثانية جمعية الخلان. وكانوا يحضروا جمعية 
الخلان ناس عظام ومشايخ الأزهر الكرام ونور العلم الأستاذ الفاضل والفيلسوف 
الكامل السيد جمال الدين الأفغاني فصيح اللسان وظريف لنعاني ركان هوزروهم كارا 
علينا مقالات عظام. درجت أغلبهم في صحيفتها الأهرام. فلما وأصل الخبر إلى 


فرعون [ يقصد الخديوي إسماعيل ] زعق ودبدب كالمجنون وحرّج من تحت لتحت 
على المشايخ والمستخدمين بأنهم لا يجتمعوا ليلاً في محافل وإلا يصيروا مرفوتين. 
فطيها انتقلت: الجيعثة الداضية للتسدن والحوية: 

وحتى الآن» لم نجد باحثاً واحداء استطاع أن يثبت بدليل واحد أن صنوعاً كوّن 
شيعية واكدة من تهانين :الحيسقين! ولد تج :خيو ا وأحدا معاضر] لاتحدات فين إلبى 
هذا الموضوع. وبالرغم من ذلك؛ يصعب على أي باحث الحديث عن هذا الموضوع 
بعيداً عن أقوال صنوع؛ لأنها المصدر الوحيد. ولكن إذا أمعنا النظر في قول صنوع 
السابق» سنجد فيه بعض الأدلة التي ترشدنا إلى حقيقة الأمر! فقد ذكر أن جريدة 
الأهرام نشرت مقالات هذين المحفلين! ولكننا لم نجد سطرأ واحداً في جريدة الأهرام 
يشير إلى هذا الأمر! كما أن الدكتور إبراهيم عبده - ناشر مذكرات صنوع - اطلع 
على جميع أعداد جريدة الأهرام» وكتب كتاباً ضخماً بعنوان (جريدة الأهرام : تاريخ 
مصر فى خمس وسبعين سنة).» ولم يجد إشارة واحدة عن محفلي صنوع؛ كي يعضد 
كلام صنوع في هذا الشأن! وبالمنطق نفسه نقول : إذا كانت جريدة الأهرام ذكرت أية 
إشارة عن محفلي صنوع. لكان أثبتها د.محمد يوسف نجمء عندما تحدث عن صنوع 
في كتابه (المسرحية في الأدب العربي الحديث)؛ لأن اعتماده الأساسي في مراجع هذا 
الكتاب» كان على جريدة الأهرام منذ صدورها! 

أما قول صنوع إن الشيخ جمال الدين الأفغاني كان ضمن أعضاء هذين 
المحفلين! فهذا القول كان القشة التي قصمت ظهر البعير! ففي عام 174١م‏ خطب 
الأفغاني - في مصر - خطبة عامة تحدث فيها عن موضوع (تربية الأمم)» موضحاً 
الأثر الإيجابي للصحف على الأمة العربية. وفي هذه الخطبة» ذم الأفغغاني يعقوب 
صنوع وصحيفته ذما شديداء ونفى أية علاقة تربطه به» فقام الشيخ محمد عبده بنشر 
هذه الخطبة» وشرح ما فيها - في جريدة التجارة اللمصرية بتاريخ 1815/56/9 - 
حتى وصل في شرحه إلى صحيفة صنوع. قائلا عنها وعن صاحبها: 

' .... جرنال أبي نظارة. ذاك الجرنال الهزأة الذي لم يدع قبيحة 

من القبائح إلا احتواها ولا رذيلة من الرذائل إلا أحصاها. أتى من 

العبارات ما لا يستطيع السوقة وأدنياء الناس أن يأتوا به. وجعل ديدنه 

السب والثلب وثلم الأعراض وتمزيق حجاب الإنسانية والقدح في السير 


اهؤ - 


الشخصية بما لا يليق أن يتفوه به الصبيان» مما يفسد الأخلاق ويذيب ماء 

الوجوه خجلا وخياء ...مع إنه لآ يحفوى على سيائجة ولا أخيجاز ولا 

مضحكات ولا فكاهات» بل هو محض الشتم واللطم .... ولم يكن ذلك من 

محرر هذا الجرنال الهزء البارد إلا لدناءة الطبع والميل إلى كسب الدنانير 

والدراهم .... ولقد تغالى منشئه في الوقاحة حتى أشار في كتاباته 

وخزعبلاته أن أبناء المجامع المقدسة ذات المقاصد العالية المبنية على 

محض الأدب والإنسانية هم مشاركوه في عمله هذا. حاشاهم حاشاهم أن 

تتدانى همتهم لهذه المقاصد السافلة فقد كذب وافترى واعتسف واعتدى "! 

ومن الأمور التي استد بها صنوع عطف الفرنسيين عليه ادعاؤه أن الخديوي 
إسماعيل نفاه من مصر! وهذه القصة سنقرأ عنها في هذا الكتاب كثيراء كما أنها 
منتشرة في جميع الدراسات التي كتبت عن صنوع! والحقيقة أن صنوعاً تحدث عن 
هذا الأمى كتيو] هئ (محاو راك ضيكقة :ولكن بصوزة مخاقضة! افكان ‏ يقوك: إنه تفي 
إلى فرنساء وتارة أخرى يقول إنه سافر إليها! وربما يقول القارئ إن هذه الأقوال غير 
صريحة:. لأنها جاءت ضمن محاورات فكاهية صحفية! والرد على هذا الاحتمال 
يتمثل في قول صنوع الصريح الذي ذكره في مقدمة كتابه (البدائع المعرضية بباريس 
البهية) عام 1899١مء‏ قائلا : ".... كل إنسان له مشرب لا يشبه الآخر وإن كان من 
أب وأم واحدة وكان مشربي القيام بالدفاع عن الإنسانية ولذلك لما لم يرضني 
الاستبداد الذي كان جار بالديار المصرية هجرت أوطاني واخترت عاصمة باريس 
مستقراً ومسكناً وكان إذ ذاك في زمن معرض سنة 1817م؛ مضى عليه عشرون 
عاما ". وهذا يعنى أن يعقوب صنوع لم ينف من مصرء بل سافر إلى باريس بمحض 
إرادته. 

وإذا كان الدليل السابق» هو دليل نقلي فإليك أيها القارئ الدليل العقلي: ذكر 
صنوع في مذكراته - المنشورة في كتاب الدكتور إبراهيم عبده (أبو نظارة إمام 
الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصرهء مكتبة الآداب» 3157 امء 
صن 53) - نه فى إلى فر هنا يو 107//5/91م: وإذا علننا أن العدة الأو لمن 
صحيفته في باريس صدر بتاريخ 7 امء سيتضح لنا أن يعقوب صنوع سافر 
ولم يُنف! لأن من غير المعقول» أن منفيا إلى فرنسا يستطيع إصدار صحيفة بعد نفيه 
بشهر ونصف! فهذه الفترة من الممكن أن تمر على المنفيّ من غير أن يجد له عملا 


يقتات به! هذا بالإضافة إلى أن الصحف المصرية في ذلك الوقت لم تأت بأية إشارة: 
أو خبر عن نفيه! فمن المؤكد أن يعقوب صنوع سافر بمحض إرادته. ومن غير 
المستبعد أن يكون وهو في مصرء قد اتفق مع آخرين - من أعوان الأمير حليم - 
على عمله وإصدار صحيفته في فرنساء للهجوم على الخديوي إسماعيل. والدليل على 
ذلك» أنه في آخر عدد من صحيفته في مصر بتاريخ 8١14178/5/1م‏ - وقبل سفره 
إلى فرنسا - قال (إنه مسافر باريس)! فكيف عرف صنوع إنه سُينفى قبل إصدار أمر 
النفي بشهر تقريبا ؟! هل كان يعلم الغيب ؟! 

وإذا كانت قصة نفي صنوع من مصر قصة منتشرة في كتابات صنوع 
وذازسيةء إلا أن الجديد في هذا الكتاب» أن البعض سيقول إن أملاكه في مصر تمت 
مصادرتهاء وكان دمه مُهدراء وحكم عليه بالإعدام ! علماً بأننا لم نسمع أن صنوعاً 
كان صاحب أملاك! وكيف هذا؟ وهو الذي طالما كان - في صحفه - يشتكي من قلة 
زاد اليد» وكان يدور على البيوت لإعطاء الدروس الخصوصية لأولاد الفقراء. أما 
إهدار دمه» والحكم عليه بالإعدام .. فهما من الأمور التي تدعو إلى الضحك بسخرية؛ 
لأنهما أداتان من أدوات صنوع في استدرار عطف الآخرينء وبالتالي ترسيخ وجوده 
في المجتمع الفرنسي. 

ومما سبق يتضح أن ترجمة المادة المنشورة في هذا الكتاب» شكلت صورة 
صنوع أنه أستاذ الأمراء والوطنيين» ومُفجر التورة العغرابية» وباعث روح الوطنية 
في ضباطهاء وخصم الخديويء والمتعرض لمحاولات الاغتيال» والمنفي من وطنه؛. 
والمُصادرة أملاكه؛ والمُهدر دمه ! ورغم ذلك فهو مازال على قيد الحياة ! إذزن فهو 
إنسان غير عادي ! إنه نبي غير مرسل .. يُوحي إليه .. وكلماته آيات !! هذه ليست 
أوصافي .. بل هي أوصاف سنقرأها في هذا الكتاب عن صنوع !! لأنه تنبأ بنفي 
الخديوي إسماعيلء قبل نفيه بسنة ! 

وحقيقة هذه النبوءة» إنها خرافة من خرافات صنوع ! لأن قصة هذه النبوءة لم 
يذكرها صنوع - قبل نشر كتاب بول دوبينيير سنة 8/5/ام > الاهوة واحذة في بعدد 
جريدته (أبو النظارة) المنشورة في باريس بتاريخ 0١‏ ع قائلاً: " التزنمت 
أسافر من وطني العزيز [ أي إنه لم يُنف ] وأقيم بين الأجانب بباريز. إنما في سبعة 
وعشرين يونيو سنة ثمانية وسبعين» يعني منذ سنة تمام قلت للحاضرين ببورصة 


إسكندرية من الشبان الظراف الأفاضل الشرفاء اللطافء بأن لا تمضي من اليوم سنة 
تمام إلا ويكون أشرف على السقوط الظالم ابن الحرام [ يقصد الخديوي إسماعيل ]. 
ومنذ أربعة أيام قبلها بالتنازل. أمروه الفرنساوي والإنكليزي". هذا الكلام نشره صنوع 
بعد عزل الخديوي إسماعيل بعدة أيام! والسؤال الآن: إذا كانت هذه نبوءة قالها بالفعل 
صنوع. فلماذا لم ينشرها في صحفه طوال عشرة أشهر قبل عزل إسماعيل؛» حتى 
نصدقها بوصفها نبوءة» قرأنا عنها قبل حدوثهاء لا بعد حدوثها ؟! 

لم يكتف صنوع بادعائه قصة هذه النبوءة» بل استغلها فيما بعد ليضفي على 
نفسه صفة الأولياء الصالحين. ففي عدد جريدته بتاريخ 77/١/18817م,‏ كتب جزءا 
من حياته» تحت عنوان (ترجمة حال أبي نظارة خادم الحرية)» قال فيه: ' قلت 
للأخوان يوم رحيلي من الأوطان: قلبي يحدثني بأن زي اليوم بعد سنة. يُطرد مثلي 
إسماعيل من هنا. فلبى ربي دعوتي وانطرد إسماعيل. شوفوا يا أخوتي. وأتتني 
الجوابات من كل خلاني وهي تلقبني بالولي”. ورسخ صنوع هذا المعنى بنشره مرة 
أخرى في جريدته بتاريخ 5١/1837/5١م»‏ حيث جاء في هذا العدد عن الشيخ أبو 
نظارة: "... وله فكر ثاقب ورأي صائب أخترق طباق النوائب. فلقد قال يوم خروجه 
من مصر. لأحبائه وخلانه وكانوا يأسفون على ما لحقه من الضر”. كما سلكت الآن 
طريق الإبعاد والغربة يسلكه إسماعيل باشا بعد سنة وتلحقه الكربة. لأنه أبعدني عن 
هذه الديار. لوقوفي بالذب عن الحرية في مصاف الأحرار فصادف قوله الصواب. 
وحفظ له حق الصدق بالقطر المصري لدى أولي الألباب ". 


وأخيراً صدّق صنوع ادعاءهء ونسى تماماً أنه من اختراعه» فشرد بخياله وتوهم 
أنه أحد الأولياء من أصحاب النبوءات» فسرد هذا الزعم في مذكراته المخطوطة - 
التي نشرها الدكتور إبراهيم عبده - في كتابه ( أبو نظارة أمام االصحافة الفكاهية 
المصورة وزعيم المسرح في مصرء ص )1١١‏ - قائلا: " وفي اليوم التالي حوالي 
الظهر ركبت السفينة (فريسينيه 5187012157) التي أقلعت بي إلى مارسيليا. لقد كان 
المشهد جليلاً. وقد أراد الخديوي أن يراني بنفسه وأنا أغادر البلاد فمر راكباً عربته 
وقد أحاط به حراسه؛ في الوقت الذي نزلت فيه إلى الزورق الذي سينقلني إلى 
السفينة. ولم تجرؤٌ الجماهير على الهتاف ب(يسقط إسماعيل) لكثذرة عدد رجال 
الشرطة» فأخذت تصيح (ليحيى أبو نظارة) وتعالت النداءات بعد ذلك (نريد نبوءة منك 


أيها الشيخ). وأعترف أنني احترت فيما يجب علي أن أقوله. ولكني شعرت كأن وحيا 
الهمتى ووضبغ:قي:فمي تلك "العبارة: سؤف ثنف إستماعيل«يغة شنة كما أنقن أنا اليزم. 
وقد شاءت المصادفات أن تتحقق نبوءتي حرفيا مما جعل الناس في الشرق كله 
يلقبونني بالولي ". هذه هي أقوال صنوع وأوهامه» ومع الأسفء فإن معظم من كتبوا 
عنه؛ صدقوا هذه الادعاءات» ورسخوها في كتاباتهم» فأصبحت من المسلمات !! 


لقتل 1111 


111 ١ ا‎ ١ 
3ل افشلا اتلتت لقا أ‎ 


الشيخ أبو نظارة (يعقوب صنوع) 

















وأرجو أيها القارئ ألا تنزعج عندما تقرأ في هذا الكتاب وصفاً لصنوع أنه 
(سليل الرسول) !! ولا تبتهج عندما تشاهد صورته مرنديا العمامة والجبّة والقفطان 
ويُلقب ب (الشيخ) ! ولا يغرنك كلامه الذي يبدؤه بالبسملة ! ولا تتعجب من أن والدته 
وهبته للإسلام عند مولده !ولا تفرح عندما يُضْمّن نظراته المنشورة بعض الآيات 
القرآنية ! ولا تسعد عندما تقرأ في بعض الدراسات أنه كان مسلما ! لأن يعقوب 
صنوع عاش يهودياء ومات يهوديأء ودفن في مقابر اليهود في باريس سنة 5١91١م.‏ 
وما مظاهر الإسلام التي كان يتحلى بهاء إلا مظاهر خادعة يجذب بها الناس من 
حوله» متظاهرا بالسماحة الدينية من أجل مآرب أخرى ! فعندما ظن فيليب طرازي 
نخظ] اح 5:1011ام أن كتكو ها شام - أثناء إعداده لسيرة صنوع من أجل نشرها في 
كتابه (تاريخ الصحافة العربية) - كتب له صنوع خطابا - أوردنا توثيقه في تعليقات 
الحواشي - صوب فيه الأمرء قائلا: ' قلت في ابتداء الصفحة الثانية (فتبع الفتى حينئذ 
دين الإسلام) المرجو حذف هذا لأني لم أغيّر اعتقاد والديّ ... إني من بني إسرائيل"! 
انتشار الأسطورة 

وهكذا كتب صنوع أسطورته بنفسه! ولا بْدَ الآن من ترسيخها في أذهان الناس» 
وانتشارها بين القراءء ووصولها إلى الدارسين ! ولكن كيف السبيل إلى ذلك ؟! لا بد 
من استكتاب آخرين - أو تكليف بعض الأصدقاءء والمعارف - لينشروا أسطورة 
الرجل ! هكذا فكرّ صنوع فيما أعتقد ! ولنضرب أمثلة بمادة هذا الكتاب المُترجمء 
باعتبارها أدلة على ما نعتقده ! 

كما قلنا من قبل أن الكتاب - الذي بين أيدينا - هو ترجمة كتاب بول دي بينيير 
(ألبوم أبو نظارة) المنشور بالفرنسية عام 18857م؛ وسلسلة مقالات فرنسية كتبها إيميه 
فانترينييه تحت عنوان (قصة رجل محكوم عليه بالنفي)» نشرت بين غلب 2507 
8ام. ومقالة (موليير مصر) لجاك شيلي المنشورة بالفرنسية عام 7 م. وهذه 
المواد هي أهم مواد الكتاب» لأنها كتبت ونشرت في حياة صنوع. 

ولنبدأ بمؤلف كتاب (ألبوم أبو نظارة) بول دي بينيير» ونسأل: هل هذا المؤلف 
له علاقة بصنوع ؟! سنجد الإجابة في أول صفحة من الكتاب» حيث يقول بول: 3 
نظارة فيو المعحنين: كذدا "يعوو :ا الشعينة ا وهذا يعني أن بول دي بينيير رسامء 


ا 


وأن صنوعاً معجب برسوماته - وليس المقصود الصور الفوتوغرافية تبعاً لسياق 
الموضوع في الكتاب - ولكن هذا الإعجاب لا يُعد دليلاً على أن بول دي بينيير كان 
عونا على انتشار أسطورة صنوعء حتى ولو كتب كتاباً كاملاً عنه ! ولكن ياثرى 
سيكون هذا رأينا لو علمنا أن بول دي بينيير هو رسام جريدة (أبو نظارة) لصاحبها 
صنوع عام 1885١م»‏ وهو العام نفسه» الذي أصدر فيه بول كتابه (ألبوم أبو نظارة)؟! 
والدليل على ذلك أن بول دي بينيير كتب في بداية كتابه الآتي يي: " المراسالات وطلب 
النسخ باسم المؤلف على العنوان التالي : مكتبة لوفيبفر 84-41 مُمَر القاهرة. 
باريس". وهذا العنوان» هو عنوان جريدة (أبو نظارة) في باريس» وكان صنوع 
يضعه في نهاية كل عدد من أعداد جريدته طوال عام 885١م‏ ! وهكذا يتضح أن بول 
دي بينيير كان أحد العاملين في جريدة (أبو نظارة)؛ وككذيدا .هورساه الجريدة؟ 

وربما يسأل القارئ قائلاً: ما الضرر في كون بول دي بينيير رساماً لجريدة 
صنوع. أو عاملا لديه؛ أو من أصدقائه؛ أليست المادة المنشورة صحيحة:» وأن كاتبها 
بول بالفعل ؟! الإجابة على هذا السؤال تقول: أن بول دي بينيير قستّم كتابه إلى ثلاثة 
أقسام: الأول بعنوان (ألبوم أبو نظارة)» والثاني نظرات صنوع. والثالث خطب 
صنوع. وفي القسم الأول» كتب بول دي بينيير مقدمة طويلة عن حياة صنوع في 
مصر وفرنساء اعتمد - في جانب كبير منها - على مذكرات صنوع المنشورة في 
صحيفة أبو نظارة» وفي مواضع قليلة جدا اعتمد على مقالة جريدة (الستاردي ريفيو) 
عام 1814م - وسنتوقف عندها كثيراً فيما بعد - وبقية القسم عبارة عن تعليقاته على 
صور جريدة صنوع في عشر سنوات. أما القسم الثاني فهو نظرات صنوع بقلمه؛ 
والقسم الأخير كان خطب صنوع نفسه. أي أن صنوعا كتب أغلب أقسام الكتابء إن 
لم يكن الكتاب بأكمله! وبذلك أصبح هناك كتاب باللغة الفرنسية منشور سنة 885١م‏ 
عن يعقوب صنوع؛ مؤلفه هو بول دي بينيير! ذلك الكتاب الذي أصبح أول المراجع 
وأهمها في معظم الدراسات الأجنبية والعربية؛ التي كتبت عن صنوع !! وهذا الأمر 
فعله صنوع أيضاً مع (جاستون لفيبفر)؛ الذي كتب مقالتين في هذا الكتاب ! ولفييفر 
هذاء هو مدير مطبعة جريدة أبو نظارة» وكان دائماً يكتب مقدمات لمجموع الجريدة: 
عندما تطبع في مجموعات سنوية» مثل مجموعة عام 885١»؛‏ وعام ٠1855١م.‏ 


أما سلسلة المقالات العشرء التي كتبها إيميه فانترينييه - عن قصة حياة صنوع 
- تحت عنوان (قصة رجل محكوم عليه بالنفي) - المنشورة في صحف صنوع 
بفرنسا بين عامي 18339/14851١م‏ - فكاتبها لا نعرف عنه شيئا ! ومن وجهة نظرناء 
نشك في وجود رجل بهذا الاسم يعمل بوزارة المعارف العمومية في مصر - كما 
جاء في عنوان المقالات - ويسب حكام مصر في مقالاته» وينشر اسمه صراحة! 
وبناء على ذلك نقول: إن كاتب هذه المقالات» ربما يكون يعقوب صنوع نفسه - أو 
أحد معاونيه من محرري جريدته - بدليل أنها مقالات منشورة في صحفه؛ وبها أمور 
شخصية وحياتية» لا يعلم تفاصيلها إلا صنوع نفسه. وتأكيدا على ذلكء أن مقالات 
إيميه فانترينييه» هي إعادة صياغة لمذكرات صنوع المنشورة في صحفه قبل أن تنشر 
باسم إيميه فانترينييه !! وبهذا الفعل أصبح لصنوع مرجع جديد لحياته بقلم إيميه 
فانترينييه» وهذا المرجع اعتمده دارسو صنوع من الأجانب والعرب !! 

وتعتبر مقالة (موليير مصر) لجاك شيلي» هي آخر مقالة تكتب بالفرنسية عن 
صنوع في حياته؛ وتنشر كذلك في صحيفته (أبو نظارة) عام 507١م.‏ وهذه المقالة 
عندما نشرها صنوع. قدم لها بكلمة قال فيها: " زميلنا العزيز السيد جاك شيلي» رئيس 
تحرير مجلة (لافون سين) وكاتب المقال التالي - وقبل نشره - تفضل بإرساله إلينا 
لكي يكون لنا سبق تقديمه لقرائنا وأصدقائنا. ونحن من جانبنا نقدم له جزيل الشكر 
والعرفان على هذه اللفتة الرقيقة"! وهنا نسأل: هل جاك شيلي باعتباره رئيساً لتحرير 
صحيفة فرنسية» عندما كان يكتب مقالة» يقوم بإرسالها - قبل نشرها - إلى من يكتب 
عنه ؟! واللافت للنظرء أن هذه المقالة لم تنشر إلا في صحيفة صنوع فقط ! 

والسؤال الآخر: هل هذه المقالة كتبها فعلاً جاك شيلي ؟! الحقيقة أن دور جاك 
شيلي في هذه المقالة كان عبارة عن تعريف القارئ بصنوع في عدة أسطرء من خلال 
معلومات معروفة» ومنشورة في صحف صنوع ! أما المقالة بأكملهاء التي تتحدث عن 
مسرح صنوع. فإن كاتبها يعقوب صنوع نفسه ! لأن المقالة عبارة عن محاضرة 
ألقاها صنوع عن مسرحه عام 107١م»‏ ونصها المكتوب؛ هو المنشور في هذه 
المقالة! فأين دور جاك شيلي في هذا كله ؟! والمُستغرب أن هذه المقالة» كانت من أهم 
المراجع وأقواها لدى الدارسين ! 


والجدير بالذكرء إننا اكتشافنا أن مقالة جاك شيليء: هي نفسها مذكرات صنوع 
التي نشرها الدكتور إبراهيم عبده في كتابه (أبو نشارة إمام الصحافة الفكاهية 
المصورة وزعيم المسرح في مصر) عام ”157١مء‏ وهي أيضا مذكرات صنوع التي 
نشر مقتطفات منها الدكتور أنور لوقا في دراسته (مسرح يعقوب صنوع) بمجلة 
المجلة عام ١1975١م:‏ وهي أخيرا مذكرات صنوع المنشورة في مُلحق كتاب الدكتور 
فيليب سادجروف (المسرح المصري في القرن التاسع عشر) 195١م‏ ! 

وهكذا يتضح لنا أن أقدم المراجع المكتوبة بالفرنسية عن حياة صنوع ومسرحه 
- على اعتبار أن فرنسا موطن صنوع - كتب أغلب موادها صنوع نفسه» والباقي 
كان منقولاً من صحفه !! وربما يغضب القارئ من تحاملي هذا على صنوع؛ ويسأل: 
إذا كانت هذه هي نتيجة المراجع الفرنسية» أليست هناك مراجع إنجليزية أو عربية». 
كتبت في حياة صنوع ؟! الإجابة : نعم .. هناك مقالة إنجليزية واحدة» نشرت في 
جريدة (الستاردي ريفيو) عام 19١م»‏ وخمس صفحات عربية - عن حياة صنوع 
ونشاطه - كتبها فيليب طرازي ونشرها في كتابه (تاريخ الصحافة العربية) عام 
م ! أما المقالة الإنجليزية فسأتحدث عنها فيما بعد لأهميتها في محور آخر. 

أما اضفحات: طرازي» فين الباب“العربي_ الأول الذي فتم المبتوع» كي يسدحل 
إلى الثقافة العربية وتاريخها من أوسع الأبواب! بل إنها السبب المباشر في جميع 
الكتابات العربية عن صنوع! فمن النادر أن تجد مقالة» أو دراسة» أو بحثا » أو كتاباء 
أو أطروحة مكتوبة عن صنوعء من غير وجود صفحات طرازي ضمن مراجعها !! 
ومن حُسن حظ صنوع أن كتاب طرازي صدر عام 1117١م,‏ أي بعد وفاة صنوع 
بسنة! فأصبحت صفحات طرازي بريئة من التدخل الصنوعي فيها ! وظل كتاب 
(تاريخ الصحافة العربية) - طوال قرن تقريباً - المرجع المحايد والأصيل عن حياة 
صنوع ومسرحه حتى الآنء ولكن ما بعد الآن .. فالأمر سيختلف!! 

3 في لندن عام 171١م‏ كتاب بعنوان (يهود مصر 6مرزع28 مذ 75عل عط1)» 
قدم له (شيمون شامير منصطقط5 <مدصنط5)؛ به مجموعة من الدراسات» منها دراسة 
(شمويل موريه 2105 اعناصط5) بعنوان (يعقوب صنوع: صفاته الدينية وعمله في 
المسرح والصحافة و فقا لأرشيف العائلة 0ضه /01ادء11 كنامكعذاع2 1115 :”نتصةك طنا23”0ا 
17خ لإلتمطة] عطا 10 105ل 1معءعة ,حط02115تنا0ل لمنه تعتدعط!' عطا صا 117011) . وفي 


نهاية هذه الدراسة ملحق به سبعة عشر خطاباً - من صنوع وإليه - في الفترة ما بين 
عامي ١88١‏ و١١11١م.‏ ضمن هذه الخطابات خطاب من طرازي إلى صنوع مؤرخ 
ا يي 0 ' قياما بالوعد مُرسل لك صورة الترجمة التي 
نظمتهاء وهي تتضمن مختصر تاريخ حياتك الطافحة بكل لذيذ ومفيد» وههفي عشر 
صفحات". ويختتم طرازي خطابه بقوله: " أظن يا حضرة الشيخ المهذب أن الترجمة 
توافق ذوقك .... إذا رأيتم أني قصّرت في أشياء أو اخطأت في سواها فالرجا أن 
تنبهوني كي أجري اللازم قبل طبع كتابي. واعلموا أني حتى الآن ما كتبت لأحد 
الصحافيين ترجمة نظير ترجمتك حتى لأحمد فارس [ الشدياق ] نفسه» ورفاعة بك 
الطهطاويء ورزق الله حسونء وعبد الله النديم» وغيرهم مثل جمال الدين الأفغاني؛ 
والشيخ محمد عبده» وبشارة باشا تقلا» والكونت دحداح» وبعض المشاهير. ومن ذلك 
تتأكد عظيم اعتباري لشخصك ' !! .. لا تعليق ! 


ريادة المسرح العربي 


عبارة " يعقوب صنوع رائد المسرح العربي في مصر ". هي العبارة الوحيدة 
الك لازجت يرة بتو فى جميع'التقالات هو الك ايباتك ا« اعقب «ووسنائل الإعلام 
العربية والعالمية حتى الآن ! وهذه الريادة لم يذكرها إنسان إلا صنوع نفسه في 
كتاباته» أو في كتابات أصدقائه» أمثال: بول دي بينييرء. وجاك شيليء وإيميه 
فانترينييه. وقد أوضحنا - فيما سبق - أن كتابات هؤلاء؛ ما هي إلا كتابات صنوع 
نفسه ! أي أن صنوعاء هو مصدرها الوحيد ! 


وريادة صنوع هذه - كما جاءت في هذا الكتاب - مرت بمرحلتين: الأولى قال 
فيها بتو ع بالزيادة في صسفة عام 7 110/5اع, من غين تفصيل» أو شرح. أو توضيح ! 
وفجأة في عام 107١م‏ - تبعا لأقواله في مقالة جاك شيلي - ألقى محاضرة - وهي 
نص المقالة - شرح فيها كافة تفاصيل ريادته للمسرح العربي ! فعلمنا أنه أنشأ 
المسرح العربي عام ١18١م»‏ عندما قام خيري باشا بتقديم مسرحيته الأولى إلى 
الخديوي إسماعيل؛ الذي وافق على تمثيلها وصرّح لصنوع بافتتاح مسرحه؛ فقام 
صنوع بعرض مجموعة من المسرحيات أمام الخديوي إسماعيل حاكن تكرنا سايق :ست 
وأن صنوعاً ألف اثنتين وثلاثين مسرحية» وكوّن فرقتين مسرحيتين ضمّتا فتاتين» 
وعرض مسرحيته (الضرتين) 57 مرة» ومسرحيته (آنسة على الموضة) ٠٠١‏ مرةء 


وبلغت عروضه في عامين أكثر من ٠٠١‏ ليلة عرضء وكانت الجماهير تحضر 
بالآلاف. وظل مسرحه يعمل حتى أمر الخديوي إسماعيل بإغلاقه عام 141/7١م.‏ 


وبناء على هذه المعلومات والأرقام - وبعيداً عن أقوال صنوع وأصدقائه - 
أطرح على القارئ هذا اللغزء في صور أسئلة: كبا عاد حفيدا فيك داكت عروض 
صنوع المسرحية ؟ وكم مقالة - مادحة أو قادحة د تقو لضي فته المترو رضن 
المسرحية ؟ وكم صحفي أدلى برأيه في هذه العروض ؟ وكم وثيقة وجدناها تتعلق 
بهذا النشاط المسرحي ي الريادي ؟ وكم وثيقة وجدناها تتعلق بإنشاء أو بإغلاق هذا 
اسيرع ؟ وكم حوار وجدناه منشورا لأعضاء فرقتي صنوع المسرحية ؟ وكم مقالة 
نشرت لمدح - أو ذم - أول فتاتين مصريتين تعملان في المسرح ؟وكم..وكم.. 
وكم + عزيذئ القازية اليك الإجانة + لم تحن ننطرا واحدا منشوراء تحيب من 
قريب أو من بعيد - على سؤال واحد من هذه الأسئلة» طوال الفترة ما بين عامي 
(1870--187777م)» وهي فترة نشاط مسرح صنوع. تبعاً لأقوال صنوع نفسه !! 

وربما يتعجب القارئ» فيسأل : إذا كانت هذه هي الحقيقة» فكيف كتبت المقالات 
والدراسات والكتب ورسائل الماجستير والدكتوراه عن مسرح صنوع ؟! سأجيبه 
قائلا: كل هذه الدراسات اعتمدت فقط على أقوال صنوع وأصدقائه ! وربما يسأل 
القارئ مجددا : ألا تعد مسرحيات صنوع. التي نشرها الدكتور محمد يوسف نجم في 
بيروت عام 157١م»‏ دليلا على نشاطه المسرحي؟! سأجيبه قائلاً: هذه النصوص أول 
من حصل عليها - في كراسة مخطوطة > كان لللكنون ابر اخ متتم عاد اد 
من ابنة صنوع (لولي)» ثم انتقلت إلى الدكتور أنور لوقاء الذي شرح موضوعاتها عام 
١م‏ ثم انتقلت إلى الدكتور محمد يوسف نجمء الذي نشرها ونسبها إلى صنوع 
عام 377١م.‏ وحتى الآن لم يستطع باحث واحد إثبات نسبتها إلى صنوع؛ لأنها خالية 
من أي توثيق أو بيانات؛: بل أن خطها ليس خط صنوع ! 

وربما آخر سؤال من الممكن أن يُطرح في هذا الشأن» يقول: ما هو موقف 
الكتابات العربية المنشورة عن ريادة المسرح العربي في مصر؟ الإجابة تقول: إن 
رائد المسرح العربي في مصرء هو سليم خليل النقاش اللبناني ! والدليلك على ذلك 
قوله في مقدمة مسرحيته (مي) المنشورة عام 1815م إنه سيخدم الخديوي إسماعيل 
' بإدخال فن الروايات في اللغة العربية إلى الأقطار المصرية ". وقول مجلة الجنان 


ه” د 


في يولية 417١م‏ ' بأن الحضرة الخديوية السنية قد اهتمت بإنشاء روايات عربية 
.... ولذلك صممت على إنشاء الروايات العربية " وأن يقوم بهذه المهمة في مسصر 
سليم النقاش. كذلك نجد مجلة الجنان في أغسطس 1875١م»‏ تنشر مقالة بقلم سليم 
النقاش قال فيها عن الخديوي إسماعيل: ".. بلغت فوق ما تمنيت من أفضال جنابه 
العالي وأحسن إلى بقبول طلبي وذلك بأن أدخل فن الروايات باللغة العربية إلى 
الأقطار المصرية ". هذه هي الأقوال المنشورة أثناء وجود صنوع في مصر !! 

أما بعد سفره إلى فرنساء فنجد قول محمود واصف - في مقدمة مسرحيته 
(عجائب الأقدار) المنشورة عام 815١م‏ - ' أن فن التشخيص بلغتنا العربية لم يدخل 
إلى بلادنا المصرية إلا منذ عهد قريب على يد طيب الذكر سليم أفندي النقاش ". 
وقول مجلة الهلال - ديسمبر 1845م - " لم يدخل فن التمثيل العربي إلى هذه الديار 
إلا في أواخر حكم المغفور له الخديوي إسماعيل باشاء وأول من مثل رواية تشخيصية 
فيها المرحومان أديب إسحاق وسليم نقاش ". وقول جريدة الأخبار - في ١917/١/5‏ 
- " هيهات أن ننسى الأديبين الكبيرين المرحومين سليم النقاش وأديب إسحاق اللذين 
أخرجا فن التمثيل إلى عالم الوجود في مصر ". هذه هي الأقوال المنشورة» حتى وفاة 
صنوع في فرنسا !! 

والمستغرب أن الأقوال لم تتغير» حتى بعد وفاة صنوع؛ فنجد مثلاً قول جورج 
طنوس - في كتابه الشيخ سلامة حجازي وما قيل في تأبينه» المنشور عام 911١م‏ - 
' ظهر التمثيل العربي في هذه الديار. وكانت نشأته الأولى في الإسكندرية على أيدي 
الأديبين الشهيرين إسحاق والنقاش ". وقول محمد تيمور عام 5١9١م‏ - في كتابه 
حياتنا التمثيلية - " أتانا التمثيل ... وأول من جاعنا به قوم من فضلاء السوريين 
أمثال. التقائن وأديب إسحاق والخياط ... ولقد تجحوا في بناء أسان ذلك الفن نجاحا 
كبيراً ... وأنشئوا بأيديهم فن التمثيل في مصر". وكذلك قول خليل مطران - في مجلة 
الهلال ١977/7/١‏ - " المرحوم سليم النقاش ... أول من أنشأ فرقة للتمثيل بمسصر 
باتفاق بينه وبين الحكومة ". وقول محمد فاضل في كتابه الشيخ سلامة حجازي» 
المنشور عام 177١م‏ - " كان ظهور هذا الفن في مدينة الإسكندرية» حيث كانت 
أصونة الأدباء إسحاق والنقاش والخياط مخيمة في ميدان المنشية ". وقول أحمد شفيق 
باشا في مذكراته عن التمثيل " ثم بدأت تفد على مصر بعض الفرق السورية» فكان 


ذلك منشأ المسرح العربي الأهلي» وأولى هذه الفرق هي فرقة سليم النقاش". وما جاء 
في عدد جريدة الأهرام التذكاري عام ٠15١م:‏ ' أما التمثيل العربيء: فقد حمل لواءه 
إخواننا السوريون وعلى رأسهم سليم نقاش ". وقول عبد الرحمن صدقي في مجلة 
الكتاب» يناير ١15١م‏ " كانت بداية المسرح في مصر الحديثة في الشطر الثاني من 
القرن التاسع عشر على عهد الخديوي إسماعيل ... ثم كان على يديه مطلع التمثيل 
العربي ... حين وفدت فرقة للتمثيل العربي من لبنان قوامها سليم النقاش وأديب 
إسحاق ويوسف خياط '!! يا ترى أين رائد المسرح يعقوب صنوع من هذه الأقوال ؟! 
مقالة الستاردي ريغيو 

أشرنا من قبل إلى مقالة جريدة (الستاردي ريفيو 5267167 137:,دة5) الصادرة 
بتاريخ 87/7/75 ١مء‏ التي اعتمد عليها بول دي بينيير في كتابه (ألبوم أبو 
النظارة). وهذه النقالة تعتيق أول ككالة نكت عن صنوع ومسرحه» وأقدم مرجع 
بُمكن الرجوع إليه» وأفضل مرجع محايد - من وجهة نظرنا - لأنها لم تنشر في 
مصرء ولا في فرنساء ولا في صحف صنوع؛ ولكنها نشرت في لندن. . ومن المُحتمل 
أن صنوعاً لم يتدخل فيهاء عندما نشرت في الأصلء ولم يؤثر على صاحبها! وهذا 
يعني أنها تخالف قولنا: إن صنوعاً هو المصدر الوحيد لمسرحه في مصر. 


يقول بول دي بينيير - نقلاً عن مقالة الستاردي ريفيو - عن مسرح صنوع 
" أخذ خذ على عاتقه وحده تأسيس مسرح عربي يتولى فيه كل شيء. 
فقد كان المؤلف في أغلب الأحيان» والممثل والمدير والملقن وغير ذلك. 
ولا ينبغي أن نسخر من ذلكء فقد كانت هذه المسرحيات التي تعتمد تعتمد على 
شخصية واحدة؛ تتضمن نظرات كاقنة وما امالك صيافة رن سنتكها 
تلقائياً ودموعاً صادقة؛ بحيث لم يلبث الجميع أن أسرعوا لمشاهدتها. كان 
الفلاحون يهرولون إليها لاهثين» والباشوات يأتون إليها بدافع الففضول 
والاستغراب. بل أن الخديوي نفسه شاهدهاء واستمتع بها. وعند انصرافه 
خلع على صنوع لقب (موليير مصر) .... دأب عدد كبير من رجال الثقافة 
والذوق الرفيع على متابعة عروض أبو نظارة بشغف كبير . كان ينبغي أن 
نشاهده وهو يحاور ويجادل الفلاحين ن المصريين» فاخ فنظنه واحدا منهم» من 


فرط تقمصه وتلبسه لشخصياتهم. حي ١‏ الحمكة فر ايا حتااكمه 
الذكية 00 ة ويطلق قهقهاته الصبيانية! ينبغي أن نرى آثار الدموع 
متة تسيل على وجنتيه النحيلتين. كان هذا الربجل يتمكم بالقسدره 

ا ا 0 

وبناءَ على هذا النقل من جريدة (الستاردي ريفيو) عام 1875١م,‏ لا بد لأي 
عاقل من الإقرار بريادة صنوع للمسرح العربي في مصر ! ولكن تاريخ هذه الجريدة 
يُثير إشكالية» تؤدي إلى الشك ! فصنوع عام 1874م كان في فرنساء ولم يكن في 
مضيو #أفمق أبن حاعك. هذه الجردية بأحبان :مشوح صو :ف مصينء الذى أغلق عام 
١م‏ لا سيما وأن كاتب المقالة غير معروف ؟! الإجابة وجدناها في قول بول دي 
بينيير» عندما عرفنا بكاتب المقال» قائلاً: هو ' كاتب كبير ورحالة إنجليزي عرف أبو 
نظارة في القاهرة قبل عدة سنوات " 
وبالتالي يصبح صنوع مصدرها الوحيدء ونعود إلى طرحنا السابق» ونقول: إن 
صنوعا هو المصدر الوحيد لمسرحه العربي في مصر ! 

وعلى الرغم من ذلك؛ فهناك احتمال آخر لم نناقشه ! إذا كان هذا الرخالة 
عرف صنوعا في القاهرة» فلماذا نقول إن صنوعا أثر عليه؟! ولماذا لم نقل إن هذا 
الرحالة شاهد مسرح صنوع بالفعل في القاهرة» وكتب عنه هذه المقالة فيما بعد ؟! 
هذا الاحتمال أثبته لنا الدكتور محمد يوسف نجم في كتابه (المسرحية في الأدب 
العربي الحديث) الصادر عام 157١م؛‏ عندما اطلع على أصل جريدة (الساتردي 
ريفيو 169167 52001337)» ونقل منها ما نقل» وعندما ذكر تاريخ العدد قال إنه في 
57 م !! إذن فمن المُحتمل أن بول دي بينيير تجنب الصواب في نقل تاريخ 
العدد على أنه يوم 5؟/419/10/١ام‏ ! 

والفرق بين التاريخين كبير جداً فيما نحن فيه! فإذا كانت المقالة نشرت بالفمل 
عام 1475م - بناءً على اطلاع الدكتور نجم - فهذا يعني أن المقالة نشرت أثناء 
وجود صنوع في مصرء وهذا يعني أن كاتب المقالة رأى مسرح صنوع. وشاهده 
بالفعل في القاهرة !! ولم نشك - ولو للحظة - أن الدكتور نجم هو المٌُتجنب للصواب 
في تاريخ الجريدة» لأنه ذكره مرتين : الأولى في متن الدراسة» والأخرى في مصادر 
ومراجع الدراسة ! ومن أين يأتي عدم الصوابء بعد أن اطلع الدكتور نجم على أصل 


! إذن فكاتب هذه المقالة أحد أصدقاء صنوع» 


الجريدة» ونقل منها - عن مسرح صنوع - فقرات بول دي بينيير نفسهاء قائلاً في 
كتابه (المسرحية في الأدب العربي الحديث)» ص 74: 
"وقد وصف لنا محرر الساتردي ريفيو عمله هذا في عددها الصادر 
في 5١‏ من يوليو (تموز) سنة 1875» قال: ألم يحاول هو وحدهء أن يخلق 
مسرحاً عربياً؟ وإذا قلت هو وحده؛ فإنني أقرر الواقع» لأنه كثيراً ما كان 
يقوم في هذا المسرح, بأعمال المؤلف والممثل والمدير والملقن» وغير 
ذلك. وعلينا ألا نسخر من هذاء لأن مسرحياته» ذات الشخصية الواحدة. 
كانت تحتوي على سيل من الملاحظاتء وسلسلة متصلة من الضحكء 
فضلاً عن دموع إنسائية مُرّة» جعلت جميع الناس يحرصون على 
مشاهدتها. فكان الفلاحون يهرعون إليهاء وكان الباشوات يترددون عليهاء 
على سبيل التسلية المقرونة بالاستغراب وأخيراً شهدها الخديوي إسماعيل 
نفسه» فسر بها أيما سرورء حتى أنه عند مغادرته» خلع على جيمس سنوا 
لقب موليير مصر . ولا حاجة إلى أن يذهب الناس في إعجابهم؛ إلى الحد 
الذي بلغه الخديوي إسماعيل. فإن عددا كبيرا من ذوي الإحساس الرقيق» 
والذوق السليم» كانوا يتابعون تمثيل أبي نظارة؛ باهتمام كبير. ومماهو 
جدير بالإعجاب حقاء تقمصه شخصية الفلاح المصري» أثناء اندماجه في 
تمثيل دوره. فيحلو عندئذ سماع ملاحظاته اللاذعة» وضحكاته البريئة» إلى 
جانب عبراته الصامتة وهي تتساقط على خديه الضامرين. وقد كان 
باستطاعة هذا الرجل» أن يجمع في كتخضيته شعبا بأسرء". 
وبناءً على هذا النقل» أصبح كتاب الدكتور نجم؛ المرجع الأساسي لمسرح 
صنوع العربي في مصرء وبفضل تصويبه لتاريخ جريدة (الستاردي ريفيو)؛ أصبح 
لمسرح صنوع تاريخ موثق بعام 1877١م»‏ أثناء وجود صنوع في مصر !! ترى من 
يجرؤ - بعد ذلك - على الشك في ريادة صنوع للمسرح العربيء بعد أن تبّتها 
الدكتور محمد يوسف نجم المتخصص في تاريخ المسرح العربيء في كتابء يُعتبر 
المرجع العمدة المُعتمد في أغلب الدراسات العربية والأجنبية» طوال أكثر من نصف 
قرن» وهو كتاب (المسرحية في الأدب العربي الحديث) !! 
ولكن حدث ما لم يكن في الحُسبان ! فعندما كنت أعدّ كتابي (محاكمة مسرح 
يعقوب صنوع)» المنشور عام ١١٠٠م»‏ لاحظت أن الدكتور إبراهيم عبده في كتابه 
(أبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصر)ء اعتمد مقالة 


(الستاردي ريفيو «ع1اع2 /يهلجدمد5) وأرخها بتاريخ 1879/17/75١م»‏ وهنا اعتقفدت 
أن الدكتور نجم جانبه الصوابء عندما ذكر أن الجريدة صدرت عام 1875١م:‏ بل 
وتوهمت أنه لم يطلع على أصل الجريدة» وأنه نقل منها بالواسطة ! وهذه الأقوال 
وجهتها إليه» عندما أجبرني على الدخول معه في معترك جدلي محتدم على صفحات 
جريدة (أخبار الأدب) عام ١١٠٠م.‏ وفي رده - المنشور بتاريخ 2.30001/5/٠١‏ في 
جريدة (أخبار الأدب)» عدد 4١7‏ - على إشكالية تاريخ جريدة (الساتردي ريفيو 
671677 531033)» برر ذلك بقوله إن رقم 5 هو معكوس رقم 1 في اللغة 
الإنجليزية» وأقر في رده: إن تاريخ الجريدة هو عام 1815١م:‏ لا عام 18105١م؛‏ وأن 
هذا الخطأ كان خطأً مطبعياً! وفي رده على اتهامي له إنه لم يطلع على أصل 
الخوية هو أنه تت ممكها بلواتطة» كال #بالدق بهذا !الراك بتكن كقر افوا لتراهنا 
رأي العين " ! وللأسف الشديد ++ لم يذكر الدكتون: تجع فثره واجدة من.مقالة جريئِدة 
(الستاردي ريفيو 7167ع8 37د0دمد5)» ولم تر عيني سطرا واحدا منها في رده !! ولا 
أعلم حتى الآن لماذا لم يفعل» حتى يدفع تهمة النقل بالواسطة عن نفسه ؟! 


من العوامل المهمة؛ التي ساعدتني في اكتشاف حقيقة الأمر: توفيق الله عز 
وجل أولاء والعمل الدؤوب ثانياء والسعي وراء الحقيقة ثالشاً ! ففي عام ١٠١٠م‏ 
أصدر المركز القومي للمسرح كتاب الدكتور فيليب سادجروف (المسرح المصري في 
القرن التاسع عشر)ء ترجمه الدكتور أمين العيوطيء وقمت بتقديمه والتعليق عليه. 
وفي أثناء عملي هذاء لاحظت أن المؤلف - في حديثه عن مسرح صنوع - اعتمد 
مقالة (الستاردي ريفيو 156717 52050233 166)؛ وذكر عنوان المقالة هك ذا: 
(بنش العربي "طعصناط" عتطوعثت مما أما المؤلف فقال (بدون 0 5 نيسيك 
كما أنه أكد علق تاريكيا عون يرع 6974/9/5 ام والكلاحط على :توقيق محتاتجروفن 
لهذه المقالة» أنه الوحيد الذي ذكر عنوانها - (بنش العربي) ! - وهنا مالف : لاا 
لم يذكر بول دي بينيير» أو الدكتور نجم هذا العنوان؟! ولماذا قال بول دوبينيير إن 
المؤلف: كاتب كبير ورحالة إنجليزي عرف أبو نظارة في القاهرة» رغم أن المقالة 
(بدون مؤلف) ؟! أيعقل أنهما لم يطلعا على أصل المقالة ؟! إذا كان هذا الاتهام 
وجهناه إلى الدكتور نجمء ولم يُدافع عن نفسه - حتى الآن - هل في مقدورنا توجيهه 
إلى بول دي بينيير ؟! 


ماح 


حاولت الإجابة على ذلكء بمقارنة الاقتباسات المنقولة عن مسرح صنوع - من 
مقالة (الستاردي ريفيو :869167 521039) - عند الثلاثة : بول دي بينيير» والدكتور 
محمد يوسف نجمء والدكتور فيليب سادجروف! ولاحظت أن الاقتباسات عند بول دي 
بينيير» والدكتور نجم متطابقة» وقد أوردناها سابقا. أما فيليب سادجروف فاقتباساته - 
عن مسرح صنوع - كانت مختلفة تمامأ عن اقتباسات بول دي بينيير والدكتور نجم ! 
فاقتباسات سادجروف تتحدث عن: عروض فجة ومشاجرات مضحكة مألوفة في 
القاهرة» وفي مدن الشرق لفن القراقوز. وأن صنوعاً قام بتدريس اللغات الأوروبية:؛ 
والعلوم لأطفال الخديوي والباشوات والأغنياء» وأن المعجبين بصنوع زعموا أنه كان 
شاعر القصر. وأنه يمتلك سهولة جديرة بالملاحظة في تحسين فن الكتابة في كلا 
النثر والشعر في لغته العربية ... إلخ وصفه لأسلوب صنوع في صحيفته الهزلية أبو 
نظارة !! فأين مسرح صنوع من هذا الكلام ؟! وأين ما اقتبسه بول دي بينيير 
والدكتور نجم - من مقالة الساتردي ريفيو نفسها - عن قيام صنوع بتأسيس مسرح 
عربيء كان فيه المؤلف والممثل والمدير والملقن ؟! وأين اقتباسهما الذي يتحدث عن 
مسرحيات صنوع المعتمدة على شخصية واحدة ؟! وأين .. وأين .. وأين ؟! أيعقل أن 
سادجروف أغفل كل هذه الاقتباسات ؟! ألم يقرأها .. ألم تلفت نظرة .. أكانت غير 
ذات أهمية لديه فلم ينقلها .. أين الحقيقة ؟! 


الحفيقة تكمن في مقالة (الستاردي ريفيو 116916 203) ! من يحصل 
عليهاء سيكتشف الحقيقة ! حاولت من جانبي بكل الطرق الحصول على نص هذه 
المقالة» طوال عام كامل» دون جدوى ! اتصلت بالأصدقاء في لندن؛ وراسلت 
بعضهم» وأوصيت بعض الزملاء ممن لهم طلاب هناك» وجعلت أحد الدارسين هناك 
يتصل بسادجروف نفسه .. ولكن كل هذا لم يُسفر عن شيء ! وبالتالي اكتشفت أن 
الحصول على نص هذه المقالة ضرب من المستحيل ! وفي إحدى محاضراتي بجامعة 
قطر - في ربيع ١٠٠٠م‏ - ضربت مثلا بهذه المقالة على النقل بالواسطة؛ عندما 
يتعذر على الباحث الحصول على المرجع الأساسي. وبعد المحاضرة جاءني أحد 
الطلاب - واسمه عبد الله» وهو طالب كويتي يدرس في جامعة قطر - وطلب مني 
بيانات هذه المقالة» لأنه سيحاول الحصول عليها .. ففعلت رغم ثقتي - في النتيجة 
مسبقا - أنه لن ينجح في الحصول عليهاء كما لم ينجح الآخرون ! وبعد شهر تقريباء 


فوجئت باتصاله يخبرني إنه حصل على نص المقالة !! 





.879 ,26 وأددل] 


وط 6ه سحكة تمنط) “ "رطعمآ؟ لد ططتعطة “ عم طميه رددتتملاممجه معتمطه 
وذ ما امعلسعتسوة مكلة و3 وسعلة عتطودق مذ طمتطع مع م ”يفده 
قط ؟ه اققعبط هم( هذ «متاهمع3581 طعمم مه ومعدمهم طوزطم ارود 
ماتصطة هه .تممصو كره موه( سمط واهماار1 رصا هذ معصقممم 
01 1068 عممة فلع 2111 رقامعغدم قط صندك وومقمعع غم مماعة رومغم 
عب للكناطة قط 1م مملتم ع وع هده هد وملوط مع جوة مز غز 4ص روارغه مط 
جز لعمعمممط عجدط قماغ وووتطة تشعمقممم انهه مومصه عرسم م 
عومو م مجم ”* تعتجمسو ما ذه صمدد كمتطن 4“ مط كه دعوعدو لله مط كه ممه غميلة بدلظه 
1 كنا فلأعاهطا ماعادة يحتط غعي مع معلره ديعب لمعقمدط ع نومع ,طمتامق 
والعصطط كه مارك م1 متبعط) عافن طهلة مومع +18 .وري مه عدنهه1 تنامطلتم سمكة 
جبتلمعلكة تسح تملظ لعتمعجعمم لطع ممئموصة وكلفمعترزه عفرلان ومتعفط لمع 
ذاش ما 000صعام معط عله عمال ,الم فيز ما كعناه بمعتاغ معلسمط ,تواسة وتؤا م1 
فاط فطع اهيا عرمم غحمم عط لنسه بلنمط غناك لعتص؟ كيروه مداء كتمط عدن ممرمة 10 
خا لبومتط ماو لضع عمف كمعرى طات ونا عطوصوطط قطه اوتام اوليك 
لع معط عناغ كه غنه سه ملعتل صفطا كه عتمح ممع فط روقط عمتلمماع 
عمط لزع .علطهم معط لله عفائع ملعم عضوم لرأعوعومة مم معط 
نكم فط م مويغ نمع هه عاممنة مون عتعيل نصم؟ لمملميط علا جرم عقمدم 
أنه مأموف مدأ عاعمنو عذلة أهطا 250 ,2[1دوو م1 ا ولاعط؛ شفط مستستوصيف مطعد 
حا!؟ برصلطا زه عمدو عط دذ ملطع كدصق .انين مول 
لتانيه مساك فاسمقة تدمطكع عط لفل عمم2 قده من رللصلدء 8 بالوتطع غمطا بيه معمع ‏ 


0 








مه نمه |) 


عن 58 روع لع فمطة عأدة-لسهممم مهندم ولده طعدمط رودمتلدككسللة مط 

كنف فمممم لمم بروجعاء نزعم وثة رومتععدق له غنه ولطتصمط ايوم أدمعمد 
دنه تاععك امك عممودتل عه عنده ل سعتق خط كه مكروة لله مهمه عجنلعط كلدك مله 
1 عمستومة قسن ولسودء )ستنامسه قهة 560ه020 هذ فظ ممه مآ ,معممية 
و نا عمطكممه مذ و معنهن) مومع ممكجووع ولطوجمة مم2 برمطةق نام ووز 
رستمهة. .عتؤة ه نه طمالة؟ ع عرط ل0عازطتالدء ههه ,م ه مأماة 0مستر تعمس 
رععصعله0ه1 همه وصتع! 2ممع طشك لمتوماط رمصصطئ ذ مه ولتق مز مط 
قط فقتطتطعية رص؟ط 4ه غوم هآ عستفصقاة ,ردمواتللآ وسوحندا .81 ملتطد 
مده و«ملصقط فننه«متصجاء عط عقمعورع م1 بررسجوعها وتاطنام فط ؤه دووطآ 
قأعظعمم واععأقهمر علو [81 ومستطوعت 05ر16 قط لطع ,د04 [مناقومط 
عه ممه عوفاهة ‏ .لماعه1امه معطا موقط كمد معهما قط للخل جاأمرعمم 
قن نه أفعطه- وعممس مط كلع :8ه #متطمه رمطفوط عماداة عتم رستط 
عط عدم عاأعصةم«مصمط وأتمعم: فط معهام ععنامصة هذ رممتقطة عه عرق 
4 ,أعتالودعة ه 6ه مسلط ها وموعممة مطل؟ ,لتفهة اتمدعة 6ه سمغمفطم 
ععططة وعقط ع معدم معظاوعي 08 لاعلستاط قلط كه لط وع5توعم 
«اندعة لصم كته منط طختع رجمم866م سه )١(‏ وستتمعمم رةه رعموواط للقصه 
خم هماقم حينم لاه فصبعة قط (2)_ : صتط مسنامة مستحتمم 
وعدم ولط ع15 عطمة قط طعتط؟ هذ رععتقفط]] فط غلم مممعتقيه مهم 
0108606066 لإلاددمعع90 هنلة رتمعلازه قطة 2ه عقلامه ملل (3) ز رهم أه 
-5 قعتتهمام مطة 2ه ذهو[ هط 1‏ .حدم قفقط قط مطالم مط كم 
-©5 ,أمررج12 أن ومتم هطة مه جستقمماء هعطقو اتضدع1 ماوعمممم 
عا طعتطم ,ماعوزطية قلط كه وعدمممع لوسمة فطع عه عدوا لصمع 
قتط عرط 101100 منعوعم قطة 6غ فاستتمصر عطموط ستتمل] عاتطس مصدمععم 
العام 0و جه عو بطوسة موا عوطم عوط لمومووعمه قمع معملاره 
قهطة وعتدم فاعمائلت مط ده معمعتعوعمم [اوعتغتامم واناجم تمه سدمباة 
وكا وعقلم عادم والمدامع طمقطى معممة فطة طعتطع صذ رمعممهصا عم 
جع0 33 باط وسمتسمتفاوم «عطصيم لذ غه معمستمعوجة مقطا عفقه ولخدممد 
امع ما 0 معط 35 15 .ممتمتع م 1م سدم فنلة ععلهن لوطامع 
وعقط غقتاكت غفةتبامصتط لعلئمه وطغ عمط عصقلعم عممطغته بممدم مط 
عمقلوم قط مت ده جوستمع مدع ققطع؟ عمتست امعمعه 01 مصدعم عنمجكم لفط 


حدة طلذم معتامصيه لتلتطعطمم أله مذ مدع مط عمط لص ,دلول فن | 
لإلتصة عه ومجتلفط]1 قط عن ممعطضسعص عط عمدعمد لمع ممكممي؟ | 
قز غتغتاط رمصوعط مطة م هطعوط ستلع11 وسنوتهد مذ لموعمتة غمم 4ك 116 ١‏ 


عط طنته دل 16 مدمصد شفمط ” وسهوة معتسول «موعطشووط “؛ شمطة ستمارعه 
مأمممم ذقمسد سمطء ذمجع8 مذ عمفام معطة عاعاما حفط غمباء ممومفط 
15 عمصطقء مقتصمة طعننة 14 رغم 2ه ذز عد زه صعمطط مووجندكة مذ 


زوعيه وتط معوامط معآلم عه عروة1 وطغ عنمطعام فلم طدت لمت مامه ز 


غذ طعتمط؟ جو#صتباء#مماط ومله ههه ممم رقصلا مقطا أه ممتاهة :15 


متام تمعع تزه لحن تمعاعه دع ما وكتا 000 عتمكدعليه فنطوه صل هز رفط ‏ 


16177 ودلسطدة ملل 


ال ممم هل اله قمع 1ز كمطة | 


”2105011 » عاطدعمه اهل 


وكظط بأتتوجمبة مطخطة دوه عمق 0معم0ه1 عه ,محنه0 و ورمغزوتم 0501 0 
حده نمه روصتغطع8 -جوءط رمذوه ل علناط 01 داملغاتاتطعع فو 0 با ع مومهو الل 
عل لمعم ولأمع انهم يؤل و وط ره لمعم مممتطمع ولصومم 
انهه تعص عم مامه لمعندوه طعتطعد قط رمة«1 هسه متهوعة0) عه معممل 
ققط 880 رولتسولامة مامتدم رع حصو ممامة وملا اطتطحه قنطة قمة رولك 
6 عامط كناثل ,قمصمع عستمطموه1 مط عبامدعدروم 0غ لوومترمنة مما 
0ه لفط ماعمطائط مقط 16 باتععوتعميا0 مذ همه طعمد8 مغد فمطة فط أففظ 
1ل مهنا مجلادة سه رأععيليب عط كه معمط فطة كه محتاعتم مععوعم ججده 114 
ممه كشعمم برط 6اعلاعز» واععتعباععة ذومسلع ومرعء؟ ه معط عومد 
6ه طععم و1 .ومميمط لمعتومقك #ومصد مد مذ لعطعدوة لللقممم 
قط1 همه رعمعومم نا ذه ععديام مط و لممماع ع0 رموجفعمط رفقط متممعع 
16 رقسمد مهل لداتدمععية كومجد قصعة تعمد هقودم عيلم2و1 فمط 4م120 
04 تمعسدع<0) مطا علتطه امعلدتة عتطسف عدعات؟ ,عدابومم مط مد 
هط 10 فوط م لمعه والذستغجد ججمع فم 1 6 5ه معلل ظكليدةه م15 
غ185 8 05 008 رسنامققة11 لوللة علعتة1[ منول هط ,عوتععهة وجعتكمم 
20 02 802165 ه 70186 رقعده1) عع ةمسر ؟ه ومماتمى متطعحف أممتالاعط 
مذ وعاطهما أقولهعكل زه ومتععم ع ممم لعتطه ذفوممصة رممعلقوة أممك 
هذ دعوم به ل0ههة وعتكتامم لم2 عه قائط عمجماء_ ذه للدك رمعم 
ملع على وأمموطة فرعم 5عمزملمسد لمتعصدممة ممطعوط اتقدة1 طعتطد 
مسحة عطة قباط يعتط مك عمدجماء مز ممتكمى ممعى وممتغعم لمجم عمط ططخم 
فط صا مسعمم أه مملاعو!امعه دمتاواعبف عتوحتم د مامم مولع «مط دع 
| كماع زطه فط ممم مدوم مكمجتعج ىه لعتطع صذ بنع لمتك معتعرة مدعايم 
لمعه ععمدم مط طنتع واطوعتمعةة معقصصمة لتنامع طعتياع لضع رمعقهة 
هق معط بوم وحقط 1115 .بسع لع دمدمز معنوو كا 6ه ووعتاعوجمة عد 
معملل علهمه عتطصسة عد 2ه ممعطصهم تعبط كه وساكمتعدمه دوعوم اطدم 
مه ,وعتامم علط قسع مجلم كاه مط تعستمية لمغعملة ,ليوز هعنم 
8 ملط؟ .أمررم؟ظ مذ ممتاماتعماء كمممقانامسممه م15 متموط مد #ماعتلطيم 
قطة لمعرعط وبرمصط وط 0غ 46562565 ننه مداع قمعم ماطه امهم د 
عط معاغاعه واطتعمعيهه مذغك 1‏ .معدمتفيه عمتطدميه عتطميم مع ذه مغتصنا 
رفلتعاآ رعفدعكم2 هل مناخ[ 65 كه "يقنتموةة ممسو ل «وموءاووط *“ متماممه 2 
-06 قله ومعملة العنط؟ كتمععمم عط ههه عليه قطة طغمط طهتامطة 
تاء» عوأمطعة قصة ممدمةلكدمم لمادعك0 معطغممة 2ه من لمتتصهر د 
صمطة مذ عمكتلع-مطامية فط أه معام مك :مج م1 ,قتيو8 جد ترجه 
سقاععرة مصاط 2ه (لامعدموومم عدا رعذ شهطء) طخ مطة “؛ ممع طعدوم 0م22 
لقنامطق صم معطاع «وملاعدقمان1 لاعتعظ ا#مطفع «موعدة وومطع 2ه ثرقفات 
معنهن) مناك صمعة لعاعدماعه عرالمجرءماهم رأسدمععة عتاأمتمماء وموطء سه عم 
امارد دل عجرم :12ل 01 عمدم0 دموع رمه 
رده قلط مقتقوط وممعتصمطا لدوممة )أن عوقه ا سمصط عه ومتوجععمومط 
نذا مذ مدمقهها عودتجاب رط قمومطتافح! فتط لمملمع طوعمفمة5 موطف 
سماتامسمة قتلة وععع لمج عدمع فلغ مة عمعدفامة لمع وورفمع دما معمر 
لععانعمه م4صة ,دعتهة) مذ قدمدعم وطكلع” عقطعه قنته ممطفوط 2م 
سلتصط وأوموعتا مطة أه وبمادسعس لمعجمم و[ترنم قلط توودممة 
طغمط «متكلوممصسدمع سم اعمعرسية م10 للع واطمطعهممم ه مستجعدكد 
«توطاعههة بعتطقجة ملكميد صعده قلط سل ومممم كسم عكميم بق 
اه 0ممعجدة عط ردمتتوسماعمل عتسمضتفتط لم «عمامم مومع 2 للع 
-تقسة #عمامع هم مغ ملتعوم دغ لعفت مط طعتطك متمععق 2ه وعزعممة 
وعفاة 1م مممصسط دع بمعفمع غمععميم م25 .ققدوم؟ ذه ممرء 
دممة رلعتممء وحمه وعط تأعتيلع طكتى ومطغهم 1مه عط امه رقمهكوسواء ول 
رعععطاه عسرصوصيه ملعاع دهم همهة يمحمطط ز1مل1 عرمم يوفطة ملهدم 
واطعده لمك مط غم عممعممم زا معدوعط ومس مطى روعتلعط لجع غطة 
يقتقبء تمع عدتاجدجة1 من أه مالغ عط خط مجع لهم ”روجصتمعو 5 
مده أممتماكدة هد فد طدعيل دلا ساق رلاوقساط عو وامتوسمة ركو 
أ «متأوناصمه فللة سه طهنتاء"1 عط 01 ععموك عط همه يعمتكوم م 
باوتطم ‏ متمععة م1 صطط عط لاعامعم متعم غوم تسحروره© واالهسد1 
هه بعمتاتمه طاسم عط كه وممعمك لمعتل عدن تدلط تمعن غطاعدمعط رلكاعتدي) 
ستعاهم ععم0 عتمممتك اه وجمماع د طأععه ما صلط 15 لتموقععمم 16 مود 
| جع علا اللءتعسمه عط تاعتطص ص رتقصدوز متنا معتاطسم ما محجعط قط بعتمو 
أ وواه10؟ عردم ع©ط) هسه رعستم حقط 4ه اتحسسة أمذيستملعتيم قتك لعومم 
| جوم الات مص خصو ره عسل ههه معلدة) ستل هينه واععصعة طوتوطة 
| معمتة وعقط جاأعتطم دمتاممعللهة 1ه وومتام؟ وومط تزه ئستصئة مز 
|| -0دم مواق 106 .عدتقمطط عط عه صمتاتوممعل مغ عد للعالموعم 
! متمامف ل متجعفاءمز وستسه لز ع5 دم موقنل مط رهس خت روط ممم 
بصوله5 اعتصطم طعتطع كه عكر قممعمع هم سوجتع ذهط معاد سذماطمس 
قموعأم ادمع أمطه قلا غ0 عصطمة مابافععة 10 ه54 لتعومنة لعتجمباواي وداه 
]0 عدمرعت0 ما 0عوعسهص «ملصهى وتاي همك ه شنط للعمعوووط مه 16 
تفامممج قللة عدمصة تعطمماه اهما مخطحدل لول ممط3 غ0 دعام مومع 
عط ومتهسلة عط محم لماعم ه03 مسط؛ قوم دمع مفكلع تفيل قم رققع 
| معللطعم سمط رماكعممع 16 .006 طهطد مط ناجنط مك فمطوتك أممط 
ز لطا طعتات عدمع مح بصتوسة معلوة لعهط4ق ممرن لعغفاويية لصو بملطة غم 
: ود رقو لتستمط رآلممتدرية اتمطلاة بطاعتطم لمهم رلعمتههمء ععطتممد 
وعمعألته عطا طعتطام ذه أله ,كدمتعسطللهد هده تختلجة اسم ففجم كه 111 
. قلط 2ه ستدظكمم عطاك .طاتكص لممتطخدم صترة مم لممأسمممد واغمم ممع 
َ هة/* امه 
١‏ مستتطايا تسمحاطعئ؟ متلولة املا 
ا كلاكنا ملمتتائلة نط عاكلا 
: ورمع طعا عشاصيه ثانا ول 
كد لاصتد لقتعت ستمصمطظ" 
عممالعمعية وثط ترط كب م عمعصعاك و5 111 وم فسعسم00 مط فصق > 
| مقط لمة كمعصمم0) قثيا كه مهاه مطة للمة الث لهة ر 5)معسعلسق 
١‏ نه فسمتم م زاعنو مسعوجع وتطكة ”كتاعمم عدن صوظ معاوج قط مقلم 
أطعصه01) عط “ رستلد11 أهطة معطتمع نوعط عبن يعدا رياط جر مصرط كوءلمنيوط 
ممه عوطم مكنم معمطه معستر1 عاذ 01 وموم مط 35 "يعم 
أنه عمد م لعطوتيه +مرية1 دذ عامممع عيصجه مه سمط 200 رتعوممرف 
مواجافامنة قذاغ تع سوسسعع و صعط؟ فس رلتهصة1 أن المعاقمة مصورطة هنا 
وعم مطا روعكهزقه اعمالدا عيلا انوطع وقوه اعلط» قنامتافعيي مسمة 
: مدآ دعمساء مد؟ سعاهة لعمطلم ,ومتكعاجصم كدع 11ت زتفوع معدم دمع 
مناةعى بلعفمعامم رلدهة عه لاه رفمفتعتفنص 04 مومهم ولط طتذع ممفامع 
مومع عدا مه رسمعمدا معطا كه ممتليه! همع فمجعمماعم مط كه دمتمعمم مم1 
لوقك مط متطتتي مسعطاعمم متدعة عمجمم للسمطة رمن خوط ومتاتههمء. 
١‏ لقعت لمن أن ممحوعه رمحرعم كه مسقم )مر معو مزه مأجع0 2180 حصا له 
موت لذن عرواافه 35 طنط رصحها فطة أن ممتتقامعععع مياه د روعاعلامة 
يننا عع حفط ,آله ديدم ممتمومم كشع رقتعائعا رقسسواده روعدهه1 
تقتد سجمقامة هذ وجتاساط سا .قتع ستععزطه ممع لمه مسمم كه 
عله وصيمة عرط عن ,بامسغط"1 عد كه معاممة هذ انط رفسهه عوط لمدمتة 
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وبعد ساعات قليلة أصبحت مقالة (الستاردي ريفيو 1867167 137نكة5) في 
حوزتي! ! فوجدتها في صفحة واحدة - من صفحات الصحف القديمة - على عامودين» 
الأول كاملاً والآخر به الثلثان. فسهرت - حتى الصباح - أتأملهاء وأقرؤهاء 
وأترهمها + كلية: كلمة ؟ وعندما الكهيك كن معوفة ها فيهاة شتعقت اماق هنول 
نتائج هذه المعرفة : النتيجة الأولى» كانت تأكدي من أن الدكتور إبراهيم عبده لم يطلع 
عليهاء وأنه نقل عنها عام ”105١م‏ في كتابه (أبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية 
المصورة وزعيم المسرح في مصر)ء بواسطة كتاب بول دي بينيير ! والنتيجة الثانية؛ 
اليقين التام أن الدكتور محمد يوسف نجمء لم يطلع عليها أيضاء ولم يرها في حياته: 
وأنه نقل عنها عام 7م في كتابه (المسرحية في الأدب العربي الحديث)» بواسطة 
كتاب بول دي بينيير أيضا !! أما النتيجة الثالثة» فكانت مفاجأة» وهي أن بول دوبينيير 
نفسه. لم يطلع على هذه المقالة !! وأن اقتباساته منها أملاها عليه صنوع, بعدما حذف 
منها ما حذفء وأضاف إليها ما أضاف !! أما النتيجة الرابعة» فكانت الوثوق من أن 
الدكتور فيليب سادجروف» هو الباحث الوحيد - تبعاً لاطلاعي على ما كتب عن 
صنوع - الذي اطلع بالفعل على أصل المقالة» ونقل منها. أما النتيجة الأخيرة» فكانت 
صاعقة؛ لأنني اكتشفت أن مقالة (الستاردي ريفيو :169167 '520023)» لم تتحدث عن 
صنوع بوصفه رائدا للمسرح العربي البشري المعروفء بل تحدثت عن عروض 
القراقوز. رابطة بينها وبين مواهب صنوع وكتاباته في صحفه؛» ووص فته بلاعب 
القراقوز العربي في عنوانها (بنش العربي " 7]72011 " 414110 471)» على غرار 
بنش لاعب القراقوز الإنجليزي !! 

ومن الأدلة على هذه النتائج» أن بول دي بينيير في كتابه (ألبوم أبو نظارة)» 
كان يضع علامات ا ل ا 
لدرجة أن القارئ لا يستطيع أن يُميّز بين ما هو منقول من الآخرين» وما هو من 
كلام بول دي بينيير نفسه. خصوصا في الأجزاء المنسوب اقتباسها إلى جريدة 
(الستاردي ريفيو 152717 5033ن52) - وقد أوردنا بعض النماذج في تعليقفات 
حواشي هذا الكتاب - وعندما قارنا بين مقالة الستاردي وكتاب بول دي بينييرء 
استطعنا التمييز بين كلام بولء والأجزاء المقتبسة من المقالة» وهذه الأجزاء وجدنا 
فيها تغييرات كثيرة بالحذف والإضافة» تثبت أن هناك من تعمد ذلك؛: سواء كان بول 


نفسه» أو صنوع ! والاحتمال الأرجح أنه صنوع؛ وإلا كيف عرف بول دي بينيير أن 
كاتب المقالة " كاتب كبير ورحالة إنجليزي عرف أبو نظارة في القاهرة "» رغم أن 
المقالة منشورة بدون مؤلف ؟! وهذا الأمر كان السبب في اكتشاف أن الدكتور إبراهيم 
عبده؛ والدكتور محمد يوسف نجم. قاما بالنقل من بول دي بينيير - من غير الاطلاع 
على أصل المقالة - لأنهما نقلا كلام بول دي بينيير على أنه اقتباس من المقالة ! 
وسأضرب مثلا على هذا. 


يقول بول دي بينيير في كتابه: يروي لنا كاتب صحيفة " ستاردي ريفيو' دور 
أبو نظارة في مصر تحت حكم إسماعيل: 
' في الصباح؛ ولكي يحصل على قوت يومه؛ نراه يتنقل من قصر 
إلى قصرء ومن فندق إلى فندق» يدرس لأبناء الأمراءء والباشوات؛ 
اللغات أو العلوم الأوروبية؛ ويدرس لبناتهم الموسيقئ والتصوير وغير 
ذلك من الفنون. ولا يمكن أن نقول إن صنوعا كان أستاذا في الرقص» 
ولكن هذا الرجل الداهية كان قادرا على فعل كل شيء بواسطة الناي 
الصغير الذي كان ينفخ فيه. 
أما في فترة العصر والمساءء فكان أبو نظارة يخلو إلى نفسه. ألم 
يكن قد أخذ على عاتقه وحده تأسيس مسرح عربي؟ يتولى فيه كل شيء. 
فقد كان المؤلف في أغلب الأحيان» والممثل والمدير والملقن وغير ذلك. 
ولا ينبغي أن نسخر من ذلكء فقد كانت هذه المسرحيات التي تعتمد على 
شخصية واحدة؛ تتضمن نظرات ثاقبة وملاحظات صائبة ..." إلخ 
سيلاحظ القارئ أن هذا الاقتباس المنقول من مقالة (الستاردي ريفيو /2)12027ه5 
269167). مكون من فقرتين متصلتين: الفقرة الأولى» موجودة بالمعنى في مقالة 
الستارديء بعد إضافة أمور غير واردة في الأصلء مما يؤكد أن بول دي بينيير لم 
يطلع على أصل المقالة» وأن صنوعاً أملاها عليه! فهذه الفقرة جاءت هكذا في أصل 
المقالة: 
ناحطث مزه قلط ع10وء5 5عع38ناع2ة1 5661221 05 عع015160م]1 2 ع اووءوو20 " 


248 1325112865 11115062312 12 1655005 ع ماكاع 677 115000اء11 قلط 0عطتدع طله1120012 
تتطتلوء7 تعطاأه له ققطدة 08 5تعتطعتتهل عغطا صعلةء 20 كده5 عطلا م1 د5ععمعاءة 
عط 01 ذاه 2اعج 5776131 115م11م قلط ]2120285 11010 300 ,2110 12 كممذاعم 

.'" لاللمطهآ 20(*5ع»171 


وترجمتها : " لمعرفته بعدة لغات» بجانب لغته» كان أبو نظارة يحصل على 
رزقه (معيشته) - في القاهرة - بإعطاء دروس في العلوم الأوروبية ولغاتها؛ لأبناء 
الأغنياء والباشوات» وعدد من تلاميذه كانوا من أسر الأمراء". فأين من هذا النصء» 
ما ذكره بول دي بينيير عن: الانتقال من قصر إلى قصرء ومن فندق إلى فندقء» 
ودروس الموسيقى والتصويرء والناي الذي ينفخ فيه صنوع ... إلخ ؟! 

أما الفقرة الثانية»؛ وهي الخاصة بمسرح صنوع. والتي جاءت بعد الفقرة 
الأولى» على أنها منقولة من جريدة (الستاردي) تبعاً لسياق الكلام .. هذه الفقرة لا 
وجود لها في المقالة بأكملها !! لأنها كلام بول دي بينيير» لا اقتباس من الستاردي 
ريفيو !! ولأن الدكتور محمد يوسف نجم.ء لم يطلع على أصل المقالة» اعتبر أن الفقرة 
الأولى متعلقة بالثانية» وهما مقتبستان من مقالة (الستاردي ريفيو)؛ فقال إنه اطلع على 
أصل المقالة» ونقل كلام بول دي بينييرء باعتباره اقتباسا من مقالة الستاردي ريفيوء 
قائلاً في كتابه (المسرحية في الأدب العربي الحديث) ص 74: اكد عالت 
محرر الساتردي ريفيو عمله هذا في عددها الصادر في 5١‏ من يوليو (تموز) سنة 
8175 ,. قال : ألم يحاول هو وحدهء أن كلق متتريها غرربيا 9 إذا قلك موحد 
فإنني أقرر الواقع» لأنه كثيرا ما كان يقوم في هذا المسرحء بأعمال المؤلف والممشثل 
والمقين والملقنء وغين ذلك.:وعلينا ألا مشكن ممق هذا “لان مشر حباقه)ذات 
الشخصية الواحدة» كانت تحتوي على سيل من الملاحظات ' ! .. وهذا هو كلام بول 
دي بينيير في الفقرة الثانية» وليس اقتباساً من مقالة الستاردي ريفيو !! 


لاعب القراقوز .. بنش العربي 


مقالة (الستاردي ريفيو 156716٠7‏ 'إ92108)» تتحدث بالفعل عن يعقوب صنوع» 
وتبدأ بالحديث عن عروض القراقوز الفجة في هجائها - واللمضحكة في أدائهاء 
والزاهية في ملابسها - المنتشرة في القاهرة والمدن الشرقية» التي تشبه عروض 
نتن زود ) > هن غروطى قر انس القند انر رين كاب لقتال .هده 
الروك قورت إن هدام مرا «الشعرجالدلمي العرايى »كذ توجيهة إلى الخكام في 
الشرق» وضرب مثلاً على ذلك بأشعار رزق الله حسون العامية. ثم ينتقل الكاتب إلى 
الحديث عن صنوع من خلال ثلاثين عدداً من أعداد صحيفته (أبو نظارة)» التي بين 
يديه» فينقل منها معلومات عن صنوع؛ كان صنوع نشرها عن نفسه فيهاء ومنها: أنه 


داهم” د 


يمتلك عدة لغات؛: ويعطي دروساء ويلقي الخطب .. إلخ. ثم ينتقل الكاتب إلى ابتكار 
صنوع الملفت للنظرء وهو ابتكاره للمحاورات المنشورة في صحفه. والتي اعتبرها 
كاتب المقال؛ نوعاً فريداً من الكتابة الدرامية اللاذعة المنشورة؛ التي لاقت رواجاً 
كبيراً بين أصدقائه» وقرائه! ثم يستشهد الكاتب بكتابات صنوع المنشورة في صحفه» 
التي أغضبت الخديوي؛ فأصبح صنوع غير آمنء ومن ثم سافر إلى فرنسا. 

ويستمر الكاتب في تتبع حياة صنوع - من خلال صحفه - فيتحدث عن 
استمزان صنوع في الهجؤم:علئ: الخديويئء ويهذا الهجوع كان :من تتتجته - في.مضل 
- أن أحد النبلاء أقام حفلة» غنى فيها المطرب أحمد سالم؛ وفي أثناء الغغاء دخل 
أحدهم» وكان معه عدد من صحيفة (أبو نظارة) منشور بها قصيدة» فطلب الحاضرون 
من المطرب أن يغني القصيدة المنشورة في صحيفة أبو نظارة ففعل. وكانت كلمات 
الأغنية ذات دلالات سياسية» ومطلعها يقول: (والحليم يحلم بحلمه) دلالة على الأمير 
حليم. وبسبب هذه الأغنية وضع المطرب في السجن. جر كنت فى إل اليل 
- حتى نهايتها - إلى وصف أعداد صحيفة (أبو نظارة)» التي يصفها أنها خالية من 
الأخبار أو المقالات السياسية» وإنما هي خليط من الحوارات والأمثال والرسائل 
والأغاني: كلها تهدف إلى الهجوم على الخديوي إسماعيل. ثم يأتي ببعض الققصص 
المنشورة في الصحيفة» ويختتم مقالته بشرح بعض الرسومات المنشورة في صحف 
صنوع. 

هدا فو عيحمون مقالة (الستاردي ريفيو بإحايوا ةط ة5)» التي تعد أول 
مقالة تكتب عن صنوع خارج مصر وفرنساء ولم ننشر في صحف صنوع.؛ وتعتبر 
أيضاً أقدم مرجع مكتوب عن صنوع؛ وأصدق ما كتب عن صنوع حتى الآن -من 
وجهة نظرنا - لأنها نشرت بعد عام واحد فقط من سفر صنوع إلى فرنساء أي قبل 
أن يستغل صنوع صحفه.؛ وكتابات أصدقائه في تكوين أسطورته. هذا بالإضافة إلى 
أن كاتب المقالة - غير المعروف - كان رحالة بالفعل» وزار القاهرة - بدليل قصة 
المُطرب - وريما :عرف صتوعاء وشاهده! ورغم ذلك لم نجد'في المقالة أي.حديت 
عن مسرح صنوع العربي البشريء الذي قال به صنوع! ولكننا وجدنا كاتب المقالة 
يتحدث عن فن القراقوزء الذي تطور إلى هجاء سياسي بأشعار عامية:؛ فأصبح 
محاورات على شكل دراما مكتوبة» ومنشورة في صحف صنوع. وهذه الأشكال الفنية 


عمادها الأساسي - في المقالة - كان يعقوب صنوع ! ألم يصفه كاتب المقالة 

ب(بنش العربي)؛ وجعل هذا الوصف عنوانا للمقالة ؟! وهذا يعني أن كاتب المقالة 
اعتبر صنوعاً لاعبا للقراقوز العربي! والمعروف أن شخصية (بنش),. هي لنجم 
استعراضي إنجليزي ظهر عام 1117١م,‏ اشتهر بعروض عرائس القفاز (القراقوز)»ء 
المعروفة بعروض (بنش وجودي 3009 0صة طاعصبط)! 
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إعلان قراقوز (بدش وجودي) 


ومما سبق يتضح لنا أن كاتب مقالة (الستاردي ريفيو 167165 :3ة0ن,دة5)» أراد 
أن يقول إن يعقوب صنوع - ربما - بدأ عمله الفني في القاهرة بعروض القراقوز 
الضاحكة التهكمية الساخرة - رغم عدم ذكر اسم صنوع صراحة في حديثه عن هذه 
العروضء ولكن عنوان المقالة يشير إلى هذا المعنى بوضوح - وعروض القراقوز 
هذه تطورت في شكل هجاء سياسي بلغة عامية في صحيفة صنوع (أبو نظارة)» 
التي صدرت في القاهرة. وهذا الهجاء جعله غير آمن فسافر إلى فرنساء فطوّر فنه 
اليحائى هذا إلى أشنكان من المعاور ات الككتوية الكن شرك في صتحفةه رفيا على 
شكل دراما مكتوبة» غرفت باسم (اللعبات التياترية) ! 

هذا الفكر الجديد - المستخلص من مقالة (الستاردي ريفيو 8657165 010237ة5) 
- ربما يجعلنا نعيد التفكير مرة أخرى في حياة صنوع؛ وما فيها من أقوال غير 
منطقية» وادعاءات» وأباطيل! ولو حاولنا إنصاف صنوع - بناء على هذا التفكير - 
مخ كلل القمائن تكن القبروو اك ادها اكه الكفير 8 :ركما فقول + أنه إذعي أستتاذيقد 
في مدرسة المهندسخانة» حتى يجد له عملاً في فرنساء حيث كان يُعلن عن مله هذا 
في ترويسة صحيفته: إنه مدرس ألسن شرقية وغربية! وعندما ادعى إن الخديوي 
إسماعيل أمر بمصادرة صحيفته المصرية وإلغائها» ربما قال ذلك حتى يروج 
إصدارها الجديد في فرنسا! وربما ادعى إنه نبي وولي» حتى يسبغ على نفسه 
السماحة الدينية» فيلتف الناس من حوله! وربما ادعى إن الخديوي إسماعيل نفاه من 
مصرء حتى يستدر عطف قراء صحيفته» ويقنعهم بهجومه المستمر على الخديوي! 
ووهما: ادعى: إنه كان عدوا للخدوزي إنشماعيل» تحتى يكتب عطلف وكايفة وتمويعل 
الأمير حليم! وربما ادعى علاقته بعْرابي ورفقائه» ليضفي علىن, نفسلةا كيد الوطنية! 

.. إلخ ما يُمكن تبريره لادعاءات صنوء. التي استغلها استغلالاً قوياء فأصبح أسطورة 

الأساطين! 

وإذا كانت المُسوغات السابقة عم عدم قبولها - يُمكن عدها تبريرات لأقوال 
وإدعاءات صنوع., إلا أننا لم نجد تبريرا واحدا لقوله إنه أنشأ المسرح العربي في 
مصر ؟! بل ولم نجد سببا واحدا يجعلنا نقبل هذا الادعاء! وهنا يبرز سؤال فيقول : 
إذا كانت ادعاءات صنوع السابقة» لها ما يبررها - رغم عدم منطقية التبرير - إلا 
أن نتائجها عادت بالنفع على صنوع .. إذن فما نفع صنوع من قوله إنه مؤسس 


المسبر ع الود كي تصتر ١‏ معد أن أصبح - بفضل ادعاءاته الأخرى 00 
مرسلء ومفجرا للثورة العرابية» وخصما للخديوي إسماعيل ... إلخ ؟! 

لم أجد إجابة محتملة» غير القول: إن هذا الادعاء من قبل صنوع - ربما - 
كانت له نسبة ضئيلة من الحقيقة! أي إن يعقوب صنوع بالفعل له نشاط مسرحي 
محدودء تضخم بفعل طبيعة صنوع - كثيرة الادعاءات - وكتاباته» وكتابات أصدقائه! 
ولكن ما هو هذا النشاط» وما طبيعته؛ وما نسبته؟! هنا يأتي دور مقالة (الستاردي 
ريفيو 1267167 /إ5361102)؛ ووصفها يعقوب صنوع - في عنوانها - إنه (بنش 
العربي)» أي لاعبه القر اقول العربي ! أي أن مسرح صنوع في مصر - ربما - كان 
عبارة عن عروض فنية تقام في المقاهيء أو الشوارع.؛ أو الميادين» أو الحدائق العامة 
مثل عروض القراقوز! فهل إذا دنا إلى كتابات صنوع وأصدقائه ودارسيه؛ سنجد ما 
يويد هذه الفكرة ؟! .. ستحاول ذلك. 

في هذا الكتاب» سنقرأ أن صنوعاً عرض مسرحيته (الضرتين) ”5 مرة 
ومسرحيته (آنسة على الموضة) ٠٠١‏ مرة» وبلغ مُجمل لياليه أو عروضه في هذين 
العامين إلى ٠٠١‏ ليلة عرضء أي بواقع عرض مسرحي كل يومين !! أيعقل أن هذا 
العدد الذي يفوق أكبر عروض مسارح العالم منذ ظهور المسرح الإغريقي إلى الآن» 
لكك ة نقالة إقاننا وإهداء أن كيو ا راكذا أو سقالة زاخدة لعر هوب و احسين متاك 
هذه العروض ؟! الإجابة : نعم من المعقول قبول ذلك في حالة واحدة؛ وهي اعتبار 
هذه العروض عروضاً لفن القراقوزء التي لا يُعلن عنهاء ولا يُّنشر عنها أية أخبار في 
الصحف ! 

كما ستقرأ في هذا الكتاب أيضاء أن صبنوعا ألف أكثر من اثنقين.وخلافين 
مسرحية في عامين ! أي بواقع مسرحيتين في الشهر الواحد تقريباً. فهل أسبوعان مدة 
كافية لتأليف مسرحية» وتدريب الممثلين عليهاء والإعلان عنهاء وتجهيز المسرح 
بأدواته» ومن ثم تمثيلها ؟! وهل يُصدق أن اثنتين وثلاثين مسرحية عربية:؛ يتم 
عرضها في عامين على أحد المسارح في القاهرة» في تلك الفترة ؟! وأين هذا 
المسرح الأسطوريء الذي عرض على خشبته هذا العدد الضخم من العروض في 
عامين فقط ؟! فالأوبرا الخديوية» ومسرح الكوميدي الفرنسي مجتمعين» لم يعرضا 


هذا الكم الهائل من المسرحيات في عامين» وهما مسرحان يتبعان الخاصة الخديوية 
مباشرة» وميزانيتهما تتبع ميزانية الخاصة الخديوية !! 

الإتجانة “على ذلك أن: .هذه التضوسن؟ كانت تصتوضا لفروطن القر اقوقه المعددة 
على الارتجال» والتي لا تستغرق وقتا في التأليف أو التمثيل أو التجهيز» وأن المسرح 
الذي يعرض هذه العروضء هو علب خشبية تحمل على الظهرء موضوعة في ميدان 
عام» أو في حديقة عامة ! فهذا هو مسرح صنوع.؛ وهذه هي عروضه! ألم يذكر 
صنوع - في هذا الكتاب - عبارة (إدارة المقهى)؛ عند حديثه عن عروضه الأولى ؟! 
فهل هذا يعني أن عروضه كانت ثقام في أحد المقاهي؟! وهل المقاهي في هذا الزمن: 
كانت تعرض مسرحيات أدبية» أو عروضاً لفن القراقوز ؟! ألم يُوصف مسرح صنوع 
- في هذا الكتاب - إنه يخلو " من كل أثر للزواق"» وأن جمهوره من صغار التجارء 
والموظفين» والطبقة الشعبية. وكانت الجماهير تترقب كل عرض بفارغ الصبرء 
وتهرع لمشاهدته» وهي تلهث ؟! أهذا الوصف ينطبق على عروض المسرح. أم 
ينطبق على عروض القراقوز ؟! 

سنقرأ كذلك في هذا الكتاب» وصف صنوع لعرضه المسرحي الأول؛» عندما 
قال: " ثم ارتفع الستارء فتقدمت أنا وحولي الممثلون إلى الجمهور. كان المشهد الذي 
كنت أراه أمامي طاغيا؛ وأنا لا أبالغ في ذلك. كان هناك أكثر من ثلاثة آلاف 
شخص"! وصف صنوع هذا كان في عام ١18١م‏ وفي هذه الفترة لم يكن في مصر 
إلا مسرحان كبيران» الأول مسرح الأوبرا الخديوية وكان به من المقاعد 2865٠١‏ 
والآخر مسرح الكوميدي الفرنسيء وكان به من المقاعد .٠"٠١‏ وذلك بناء على 
الوثائق الرسمية» التي ذكرها سادجروف في كتابه! فمن أين جاء صنوع بمسرح يتسع 
لثلاثة آلاف شخص ؟! علما أنه لم يذكر اسم المسرحء أو مكانه؛ أو مكان الععرض ! 
ألم يكن صنوع يصف عرضه الأول لفن القراقوزء المُقام - ربما - في ميدان عامء 
أو في حديقة الأزبكية أمام آلاف المشاهدين ؟! 

ألم تستشهد جانيت تاجر - في مقالتها المنشورة في هذا الكتاب - باقتباس من 
جريدة (مصر 1,867927158) الفرنسية عام ١47١م‏ - وللأسف لم يحصل عليها أي 
باحث حتى الآن - عن عروض - ربما تكون لصنوع - يصفها إنها فن درامي ساذج 
في وسائله» ويُرضي الجمهور العربي» وهذا الجمهور يهرع إليه. وأن الكاتتب 


باد 


والفنانين والجمهور يتعاونون في تقديمه وعرضه .. إليس هذا الوصف ينطبق على 
عروض القراقوز ؟! ألم يقل بول دي بينيير أن صنوعاً في مسرحه كان المؤلف 
والعمثل والملقق:.و أن مسوسياقه كاك تعتيد: طى شخصية واحدة 'تثيزالتصبحك ؟! 
لين هذا وضيها تلاعت القر اقفوو وتعروضيه! 
سافسة 

هذه هي رؤيتي لمسرح صنوع. بناء على الجديد المُكتشف عنه ! وستظل حياة 
صنوع ومسرحه غُرضة للتأويلات» والتفسيرات» ومختلف الاحتمالات المتنوعة»: 
طالما تفتقد الآدلة :الى 'تُويْدَ أقوال صبتوع: وإدهاءاثه.:وسيظل صستوع هتدفا لأسننة 
أقلامي» حتى يظهر الدليل القاطع المانع» الذي يُبعده عن مرمى هذه الأسنة. فليس 
هدفي التشكيك في حياة صنوع.ء أو أنشطته المتنوعة» أو ريادته للمسرح العربي في 
مصرء بل هدفي» هو كتابة تاريخ المسرح المصري بصورة علمية صحيحة,. بغية 
الوصول إلى الحقيقة» الواجب إثباتها وتسجيلها في عقول الدارسين» حتى يأخذ كل 
إنسان حقه من التقدير العلمي والتاريخي! فشهرة صنوع جابت الآفاق» وكتب عنه ما 
له كفب عن غير هه وسمؤزكة أضيحف مكلا كصذى1 ل أكتقف فيحن | انتما بحيزة 
مرجعها الوحيد صاحبها ! 

وإذا كنت قد أوضحت رؤيتي في حياة صنوع ومسرحهه؛ فهذا جهدي المتواضع 
خنوننا أكرق عفنيه أر فظنا - متمنياً أن يستكمله الباحثون في مجالات 
أخرى. فمثلاً أدعو المتخصصين في مجال تاريخ خ التعليم في مصر يدا عن أقوال 
درفي مدكرائه وصكفة وكديات أصدقائه - البحث عن اسم يعقوب صنوع. 
توضندة: نلنفة ا أو أستاذا أو مققناء سواء في مدرسة المهندسخانة» أو في أية مدرسة 
أخرى. كما أدعو المتخصصين في مجال تاريخ أسرة محمد علي باشا الكبير» البحث 
عن روفائيل صنوع - والد يعقوب صنوع - بوصفه موظفاً أو مستشاراً لفرد من 
أفراد أسرة محمد علي. وأدعو كذلك المتخصصين في مجال الجمعيات الأدبية 
القرائية ولد الماسونية» ربما يجدون اسم صنوع ضمن أعضائها. وربما هذه 
الدراسة» تثير حفيظة المتخصصين في تاريخ الخديوي إسماعيلء فيبحثون عن دور 
صنوع في حياته. أو المتخصصين في مجال القوانين والأوامر والفرامانات؛ ربما 


يجدون أوامر إغلاق مسرح صنوع» أو مصادرة جريدته؛ أو نفيه. كذلك المتخصصين 
في تاريخ الثورة العُرابية» ربما يجدون دوراً لصنوع فيها ىرتاي ا لمعل هداتها: 
وَاكيذا أدعو المتخصصين في تاريخ اليهود المصريين البحث عن اسم يعقوب صنوع 
الحقيقي» ومعرفة تاريخ مولدهء» وعمله؛ ونشاطه؛ وجنسيته !! 


أما ريادة صنوع للمسرح العربي في مصرء من عام ١187١‏ إلى 817١م‏ فلا 
مجال لحسمها عن طريق التأويل» أو التفسيرء أو التخمين! بل يجب حسمها - بعيدا 
عن أقوال صنوع وكتاباته» وكتابات أصدقائه - عن طريق الدليل القاطع المانع 
المنشور في مدة (170١-1877م)‏ - وأن يشتمل هذا الدليل على عبارات واضحة 
عن المسرحء وأن يُذكر فيه - صراحة - اسم (يعقوب صنوع)؛ أو (صنوع).» أو 
(ةلتصة5 دعصتدل)ء أو (53113). وهذا الدليل ربما يوجد في: الوثائق العربية؛ أو 
التركية» أو الصحف العربية؛ أو الصحف الأجنبية» أو المذكراتء أو اليومياتء أو 
كتابات الرحالة ... إلخ. ومن وجهة نظريء هذا الدليل - ربما - يظهر في حالات 
ثلاث - بكل أسف - لم أستطع تحقيق إحداها .. حتى الآن : 
الأولى: الحصول على عددي جريدة (نزهة الأفكار)» التي أصدرها - في أغسطس 
عام ١18١م‏ - محمد عثمان جلال؛ وطبعت في مطبعة جمعية المعارف» 
لصاحبها إبراهيم المويلحي» لا سيما أن محمد عثمان جلال من كتاب المسرح 
الأوائل - ويُقال إنه على علاقة بصنوع؛ كما جاء في مقال جاك شيلي 
المنشورة في هذا الكتاب - والآخر إبراهيم المويلحي» ذكر اسمه كثيرا في 
الخطابات, التي نشرها شامويل موريه في دراسته سابقة الذكر. وهذا يعني 
أن الجريدة» ربما تكون ذكرت مسرح صنوع.؛ لا سيما أنها صدرت في أول 
أعوام نشاط مسرح صنوع ١187١م»‏ تبعا لأقوال صنوع في كتاباته! 
الثانية: الحصول على بقية أعداد مجلة (وادي النيل) بعد عام ١1481١م»‏ لعلنا نجد 
أخباراً عن مسرح صنوع العربي - لأننا لم نجد هذه الأخبار في أعداد المجلة 
المتوفرة في عامي ١87١‏ و١1872م.‏ فهذه المجلة كانت مهتمة بجميع 
الأنشطة الفنية» لا سيما المسرح. هذا بالإضافة إلى أن صاحبها عبد الله أبو 
السسعود دق الس هميق القد لس جو الشتريه الأرك ونوا (عافده ضاءت لاا اده 


الثالثة: الحصول على جميع أعداد جريدة (الجوائب) في المدة (410١1815-1١م)ء‏ 
التي كان يصدرها أحمد فارس الشدياق في الأستانة» حيث إنها كانت تنشر 
أخبار المسرح؛ فقد ذكرت خبراً عن رجل إنجليزي اسمه (جيمس)؛ مثل 
مسرحية عربية في الأزبكية لأول مرة عام 16177م! وبعض الدارسين ظنوا 
الخبر يخصّ مسرح صنوع العربيء وفاتهم أن مسرح صنوع أغلق عام 
م - تبعا لأقواله - فكيف يكون تاريخ أول عرض مسرحي عربي 
لجيمس الإنجليزيء هو نفسه تاريخ آخر عرض لجيمس سنواء أو (يعتقوب 
صنوع) ؟! لذلك يجب الاطلاع على أعداد جريدة (الجواب)» لتتبع هذا الخبرء 
وغيره؛ ربما نكتشف الرائد الحقيقي للمسرح العربي في مصر ! 


والله ولي التوفيق 
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باريس 
مطبعة لوفيبفر 
/م - 84 ممر القاهرة ام - 9/ 


١لملك‎ 


المراسلات وطلب النسخ 
باسم المؤلف على العنوان التالي 


مكتبة لوفيبفر 71 - 85 ممر القاهرة» باريس *#) 


(#) - المؤلف (بول دي بينيير) - وقت نشر كتابه هذا عام 885١م‏ - كتب عنوانه» أو عنوان مراسلته 
على العنوان المذكور في المتن. وهذا العنوان هو عنوان (مكتبة / مطبعة) حريدة (أبو نظارة) الخاصة 
بصنوع عام 885١م,‏ أي في العام نفسه الذي شر فيه الكتاب! وهذا يع أن مؤلف الكتاب 
(بول دي بينيير) هو أحد العاملين في جريدة (أبو نظارة)؛ وتحديدا هو رسام الجريدة» لأنه قال في 
بداية الكتاب - كما سنرى - أن صنوعا " من المعجبين جدا بصورنا الشعبية ". هذا بالإضافة إلى 
أنه سينقل عدداً كبيراً من رسومات صحيفة (أبو نظارة)» بعد إعادة رسمها من حديدء وهذا 
سنطلع عليه في الجزء المصور من (ألبوم أبو نظارة). والصورتان التاليتان هما الدليل على أن عنوان 
المؤلف» هو نفسه عنوان جريدة (أبو نظارة) عام 18/85م.. 


كلق رعكلق) ال مهمتؤكائم 87-89 لا 88 لا 1148لا '/ 4 








عنوان مطبعة الكتاب عام 885١م‏ كما جاء في أصل الكتاب بالفرنسية. 


مويلل 6 معدي ب 38 تتدك. و8 بق منص سه 55000 








عنوان مطبعة جريدة (أبو نظارة), كما جاء في فاية كل عدد من أعداد عام 8/5١م.‏ 


























اللشين أدو نظارة الصرء 
ّ ري زب 


(*) 1281م لل لالعظطى 01111 ةن 1 


(فدرب لنا متاراق لط خدعا تافل قم قطنا اانااتل اأا تفار عقا عقن لن ناس ترم 18 ) 
الشيخ أبو نظارة المصري 
الأوروبية المصورة 




















ألبوم أبو نظارة 


أجل» ؛ ليس هذا سوى الألبوم» لا شيء سوى ألبوم أبو نظارة الذي نسمح لأنفسنا 
بتقديمه للقراء. وحينما نقول ألبوماء فهو أيضا لفظ ادعائي فيه بعض المغالاة. لذلك 
لوا " فهذا أكثر تواضعاً وأقرب للحقيقة. على أية حال؛ هذا اللفظ الأخير 
سيعجب أبو نظارة فهو من المعجبين جداً بصورنا الشعبية (#) الخاصة بإيبينال .)١(‏ 

فكم من مرة سمعناه يُعرب عن أسفه لأنه لا يستطيع أن يزوق رسومه البسيطة 
الخبيثة على طريقة الفنون الشعبية» باستخدام كثير من اللون الأزرق» وكثير من 
الأخر» وكتين.من 'الأخضين وبخاصة كثيز:من الذهبي: كان الرجل يضنيح قائلاً: 'منحا 
أعظم النجاح الذي كنت سأحققه بين الفلاحين في بلدي؛ وكم كنت سأض حكهمء هم 
الذين لديهم الكثير من الأسباب التي تدفعهم للبكاء! ". 

من المؤكد أن من بواعث أسفنا ألا نستطيع أن نعيد طباعة المقالات والأغاني 
والحوارات التي تصاحبها الصور التي سنشاهدهاء والتي ستكون بمثابة تعليقات لها أو 
مداخل. غير أن من النادر جدا أن تجد في بارين: من يقرأ هذه القصوص باللغة 
العربية. أما ترجمتها إلى اللغة الفرنسية» فلا ينبغي أن نفكر في ذلك. لأن أبو نظارة 
لا يمكن ترجمته. 


(#) - هذا القول يغبت أن مؤلف الكتاب (بول دي بينيير) على علاقة وطيدة بصنوع. وإذا جمعنا بين 
هذا القول» وبين عنوان المؤلف - الذي هو في الأصل عنوان جريدة (أبو نظارة)» كما أوضحنا في 
تعليق سابق - سيتضح لنا أن مؤلف الكتاب» هو أحد العاملين بجريدة صنوع, وتحديدا هو رسام 
جريدة (أبو نظارة)!! 

)١(‏ - (إيبينال): احتفال شعبي يُقام في فرنسا (المترحم). 





هذه العبارة ليست من عندناء وإنما هي لكاتب كبير ورحالة إنجليزي عرف أبو 
نظارة في القاهرة قبل عدة سنوات. ورسم له في صحيفة " ستاردي ريفيو " في العدد 
الصادر في ١6١‏ يوليو 1815١مء‏ الصورة التالية (#): 


" أبو نظارة ليس سوى اسم يرمز لكاتبء ومعناه بالعربية الرجل الذي يلبس 
نظارة" الاسم الحقيقي لأبو نظارة هو جيمس صنوع.: أما عن حالته الاجتماعية فهو 
يلقب ب ب 'الشيخ" حينما يريد أن يتبع النمط العربي» أما حينما يريد أن يتبع النمط 
الإيطالي» فهو يلقب بالبروفيسور أو الأستاذ. أما عن كونه أمكاذ اقيق أستاذ بالفعل» 
من أم رأسه حتى أخمص قدمه وبالعكس. 

وو وي م 0 لقان سرع لنارا: عرفا ابل عن اران 2 

- الذي يُميز الجنس الإسرائيلي - مصاباً برمدء أو بمعنى أصح جحوظ في عينيه 

نتقل: هذا المرض ليه بالورالة مق جيل إلى جيا ل ا 


(#) - من وجهة نظري أن مؤلف الكتاب (بول دي بينيير)» الم يطلع على مقالة جريدة (الساتردي 

ريفيو) المؤرحة ف “19/1/5/١م‏ - وقد تحدثنا عن ذلك في دراستنا في بداية الكتاب - أو أنه 
ستقى معلوماتها من صنوع نفسه! الدليل على ذلك قوله إن كاتب مقال (الساتردي ريفيو) هو 
"كاتب كبير ورحالة إنحليري عرف أبو نظارة في القاهرة قبل عدة سنوات". وعندما اطلعنا على 
أصل المقالة وهي بعنوان (بنش العربي " 11ل(ن]ط " ع81خعه الخ وجدنا أولاً : أنها مقالة 
منشورة - في عمودين - بدون مؤلف! أي لا يوجد اسم كاتب لها! فكيف عرف بول دي بينيير 
أن كاتبها هو كاتب كبير؟! ثانياً: ادّعى المؤلف أن كاتب المقالة رحّالة» والمقالة - مجهولة المؤلف 
-لم تذكر أن كاتبها رحالة! ولكنها تبدأ بعبارة يُفهم منها أن كاتبها زار القاهرة» أو بعض البلاد 
لشرقية. فهل هذا يعيئ أنه رحّالة؟! ثالثاً: يزعم المؤلف أن كاتب المقالة عرف صنوعا في القاهرة 
قبل عدة سنوات. واللققة أن المقالة ليست فيها هذا المعيئى بصورة صريحة» أي أن كاتبها لم يقر 
كعرفته بصنوع بصورة مباشرة» ولكنه بدأ مقالته بالحديث عن فن القراقوز الموحود في مصر 
وتركياء وشبهه بفن العرائس ف إبحلترا المعروف بفن (بنش وحودي)» ثم ربط هذا الفن بصور 
صنوع الكا ريكاتورية المنشورة في حجريدته. وهذا الأمر فيه احتمالان: الأول» أن كاتب المقال 
شاهد 07 - أو تعرّف إليه - في القاهرة عندما كان يجوب صنوع الشوارع ارس فنونه 
العرائسية (القراقوز)» بدليل أن عنوان المقالة - الي تتحدث عن صنوع - هو (بنش العربي)! أي 
أن صنوعاً هو لاعب القراقوز العربي - في نظر كاتب المقالة - مثل (بدنش) لاعب القراقوز 
الإنجليزي! والاحتمال الآخرء أن الصور الكاريكاتورية المنشورة في صحف صنوع.؛ عدّها كاتب 
المقال فناً من فنون العرائس المرسومة» الشبيهة بعروض القراقوز (بنش وجودي) الإنحليزية. 


لوجم - 





حولي إن جيمس صنوع عيناه مثل عيني المرحوم " جيمس روزفيلد "» وهو لم يأخذ 
عنه غير ذلك! " 5ه 

" كان ذلك صحيحاً. كان صنوع ذا طبيعة متمردة إلى أقصى درجة ضد كل ما 
هو أرقام» كل ما هو حساب اقتصادي؛ فهو والرياضة في خصام أزلي. وعلى 
النقيض من ذلكء؛ فهو يتحدث ويكتب بكل مهارة اللغات العبرية والعربية والتركية 
والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والبرتغالية والأسبانية والبلغارية والروسية 
والبولندية» وماذا أيضاً؟ إن ما أنقذ صنوع» وحقق له التفرة الكافي: هو أنه إذا كان 
يتحدث جميع اللغات المعروفة وغير المعروفة» فقد كان لحسن حظه ولما لديه من 
إصرارء لا يفكر إلا باللغة العربية " (##. 


مستعرب عجيب! ولكن العربية التي يستعملها أبو نظارة ليست اللغة العربية 
الكلاسيكية أو الفصحىء ولا اللغة العربية الدّارجة» لكنها عربية وسطىء ابتدعها ههو 
كوسيلة للذيوع أو للنشر (#*#). وهي وسيلة مُثلىء إذا أدركنا أن أبو نظارة يقرؤه 


© - هذا القول يثبت - بدون أدن شك - أن بول دي بينيير لم يطلع على مقالة (الساتردي ريفيو)» 
لأغما خالية تماماً من كل كلمة ذكرت في هذا الاقتباس!! 


(##) - لم يوضح المؤلف: هل هذا الاقتباس منقول من (الساتردي ريفيو)» أو هو من كلامه؟ فإذا كان 
منقولاً من مقالة (الستاردي ريفيو)» سنضيف بذلك دليلاً جين على عدم اطلاعه على مقالة 
(الساتردي ريفيو)؛ لأنها لا تتضمن هذا الكلام عن الحساب والاقتصاد والرياضة أو أسماء اللغات 
إلى » بل أشارت فقط إلى أن صنوعا كان يعرف عدة لغات! وإذا كان الاقتباس من كلام 
الولف بول دي بينيير» سنقول: إن معلومة معرفة صنوع بعدد كبير من اللغات» معلومة مأخوذة 
من أقوال صنوع في صحفه. حيث نشرها صنوع - قبل نشر كتاب بول دي بينيير - في (محاورة 
أبي خليل وأبي العينين وأبي الشكر على قهوة البورصة بالأزبكية)» جريدة (أبو نظارة)» عدداء 
١‏ ام 

(###) - لمجة صنوع في صحفه. هي لهجة عامية مبتذلة» ويُعتبر صنوع من أوائل من شجعوا على 
شيوع العامية في مصرء وتُعتبر صحيفته (أبو نظارة) من أوائل الصحف العربية المنشورة باللهجة 
العامية. ومثال على أسلوب صنوع المبتذل في صحفه. ما أورده في مشهد تخيله - بصحيفته (أبو 
زمارة) بتاريخ ///١0‏ 1 - يجمع بين الخديوي توفيق» ورئيس وزرائه رياض باشاء والوزير 
مصطفى فهمي باشاء قائلاً: ".. وبعتوا ندهوا الواد مصطفى [أي مصطفى فهمي باشا] و بالأقلام 
ورّموا له الخد والقفا. وقالوا له شابرق شابرق أحجز جريدة الصفارة ولا نحطك على حازوق. 
فارتعش فهمي وخخرى في لباسه". 


عازه - 


ويفهمه ويذوقه جميع طبقات المجتمع العربي (#). ولكنها وسيلة ضارة من ناحية 
أخرىء إذ أن أبو نظارة يستحيل ترجمته إلى أية لغة أوروبية. 


١‏ - أبو نظارة في مصر 


يروي لنا كاتب صحيفة "ستاردي ريفيو" دور أبو نظارة في مصر تحت حكم 
إسماعيل: 


" في الصباحء ولكي يحصل على قوت يومه.؛ نراه يتنقل من قصر إلى قصرء 
ومن فندق إلى فندق» يدرس لأبناء الأمراءء والباشواتء اللغات أو العلوم الأوروبية» 
ويدرس لبناتهم الموسيقى والتصوير وغير ذلك من الفنون. ولا يمكن أن نقول إن 
صنوعاً كان أستاذا في الرقصء ولكن هذا الرجل الداهية كان قادراً على فعهل كل 
شيء بواسطة الناي الصغير الذي كان ينفخ فيه ©6). 


(#) - هذا الحكم غير صحيحء» حيث إننا لم بحد إلا إشارتين في الصحف المصرية عن صحيفة (أبو 
نظارة): الأولى في جريدة الأهرام عندما أشارت إلى الصحيفة عندما صدرت لأول مرة في مصرء 
والأخرى في جريدة التجارة عندما هاجمت صحيفة (أبو نظارة)» من خلال خطبة للشيخ جمال 
الدين الأفغاني» نشرها في الحريدة الشيخ محمد عبده وسيأت ذكر ذلك ف تعليق لاحق. وغير 
هاتين الإشارتين م نحد ذ كرا لصحيفة (أبو نظارة)» دلالة على عدم اهتمام الناس يماء وهو ما 
الف راي الم لش. 

(#) - هذا الاقتباس يعن:دليلة ديد على عدم اطلاع المؤلف (بول دي بينيير) على مقالة (الساتردي 
ريفيو). فهذا الجزء جاء في أصل مقالة (الساتردي ريفيو) بالإبحليزية هكذا: 
طة82002 تامطك يقكزه قلط ع510ء5 5عى38ناع 132 1221ء7ه5 01 عع]0»ع171م20صا 2 ع 2اووء2055 
595 ©6] 10 5عع50162 320 121285112865 111106211 12 55025ع1 ع طاتكاع /(6 115000ء:117 حلط لعمطلوع 
ع1 0ه ,مكتهن) ا كمهكاعءم تالدع تتعطاه له كقطمة 01 5اعاطاع تتفل عط صعتك لمة 

.لإلتقطةة 12077:5ع1716 عط 01 ذتاء تغط 1و1ء77ع5 115منام قلط أدع طامططة 

وترجمته: 'لمعرفته بعدة لغات» بجانب لغته» كان أبو نظارة يحصل على رزقه (معيشته) - في 
القاهرة - بإعطاء دروس ف العلوم الأوروبية ولغاتها لأبناء الأغنياء والباشوات» وعدد من تلاميذه 
كانوا من أسر الأمراء". فأين من هذا النصء مما ذكره المؤلف عن: الانتقال من قصر إلى قصرء 
ومن فندق إلى فندق» ودروس الموسيقى والتصوير» والناي الذي ينفخ فيه صنوع ... إلخ ؟! و 
الواضح أن بول دي بينيير» كتب هذه الأمور من خلال صنوع, وبتأثر ما كتبه صنوع عن نفسه» 
ونشره في صحيفته (أبو نظارة) - عدد 2١5‏ يوم السبت السادس عشر من جمادى الأولى سنة 
5 هجرية» الموافق ١/178/5١م‏ - من خلال إحدى المحاورات» قال فيها أبو الشكر عن 
صنوع: " من الصّبح للظهر داير على زباينه يعلمهم ألسن قراءة وكتابة ". 


الام - 





أما في فترة العصر والمساءء فكان أبو نظارة يخلو إلى نفسه. ألم يكن قد أخذ 
على عاتقه وحده تأسيس مسرح عربي (#؟ يتولى فيه كل شيء. فقد كان المؤلف في 


(#) - لم يقل أحد إن صنوعاً هو مؤسس المسرح العربي في مصرء غير صتوع نفسه؛ عندما قال بذلك 
في صحفه بتاريخ 414078/54/١17‏ ١4179//5١م‏ - قبل نشر هذا الكتاب المترجم - وحدد 
نشاطه هذا بالفترة بين عامي (810/١18105-1١م).‏ وذ فيا افا أقوال صنوع في هذا الشأن» 
ونظرنا إلى ما نشرته الصحف والكتب - المعاصرة لوحود صنوع في مصر وفرنسا حي وفاته وما 
بعد وفاته - سنجدها تقول إن المؤوسس الحقيقي للمسرح العربي في مصر هو سليم خليل النقاش 
عام 5/ا/ام. ومن هذه الأقوال على سبيل المثال: لا اام الحا ل مسر حيته مي 
المنشورة عام ه/امام, بأنه سيخدم الخديوي إسماعيل " بإدحال فن الروايات في اللغة العربية إلى 
الأقطار المصرية ". وقول بحلة الجنان في يولية 175١م‏ " بأن الحضرة الخديوية السنية قد اهتمت 
بإنشاء روايات عربية .... ولذلك صممت على إنشاء الروايات العربية " وأن يقوم يمذه المهمة في 
مصر سليم النقاش. كذلك بحد بجحلة الجنان في أغسطس 8075 ١م,‏ تنشر مقالة بقلم سليم النقاش 
قال فيها عن الخديوي إسماعيل: ".. بلغت فوق ما تمنيت من أفضال جنابه العاللي وأحسن إلي 
بقبول طلبي وذلك بأن أدحل فن الروايات باللغة العربية إلى الأقطار المصرية ". وقول محمود 
واصف - ف مقدمة مسرحيته عجائب الأقدار المنشورة عام 692١م‏ - " أن فن التشخيص بلغتنا 
العربية لى يدخل إلى بلادنا المصرية إلا منذ عهد قريب على يد طيب الذكر سليم أفندي النقاش ". 
وقول بحلة الحلال - ديسمبر 895١م‏ - " لم يدخل فن التمثيل العربي إلى هذه الديار إلا في أواخر 
حكم المغفور له الخديوي إسماعيل باشاء وأول من مثل رواية تشخيصية فيها المرحومان أديب 
إسحاق وسليم نقاش ". وقول جريدة الأحبار - في 1917/١/4‏ - " هيهات أن ننسى الأدييين 
الكبيرين المرحومين سليم النقاش وأديب إسحاق اللذين أحرحا فن التمثيل إلى عالم الوحود في 
مصر ". وقول حورج طنوس - في كتابه الشيخ سلامة حجازي وما قيل في تأبينه» المنشور عام 
7م - " ظهر التمثيل العربي في هذه الديار. وكانت نشأته الأولى في الإسكندرية على أيدي 
الأديبين الشهيرين إسحاق والنقاش ". وقول محمد تيمور عام 9١9١م‏ - في كتابه حياتنا التمثيلية 
- " أتانا التمثيل . .. وأول من جاءنا به قوم من فضلاء السوريين أمثال النقاش وأديب إسحاق 
00 .. ولقد نححوا في بناء أساس ذلك الفن نحاحا كيرا .. وأنشكوا بأيديهم ف فن التمثيل في 
". وكذلك قول خليل مطران - في بحلة الحلال ١97١/7/١‏ - "المرحوم سليم النقاش.. 
أول من أنشأ فرقة لتسثيل بمصر باتفاق يبنه وبين ن الحكومة ". وقول محمد فاضل في كتابه الشيخ 
سلامة حجازيء المنشور عام 985١م‏ - " كان ظهور هذا الفن في مدينة الإسكندرية» حيث 
كانت أصونة الأدباء إسحاق والنقاش والخياط مخيمة في ميدان المنشية ". وقول أحمد شفيق باشا في 
مذكراته عن التمثيل " ثم بدأت تفد على مصر بعض الفرق السورية» فكان ذلك منشأ المسرح 
العربي الأهلي» وأولى هذه الفرق هي فرقة سليم النقاش". وقول عبد الرحمن صدقي في بحلة 
الكتاب» يناير ١45١م‏ " كانت بداية المسرح في مصر الحديثة في الشطر الثاني من القرن التاسع 
عشر على عهد الخديوي إسماعيل ... ثم كان على يديه مطلع التمثيل العربي ... حين وفدت فرقة 
للتمثيل العربي من لبنان قوامها سليم النقاش وأديب إسحاق ويوسف عياط ". ورغم كثرة هذه 
الشواهدء لم بحد شاهدا واحدا صريحا - في اللفظ والمعئى - يقول إن صنوعا هو مؤسس المسرح 
العربي في مصرء إلا كتابات صنوع وبعض أصدقائه!! 


# مام 





أغلب الأحيان» والممثل والمدير والملقن وغير ذلك. ولا ينبغي أن نسخر من ذلك؛ فقد 
كانت هذه المسرحيات التي تعتمد على شخصية واحدة؛ تتضمن نظرات ثاقبة 
ونا حكلانة: صرافية ور طيككا تلقانيا وها صادقة», بحيث لم يلبث الجميع أن 
أسرعوا لمشاهدتها. كان الفلاحون يهرولون إليها لاهثين» والباشوات يأتون إليها بدافع 
الفضول والاستغراب (#). بل أن الخديوي نفسه شاهدهاء واستمتع بها. وعند انصرافه 
خلع على صنوع لقب "موليير مصر" 6#). 


ثم 


- جاء وصف مسرح صنوع في هذه الفقرة» بأن صنوعا يتولى فيه كل شيء من تأليف وتمثيل وتلقين 


.. إلخ!! وكانت مسرحياته تعتمد على شخصية واحدة! تتضمن نظرات ثاقبة ومالاحظات صائبة» 
وتقه ضديكا تلقانياً!! والسؤال الآن: ما هو نوع هذا الفن الذي يتصف هذه الصفات؟! أليس هو 
عروض الشوارع» مثل: عروض القراقوز وخيال الظل والحواة والمحبظين وأولاد رابية!! أليست 
هذه العروض تحذب الفلاحين فيهرولون إليهاء لأنه من غير المعقول أن عن فاخ إلى سوج 
راق ويدفع تنا لتنذكرة الدحول! بل هو يهرع إلى عرض - زهيد الثمن - يُعرض وبالهوايع 
والميّادين والحدائق والحقول. وإذا كان مسرح صنوع مسرّحا راقياً - كما قال صنوع وأصدقاؤه 
- فلماذا يشاهده الباشوات بدافع الفضول والاستغراب؟! ألم تكن دار الأوبرا الخديوية موحودة» 
وكذلك مسرح الكوميدي الفرنسي بالأزبكية موجوداء فهل كان الباشوات يذهبون إليهما بدافع 
الفضول والاستغراب؟! وهذا يثبت أن الفضول والاستغراب هما نتيجتان طبيعيتان لعروض غير 
مألوفة» والمقصود بحا عروض الشوارع» أي عروض صنوع ٍ الفنية. وكيد على ذلك» نسأل: ألم 
يصف كاتب مقالة (الستاردي ريفيو) عام 195١م‏ صنوعا ببنش العربي» أسوة بلاعب العرائس 

بنش الإنحليزي؟! ألم يدرس د.علي الراعي نصوص مسرحيات صنوع» بوصفها نصوصاً شعبية 
كوميدية لمسرح القراقوز وخيال الظل» في كتابه " فنون الكوميديا من خيال الظل إلى بحيب 
الريحاني" عام ١5171١م؟!‏ ألم يشر فيليب سادحروف - في كتابه (المسرح المصري في القرن التاسع 
عشر) - إلى دراسة عطية أبو النجا عام 39375١م,‏ الذي ذهب فيها إلى أن مسرحيات صنوع 
كانت نصوصا ارتحالية؟! ألم يكتب شامويل موريه ثلاث دراسات» ربط فيها عروض صنوع 
المسرحية بعروض يال الظل والمحبظين وأولاد رابية: الأولى عام 517١م‏ بعنوان " المسرح العربي 
في مصر في القرنين الثامن والتاسع عشر" 1 والثانية عام 516١م‏ بعنوان " المسرح الحي 
في العالم الإسلامي في القرون الوسطى " (ص509-١111).‏ والأخيرة عام 901١م‏ بعنوان 
"يعقوب 00 صفاته الدينية وعمله في المسرح وده وفقا لأرشيف العائلة " (ص١؟7١2‏ 
.)١77‏ وأخحيرا نحد دراسة المرحوم د. محسن مصيلحي " من الذي كتب مسرحيات يعقوب 
صنوع؟ " عام 5١٠٠٠م,‏ ذهب فيها إلى أن عروض صنوع هي عروض أولاد رابية. 


(##) - لم يذكر أحد إن الخديوي إسماعيل شاهد مسرحيات صنوع» حى لقب (موليير مصر) فهو زعم 


من مزاعم صنوع الكثيرة! وأكبر دليل على ذلك عدم وحود أية إشارة في جميع الصحف العربية 
والأحنبية - الي اطلعت عليهاء واطلع عليها جميع الدارسين من كتبوا عن صنوع -- تذكر صراحة 


عه ل 





في ذلك العصرء دأب عدد كبير من رجال الثقافة والذوق الرفيع على متابعة 
عروض أبو نظارة بشغف كبير. كان ينبغي أن نشاهده وهو يحاور ويجادل الفلاحين 
المصريين» فنظنه وح اق وار شيم ار اميه ينبغى أن نسمعه 
وهو يُبدي ملاحظاته الذكية الساخرة ويطلق قهقهاته الصبيانية! بة ا كناو 
الدموح العنامتة فميل علي وجدية التحيلدين: كان هذا الرجل يت يتمتع بالقدرة الخارقة 
التي تجعله قادراً على أن يجمع في شخصه وحده شعباً بأكمله. 


كاكرسن ريق خؤكافة»ر زين داقه وعد رت الترحمة» زل يفشك جا بسن عق 
ال دوو لشكوك مق هذ ليه ل وجا كل سكف و خافن مانا فس سين ليننا 
نظير في العالم» تحمل جميع صنوف الغزو الخارجي» وقاسى جميع ألوان القهر 
الداخلي» وارتفع فوق ذلك كله وواصل الحياة بعده بفضل استكانته الصامدة. 


وإلى جانب هذا الشعب المقهورء يصور أبو نظارة أنماطاً أخرى من المصريين 
يعيشون في ترف من العيش. ذات يوم وهو يخطب في الناس رفع إصبعه وأشار به 
إلى الحاضرين وهو يقول الآتي أو ما معناه: " هناك الكثير من الأشخاص الواحد 
منهم لا يساوي في الرجولة شر رجل» بل ولا واحد على مائة من الرجل؛» ومع ذلك 
فهم يملكون في قصورهم مئات النساء. وأستطيع أن أحددهم بالاسم ". كان لهذا الكلام 
تأثير الصاعقة ورسم الابتسامات الساخرة وعلامات التعجب والاستهجان #). 


أن ليا - في الفترة بين عامي ١807١‏ إلى 177١م»‏ أو بعد ذلك - بأن الخنديوي شاهد مسرح 
صنوع أو خلع عليه أي لقب من الألقاب. بل ولم بحد أية إشارة تفيد وجود علاقة ما بين 
الخديوي وصنوع!! ورها هذا الأمر يثير فضول الدارسين فيبحثون في هذا الأمر لعلهم يجدوا دليلا 
را دامغا يخالف ما أقول به» لا سيما أن الصحف كانت تنشر كل شادرة وواردة عن 
الخديوي. 

(#) - مزاعم تعواد صنوع على ترديدها في كتاباته» والإيعاز بما إلى أصدقائه» من غير وجود أي دليل 
يؤيدهاء أو يدل على حدوثها. ناهيك عن عدم منطقيتها! فلم نسمع أو نقرأ عن إنسان ف مصر - 
في هذا الزمن - استطاع أن يخطب حطبة عامة بين الناس» ويتفوه .مثل هذا الكلام! بل ولم نحد 
مقالة واحدة منشورة - طوال وجود صنوع في مصر - تشير إلى أنه خحطب خطبة واحدة في مصر 
بين الناس! لا سيما أنه هنا يقصد رجال الحكم والباشوات» لأنهم أصحاب القصور المشار إليها في 
حدينه .. فهل يُعقل هذا؟! وهل هذا الموقف كان من الممكن أن تتركه الصحافة من غير الإشارة 
إليه؟! 


' وأما فيما يتعلق بنقد الإدارة الحكومية» فقد حمل أبو نظارة عليها تحت حكم 
إسماعيل» وواتته الجرأة لكي يعلن أن الخديوي يزداد سمنة وبدانة في الوقت الذي 
يزداد فيه الفلاح المصري نحولاً وضعفاً. ولم يكتف أبو نظارة بالكلام» بل أتبع ذلك 
بالكتابة والنشرء مما عرّضه للتهديد والوعيد" ). 


" كان التهديد من العنف بحيث إن أبو نظارة استجاب لنصائح بعض الأصدقاء 
الذين حذروه من تناول أي قهوة خديوية تقدم له. وعلق أبو نظارة على ذلك قائلاً: 'لو 
حاولت أن أذوق هذه القهوة فإن معدة الفقير إلى الله ابن أبي (يقصد نفسه) لن تتحممل 
ذلك» وسيكون: الوقكة قد“ فاك علينا إنن أنه فقند 865:5 ريق أب و تظتانة فادا 
فرنسا وباريس بالذاتء الملاذ الآمن والأزلي للشعراء من جميع الأقطار ومن جميع 
الجنسيات #2 م, 


؟ - أبو نظارة في باريس 


نحن نعرفه» نحن: وسنحاول أن نوجز ذلك في عبارات قليلة بقدر الوستمف : 
مع أنه شاعرء وأي شاعرء شاعر حقآء بالمعنى الفطري للكلمة؛ فإن صنوعاً ليس 
بالرجل النفور العبوس على شاكلة " دانتي "» ممن يجدون خبز المنفى مُرأَء حتى ولو 
(#) - هذا الكلام يوحي بن برعا جاهر بذلك أمام الناس في مصرء وهو كلام غير صحيح لأنه لم 

بحدث, ولا دليل على حدوثه. والحقيقة أن هذا الكلام حاء من خلال رسم كاريكاتوري نُشر في 
صحيفة (أبو نظارة) في باريس - وليس في مصر - بتاريخ 57/١١1878/1م.‏ وهذا الرسم منشور 
في صفحة (7/5) من هذا الكتاب. 
(##) - هذا الكلام يشير إلى حادثة مقتل إماعيل صديق المفتش» الذي قال صنوع إن الخديوي إسماعيل 
قتله بالسم عندما وضعه له في فنجان القهوة. وقول صنوع حول هذه الحادثة لم يُذكر صراحة أثناء 
وجود صنوع في مصر كما يُشير الكلام» بل نشره صنوع في صحفه من خلال إشارات كثيرة 

تلميحاء ومن خلال الرسم الكاريكاتوري المنشور في صحفه بباريس. وحول هذه الإشارات؛ 

ينظر: صحيفة (أبو نظارة) - 55 إبريل» ه مايو» ١54‏ أغسطسء ١5‏ سبتمير» 7٠١‏ سبتمبر سنة 

ا ام. 
(###) - هذا القول الصريح يؤكد أن صنوعاً سافر بمحض إرادته إلى فرنساء ولم ينف كم سيقول 

لاحقا! 


ااه ب 


كان كعكاً أو فطيراء أو يتبرمون من قساوة ووعورة طريق المنفى (#)» حتى ولو كان 
هذ طوف مقروها #الححاة. عذلك ل بكم الريجل من الدرع اليتوين الفسرط الحذي 
سرعان ما ينطوي على نفسه ويعتزل الناس بمجرد إصابته بالجروح الأولى التي 
يُصاب بها المرء في الحياة. على النقيض من كل ذلكء فقد كان بشوشاً حييَاً حركياً. 
بيك تظلبيعة الكال» للركاء :السو لكنه ا عم و ينين امام التقدة وفتة 
المصنية: كاق فن "الحاليق نيشم بالضدابة صنافية لأيكن حشاها كن 8ق : 


(©#) ح ني الأسطر القليلة السابقة يعترف مؤلف هذا الكتاب بأن صنوعاً سافر بإرادته إلى فرنسا. وهنا 
يتناقض مع نفسه ويقول بأن صنوعا تفي من مصر إلى فرنسا. وهذا التناقض وقع فيه صنوع قبل 
مؤلف هذا الكتاب» حيث كان صنوع - قبل نشر هذا الكتاب سنة 5١م‏ - يقول بنفيه إلى 
فرنسا تارة» وبسفره إلى فرنسا تارة أحرى!! وهذا التناقض منشور في محاورات صنوع ولعباته 
التياترية في صحفه بتواريخ: 1118/8/97 1/9/57لام كك ١١/5/4ام‏ كك .١1895/5/5‏ ورعا 
يقول القارئ إن هذه الأقوال غير صريحة» لأنها جاءت ضمن محاورات ولعبات فكاهية! والرد على 
هذا الحعاك مال ترك صو افرع الي وار سدم لا ركان الي بباريس 
البهية) عام 855١م‏ عندما قال : ".... كل إنسان له مشرب لا يشبه الآخر وإن كان من أب 
وأم واحدة وكان مشربي القيام بالدفاع عن الإنسانية ولذلك لما لم يرضيئ الإستبداد الذي كان 
جار بالديار المصرية هجرت أوطاني واخترت عاصمة 6 مكنا وكان إذ ذاك في 
رفن عرض قئة 4210107 مص عليه سغرون اانا" . وهذا د يعن أن يغرب مدر ام يبت من 
مصر» بل سافر إلى باريس .“محض إرادته. وللمزيد» ينض ل أبو نظارة - البدائع 
المعرضية بباريس البهية - باريس - 199١م‏ - ص١(05).‏ وهذا الكتاب مخطوط ومحفوظ نسخة 
وحيدة منه بدار الكتب المصرية» تحت ت رقم (5 87) وفن (جغرافية). 

(##) - هذا الوصف لصنوع بوصفه رجلاً منفيا - في حال الإقرار بنفيه - لا يتفق مع المنطق السليم! 
فهذا وصف لرجل في رحلة إلى فرنساء وليس منفياً إليها. وهذااي ؤ كد قولنا إن صنوعا لم ينف إلى 
فرنسا. وهناك دليل آخر على ذلك» وهو أن صنوعاً ذكر في مذكراته - المنشورة في كتاب 
الدكتور إبراهيم عبده (أبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصرء مكتبة 
الآداب» 905١م‏ ص )1١0‏ - بأنه تفي إلى فرنسا يوم 78/5/97/١م.‏ وإذا علمنا أن العدد 
عي د له مد 11 امسج ان تر ارح مالي 
يُنف! لأنه من غير المعقول» أن منفياً إلى فرنسا يستطيع إصدار صحيفة بعد نفيه بشهر ونصف! 
فهذه الفترة من الممكن أن تمر على المنفىّ دون أن يجد له عملاً يقتات به! هذا بالإضافة إلى أن 
الصحف المصرية في ذلك الوقت لم تأت بأية إشارة أو خبر عن نفي صنوع! فمن المؤكد أن 
يعقوب صنوع سافر .بمحض إرادته. ومن غير المستبعد أن يكون وهو في مصرء قد اتفق مع 
آخرين» على عمله وإصدار صحيفته في فرنسا. والدليل على ذلكء أنه في آخر عدد من صحيفته 
ف مصر بتاريخ 8١/187/5م‏ - وقبل سفره إلى فرنسا - قال (إنه مسافر باريس)! فكيف 
عرف صنوع إنه سينفى قبل إصدار أمر النفي بشهر تقريبا؟! هل كان يعلم الغيب؟! 


دياه - 


الحظ (0) امرأة. ومن النادر ألا تعود إلى من عاملها - لا أقول بالإهمال 
والازدراء - ولكن بفلسفة الرياضي. إذاء فقد عادت إلى صنوع في الظروف 
المتواضعة ظروف الكد والجدّ التي يحبها. ونحن نعتقد أنه من الغبن لو جرؤ وزعم 
أن باريس كانت عليه أقسى وأشد عداء من القاهرة. لقد وجد على ضفاف نهر السين 
الدروس المختلفة التي كان يلقيها على ضفاف النيل. بل إنه زاد مفرداتها. حيث كان 
يكلف في بعض الأحيان بإعطاء دروس في الرياضيّات ودروس في الرسمء بل 
ودروس في الفلك وهي علوم كان يجهلها تماماً. ولكنها كانت فرصة بالنسبة له لكي 
يتعلمهاء وقد انتهز الفرصة ولم يفوتها. ربما لم يكن من بين تلامذته في باريس من 
هم أصحاب السمو وأصحاب الفخامة بقدر ما كان لديه في الماضي تحت سماء مصر 
الدائمة الزرقة #). لكنه لم يأسف لذلك. 


كان صنوع يعتقد في فلسفة الفكر الجمهوريء مما جعله يشعر وهو يقوم 
بتدريس مبادئ اللغة العربية لمجرد ملازم ثان في الجيش الفرنسي يتوق إلى السفر 
إلى أفريقياء بل ولابن تاجر سلع تصدر للمستعمرات يستعد للسفر إلى السنغال أو 
الجابون» يشعر وهو يدرس ذلك بالقدر نفسه من الفخر والتكريم الذي كان يشعر به 
وهو يقوم بتدريس مبادئ اللغة الفرنسية لأمير في مصر أو في تونس بل وحتى في 
المغرب. 


لقد كنت أعني ما أقول حينما ذكرت أن الفكز الخكيوردي عند صنو لع يكين 
بوك لك فلسفي. 0 هذا 00 اوري هو الأقل حصلرية والأقل نغورا ور 


(') - عصسطرهظ الحظ أو البحت مؤنث في اللغة الفرنسية (المترحم). 

(#) - هذا الكلام يوحي بأن أولاد الملوك والأمراء والوزراء والباشوات - أصحاب السمو وأصحاب 
الفخامة - كانوا يتلقون دروسهم على يد صنوع, أثناء وجوده في مصرء قبل انتقاله إلى فرنسا!! 
ولو عُدنا إلى ما كتبه صنوع بنفسه في صحفه المنشورة في مصر حول هذا الأمرء سنجد بتاريخ 
15 مم محاورة منشورة بين أبي نظارة ويوسف رملة» قال أبو نظارة له: " أنا رجل مدرس 
ألسن شرقية وغربية على باب الله". وبتاريخ ١/078/5١م,‏ محاورة منشورة بين أبي العينين وأبي 
الشكر. وفيها سأل أبو العينين عن أبي نظارة» فأحابه أبو الشكر: الاق ااي 
زباينه يعلمهم ألسن قراءة وكتابة ". فهل هذه الأقوال توحي بأن تلاميذ صنوع من من أصحاب 
السمو والفخامة, أو من عامة الشعب؟! وهل هذا الكلام يوحي بأن صنوعا يعمل ف التدريس 
الرسمي» أو آنه كاك لما توالا علق شاكلة مدرسي الكتاتيب؟! 


داه - 


أن نصدقه. لكنه لا يذهب أبعد من ذلك. ولعل من التطفل أن نسأله إلى أي درجة من 
الجمهورية أو الماسونية ينتمي بالضبط (#). 


لذ اكاقه كتتو ع قسيون النفان ( لقص اللعرف «العلة اقيم مكتائع بعال تميق 
النظر ومن ثم لبس النظارة)» فإن تفاوت الدرجات الطفيف ليس موض وع اهتمامه. 


(#) - هذا الكلام يُوحي بأن صنوعاً أعلن عن ماسونيته - وارتباطه يما - بعد سفره إلى فرنساء ولم يكن 
ماسونياً أثناء وجوده في مصر. والدليل على ذلك ما نشره ف صحفه بفرنسا حول هذه الماسونية» 
لدرحة أنه وضع رمز الماسونية (المثلث والفرحال) - كتمثيل ل (بحمة داوّد) - فوق صورته؛ فى 
ترويسة جريدته طوال عام 885١م‏ - والصورة الموجحودة أسفل هذا التعليق خير دليل - وذلك 
مقابل عدم نشره كلمة واحدة عن الماسونية في صحفه المنشورة في مصر. ولأن صنوعا كان ذا غير 
شأن أثناء وحوده في مصرء فأوحى إلى الجميع في فرنسا - بعد سفره إليها - بأنه كان ذا قيمة 
كبيرة في مصرء وأنه كان ماسونيا! ووصل به الأمر إلى القول بأن ماسونيته في مصر كانت ال حامية 
له من بطش الخديوي إسماعيل. وفي ذلك يقول صنوع في مذكراته المنشورة -- في كتاب د. إبراهيم 
عبده (أبو نظارة أمام الصحافة ..., السابق» ص10): " ولما كنت في حماية الماسونية ال كان 
يخشاها الخديوي إسماعيل كثيراً ... فإن مضطهدي [أي إسماعيل] لم يكن في استطاعته قتلي» 
ولكن بوصفه خديوي مصر كان ف مقدوره أن ينفيي". وحول كتابات صنوع عن الماسونية في 
صحفه الصادرة في فرنساء ينظر: حريدة (أبو نظارة) - عدد 74 --211/9/9/9 وعدد -201١١‏ 
9+ وعدد 1١4‏ --5ل/١١/31885.‏ وعدد 21891١/١/5١ - ١‏ وعدد »م - 
3» وعدد :1897/١/١6 - ١‏ وعدد ه - 8985/5/١١‏ 1: وعدد 4 - ١١‏ شعبان 
© جريدة (المنصف) - عدد ” - شعبان 2١770‏ جريدة (أبو نظارة) - عدد 9 - رجحب 
2 وعدد ١‏ - ذو الحجة 2١577‏ وعدد لا - رمضان 2١55854‏ آخر عدد في ذي الحجة 
3 . 
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وهذا مق خنين تخطه دان هذ الأضارة يقضي التطان اسمكة ليان وتميف نافد 5 
يُحصى من الأصدقاءء ولا يكون له عدو واحدء وذلك داخل ما تحتويه الديمقراطية 
الفرنسية من مختلف الأحزاب التي لا سبيل إلى التصالح بينها 


في هذين المقالين قد نلاحظ أن موليير مصر يرسم لنفسه صورة لا تسم 
بالتواضع حقا. فمن يسمعه يعتقد أنه وحده أعد كل شيء ووجّه كل شيء وتوقع كل 
شيء وتنبأ بكل شيء. والحقيقة أن هذه كلها مبالغات شاعرية طفيفة من الأوفق ألا 
تَعيرها. انشاها: وهي مبالغات شائعة في الغرب كما هي ة فى الشرق #). وإذا كنا قد 
رأينا من قب قبله " الفريد دي موسيه ' وزاقا من أنه وعةة. صم قور ووليو .و ' لامارتين 
ننه بانشرو لدي الدل كور فرذي امازل دحة بعان بحرت اناوه ١‏ لمر بج 


(#) - هذا الكلام يجب ألا ينطلي على القارئ الحصيفء بل العكس هو الصحيح! فيجب أن يعير 
القارئ كل الانتباه والاهتمام لمبالغات صنوع عن نفسهء لأنها مبالغات جسيمة وليست طفيفة!! 
فهذه المبالغات هي الي رمت صورة صنوع الأسطورية. والحق يقال بأن أغلب من كتبوا عن 
صنوع توقفوا مليا عند هذه المبالغات وأدلوا برأيهم فيهاء ومنهم الدكتور أنور لوقا الذي قال: 
"والمؤرخ الذي يريد احتلاء ملامح هذا الوجه [أى صنوع] لابد أن يجاهد.... ضد دعاية شخصية 
مليئة بالمبالغات» بثها أصدقاء يعقوب صنوع على صفحات جرائدهم ومجلاتهم الصغيرة وفيها 
يتناولون بالإطناب والتمجيد فصول سيرة أملاها ا ا 
مديحة بقلمه نثرا وشعرا وحواراء أي في قوالب فنية مؤثرة» وبوحي من نفس يعقوب... [و] لا 
ينبغي أن تدفعنا إلى تصديق كل ما جاء به ابر الع ريا لدي كان يديا ان 
يكتسب بردانة ميا ده تديدة بش 1 وبفيي". أما الدكتور محمد يوسف بحم فقال: ".. وأنا 
556 بعد أن استقريت حياة صنوع» ودرست ما كتبه عن نفسه؛ أرى أنه بميل إلى ا 
والتنفج» وختاميف أن" أحادينة تلد عن ميد كانه ق"الأغلت: اذيك ييه وصطا تاها 
خارج مصرء وف وقت متأخر» وهو آمن من النقد والنقاد» وممن يستطيعون أن يصوبوا كلامه إذا 
خحرج فيه عن جادة الحقيقة والواقع". كذلك قال الدكتور لويس عوض: " ليس من الضروري أن 
امرك الوا ص حر لسري ار انا مإرطاء لض الاسوتين الحزب الوط 
القديم ومفجر الثورة العرابية ومنشئ المحافل الماسونية والنوادي الأدبية إلى حوار أنه منشئ المسرح 
المصري ومنشئ الصحافة المصرية". للمزيد ينظر: د. أنور لوقا - مسرح يعقوب صنوع - بحلة 
(امجلة) - عدد ١ه‏ - مارس 1951١‏ - ص(١5»,‏ 7ه)» د. محمد يوسف جم - المسرح العربى : 
دراسات ونصوص (يعقوب صنوع) - دار الثقافة - بيروت -- ١9757‏ - المفدمة ص(ز)» د. 
لويس عوض - تاريخ الفكر المصرى الحديث - الحزء الأول - مكتبة مدبولى -0 19/85 - 
ص(١385).‏ 


باد كات 





الساذج بأنه هو وحده الذي أشعل الثورة المصرية وأنه وحده الذي صنعها #). ومن 
ناحية أخرىء فإن هده الترزه المصزية لم نوك الثمار المرجوة التي تجعله يتجرأ 
وينسبها إل تفسنة ضير يا: 


ومع كل؛ فكيف يتسنى لكرامة صنوع أو عزة نفسه أن تقاوم إغراءات بعمسض 


الأوساط المحيطة حينما تنبري بعض الصحف الاقتصادية» وعلى رأسها صحيفة 
"الإصلاح الاقتصادي " وتذهب إلى حد أن تجعل لصحيفته الوطنية الأثر الخاص الذي 
لم يفكر فيه هو على الإطلاق» وترحب به على النحو التالي حيث تقول: " نرجو من 
قرائنا الإذن لنا بأن نقدم لهم الرجل الذي عمل وحده من أجل حاملي الأسهم المصرية 


ثم 


- الفورة المصرية المقصودة في هذا الموضع؛ هي الثورة العغرابية. وصنوع أشار في صحفه - في خمسة 
عشر موضعا من #اليخوار انا كال ونال قار بالل والرسم الكاريكاتوري إلى أحمد 
عرابي وثورته» من غير الإشارة إلى معرفته الشخصية بعرابي أو معرفة غرابي به! ووقوف صنوع 
بجحانب عرابي في هذه الإشارات لم يكن بدافع الوطنية» بل لأن أحمد عرابي كان ضد الخديوي 
توفيق مر 7 0 أعداء الأمر 0 راعي 7 0 قُ 0 حيث إن 
كان خطاباً فكاهياً ناا عاماً مرا يه وقيق من الخيوية 
وتسليمها إلى الأمير حليم» لأن أحمد عرابي لا يجوز له أن يكون حديوي مصر»؛ لأنه ليس من أ اسرة 
نحمد علي. وبسبب ميل صنوع إلى المبالغة معنا وراء الشهرة» أوعز لبعض أصدقائه بأن أحمد 
غرابي من تلاميذه» وأن أغلب ضباط الثورة العرابية تشربوا الثورة من أقواله» وأن غرابي وأصدقاءه 
شجعوه على إصدار صحيفته (أبو نظارة). إلى هذه الترهات غير المقنعة» ولو كانت صحيحة 
بنسبة 0 » لكان صطو يخ حوطا كبا كثيرة1] والغريب أن بعض أصدقاء صنوع صدقوا هذه 
الأكاذيب وسجلوها في مقالات نشرها لهم صنوع في صحيفته - كما أوضحنا في دراستنا لهذا 
الكتاي ل كا دوي ا - ومن ثم تسربت هذه الأقوال إلى الدراسات الأجنبية الي اكتيت 

عن صنو ع» ومنها إلى الكتابات العربية» خحصوصا ما كتبه الدكتور لويس عوض: بأن رجا ات 
حلقة الوصل بين الأمير حليم وزعماء الحزب الوطئ من جهة» وبين العرابيين من جهة أخرى! 
وأن صنوعا عندما كان أستاذا في مدرسة المهندسخانة - وسوف نثبت ادعاء هذه المعلومة لاحقا 
- استطاع أن يفجر في تلاميذه حب الوطنية» وهؤلاء التلاميذ كانوا أعوان أحمد عرابي في ثورته! 
بل أن أحمد عرابي نفسه كان أحد تلاميذ صنوع وقد تعرف عليه في المهندسخانة! ووصلت 
المبالغات إلى مداها غير المنطقي؛ عندما قال لويس عوض إن صنوعا قال في مذكراته: " إن الذين 
شجعوه على إصدار حريدة ثورية تدعو للحرية وتوقظ الشعب من سباته هم العسكريون: أحمد 
عراي وعلي نيقي وغيد الغال لمي وهذا الكلام: لا أساس له .من الصيخة, » بل لم يقل به صنوع 
في مذكراته أو صحفه. وربما كان إضافة أضافها الباحثون» وما أكثر إضافاتهم الي شكلت 
أسطورة صنوع! وللمزيد» ينظر: د.لويس عوض - السابق - ص(5 258 71/5 4555 595). 


أكثر مما عملت لجان الدَيْن مجتمعة مع أعضاء لجنة التحقيق وجميع الصحفيين 
المصريين" (#). 

' إن هذا التأكيد» المبالغ فيه في الظاهرء هو في الواقع حقيقي وواقعي. فإن 
إقرار الخديوي كان يلزمه ما هو أكثر من التهديدات الأوروبية؛ كان لابد له من 
صبهوة الشعتيا المصري والعرن والفاكعين: الذي يشوقهم الخديؤى ‏ بتضاه. :هذا الهدفت 
أمكن تحقيقه عن طريق نشر الصحيفة العربية " أبو نظارة " التي علّم فيها صنوع 
أبناء مصر المغلوبين المقهورين أن إسماعيل يعتصرهمء ليس من أجل تلبية مطالب 
الأوروبيين» وإنما من أجل زيادة ثروته الخاصة الفادحة. وقد أدرك العرب ذلك» 
ورأي الفلاحون كراهيتهم للأوروبيين تهدأ وتخمد» ثم تشتد وتقوى ضد الخديوي 
الكائقة: 


' إن الأستاذ صنوعء وهو يخاطب المصريين بلغتهم» وبالأسلوب الشرقي البليغ؛ 
قد أخرجهم من حالة الركود والخمودء وخلصهم من الانصياع والاستكانة لما يُقرض 
عليهم من ضرائب جائرة. كان من نتيجة ذلك أن رأى أبو نظارة نفسه مطروداء 
مضطرا لمغادرة القاهرة» والمجيء إلى فرنسا ليواصل مشروعه لإيقاظ مصر وبعثها" 
في باريس. وهو مستمر في تعليم الشعب المصريء مع تكريس وقته في تدريس اللغة 
الإيطالية واللغة العربية واللغة الإنجليزية. فمرحبا به بيننا". 


' ومن ناحية أخرىء وفي العصر نفسه» هيأت الصداقة لصنوع مجالات أخرى 
لاط عي الالتصمادى. قهذ | ارتي قكر و( "مهيف "افررنها : النكتداء "على ااكلة 
صنوع الذي كان رئيساً لتحرير صحيفة " مصر الفتاة ' (8*). وهو في السطور التالية 
يحيي صنوع فيقول: 


(#) - يُلاحظ أن المؤلف لم يشر إلى هوية هذه الصحيفة» فلم يذكر: هل هي مصرية» أو عربية» أو 
أحنبية؟ بل ولم يذكر تاريخهاء مثلما ذكر تاريخ صحيفة (الستاردي ريفيو)؟ كما أن الاقتباس 
الذي حاء به المؤلف» لم يُذكر فيه اسم يعقوب صنوع أو حيمس سنوا صراحة؟! 

- هذه مبالغة أخرى من مبالغات صنوع؛ ومن روّج لما خارج مصر! فاسم (مصر الفتاة) هو اسم 
لجمعية سرّية ظهرت في الإسكندرية عام 159١م‏ على يد محمد أمين ومحمود واصف وعبد الله 
النددم وأديب إسحاق وسليم النقاش. وهذه الجمعية اتخذت لها صحيفة - رعا سرّية أيضاً - باسم 


م 





" جيمس صنوع. واحد من أصدقائي» هو رئيس تحرير صحيفة أبو نظارةة» 
وهي صحيفة نقدية عربية تصدر في باريس. حينما وصل صنوع إلى باريس كان بلا 
أي مورد للرزق. واضطر لكي يعيش أن يعطي دروسا في بعض الفنادق» عرف من 
خالنيا سدى: الأحدقاك إناها كان نص بغليه من :مو من فده اوري في 


ل 


خصصه أبو نظارة للإنفاق منه على مواصلة إصدار صحيفة " أبو نظارة 


ومن الجدير بالذكر إن هذه الصحيفة كان يقرؤها في مصر خفية» كل من كان 
فوق أرض مصر من وطنيين؛ ولقد شاهدنا بعض أعدادها يباع بخمسة فرنكات. وهو 
أمر مفيد لمراسلي صنوع إذ لم يكن هو يهتم بالمزايدة بعملية البيع. وتتبعت الشرطة 
الصحيفة؛ ثم أصدر الخديوي قرارا بمنعها من الدخول إلى مصر. فكان لابد من 
التغلب على هذه المشكلة وإليكم كيف تصرف صنوع. 


عمد صنوع. الذي يفعل كل ما يريدء إلى تعلم العزف بالناي. وأصبح يعزف 
إلى حد ما. بل لقد شاهدت " فالس ' بالناي والبيانو بعنوان " سيدة القصر " من تأليفه. 
وكما قلناء منعت صحيفة أبو نظارة من دخول مصرء فعمد الرجل إلى 5+ تغيير اسمها 


(مصر الفتاة) رئس تحريرها أديب إسحاق. وهذه الصحيفة لا وحود لأي عدد منهاء وهناك رأي 
يقول بأها صحيفة (مصر) المعلنة الي أصدرها أديب إسحاق» بوصفها أول صحيفة تنشر عبارة 
(مصر الفتاة)! ومن الملاحظ عدم ذكر اسم صنوع مطلقاً ضمن أعضاء الجمعية» » أو أنه كان رئيس 
تحرير الصحيفة. وأكبر دليل على ادعاء صنوع في ذلكء أنه تحدث - أثناء وحوده في باريس - في 
صحيفته (أبو نظارة) بتاريخ ١4079/1١7/75‏ - عن تعطيل الحكومة المصرية لمجموعة من الصحف 
الصادرة في الإسكندرية» وهي: فتاة مصرء والميمون» والتجارة» ومصرء ولم يشر صنوع إلى 
علاقته بصحيفة (فتاة مصر). كما أن إشارته لهذه الصحيفة أثناء تعطيلها في مصرء وهو ف باريس» 
تُعتبر أكبر دليل على عدم علاقته بما. وللمزيد حول (مصر الفتاة)» ينظر: د.علي شلش - مصر 
الفتاة ودورها في السياسة المصرية - دار الكتاب الجامعي - ط١‏ -- 9/5١م.‏ 
(#) - هذا الكلام لا منطق له! فإذا كان صنوع حاء إلى باريس بلا أي مورد للرزق يوم 
00 فاضطر أن يعمل مدرسا جوالا كي يعيش» فهل نصدق أنه يضحي بلقمة العيش 
في سبيل إصدار صحيفته؟! ولو صدقنا ذلك» أنصدق أن أموال الدروس الخصوصية خلال شهر 
ونصف من حضوره إلى باريس» تكفي لاستئجار مطبعة وكتابة - واستكتاب الآخرين - مجموعة 
مواد» تكفي العدد الأول من جريدته (أبو نظارة)» الي صدرت باللغة العربية في باريس يوم 
1 م أم المنطق يقول بأن هناك من ساعده بالمال - مثل الأمير حليم - كي يصدر 
صحيفة للهجوم على الخنديوي توفيق» والترويج لحق الأمير حليم ف عرش مصر! ومن غير المستبعد 
أن خروج صنوع من مصر إلى باريس» كان بالاتفاق مع الأمير حليم عن طريق أعوانه في مصر. 


إلى أبو صفارة (#) (المقصود بالصفارة الناي) وتحايل على الرقابة في إدخالها إلى 
مصر . . وبذلك وصل إلى الفلاحين ما يريد أن يقوله المحكوم عليه بالنفي. غير أن 
الحيلة كضفت: فمإاكاق مق:ضتوع إلا أن أطلق على التصحيفة نكما كلكا “فير 
"الحاوي"6), 


وصنوع كما سبق أن قلت» موسيقي. وهو أيضا شاعر. ومع أنني لا أستطيع أن 
أحكم على شعره المكتوب باللغة العربية» مع أنهم يقولون إنه ممتاز (*#*#. فإنه 
يتعامل مع الشعر الفرنسي ببراعة فائقة بالنسبة الشخص أجنبي. فكرة مبتكرة: 
مطبوعة بذلك السحر الشرقيء وحافلة بتلك الصور الخيالية التي لا يستطيع صياغتها 
سوى الخيال العربي. 


" وأنا لا أستطيع أجزمء مع أنني أرجو له ذلكء إذا كانت القضية التي يدافع 
عنها صنوع سوف تنتصر (#**#» وليس لي أن أدافع عنها أو أن أهاجمها هنا؛ غير 


(#) - هذا الكلام ذكره صنوع من قبل في صحفه؛ ول يتحدث به إنسان آخر غير صنوع. ينظر: جريدة 
(أبو زمارة) 188/10/117. 

(#) - حِيّل صنوع في هذا الأمرء والحديث عن مصادرة صحفه. كلها أمور تحدث بما صنوع وحده في 
صحفه. قبل ذكرها في هذا الكتاب. ورغم ذلك لم بحد إشارة واحدة في الصحف المصرية - 
حسب ما أتيح لنا الاطلاع على صحف هذه الفترة - تحدئت عن هذه المصادرة» علماً بأن خبر 
مصادرة أية صحيفة في مصرء كان يتصدر الصفحات الأولى في بقية الصحف!! ويمكن الاطلاع 
على أقوال صنوع عن مصادرة صحفه في: أبو نظارة زرقا الولي 21281074/2/17 2104/9/8 
0 8."#/١٠١/خلامكء‏ أبو نظارة زرقا 1109/5/5 ».١ 88/4/5١‏ النظارات 
المصرية 1/5/ أبو زمارة ٠7/11‏ 2 أبو نظارة ©18/85/9/98. 

(##) - لم يقل صنوع كع هري بالغ العوفة لكيه كان وكني رجالا وسظى الطامية ذانت 
موسيقى. ينظر ذلك على سبيل المثال في: جريدة «أبو نظارة) 5 38178/8/١‏ 1/55 لامك 
ا ؟ ولام .١‏ 

لوي - رعا يفهم ما سبق أن قضية صنوع الي يدافع عنها هي حرية الشعب المصري من ظلم 
الخنديوي إسماعيل» ومن بعده ابنه الخديوي توفيق. والسبب في هذا الفهم أن صنوعاً كان يهاجم - 
بصورة مستمرة - في صحفه الخديوي إسماعيل أولاء ثم الخديوي توفيق ثانيا. والحقيقة الي لا شك 
فيها أن صنوعاً كان يهاحم الخديوي ليس ين فق الشعب المصري» أو وقوفا في وجه الحاكم 
الظالم» أو إظهاراً لوطنيته» بل كان هجوم صنوع هجوم المرترقة» أو هجوما مدفوع الأحرء من 
قبل الأمير عبد الحليم بن محمد علي. فقضية صنوع الحقيقية - الي لم تنتصر مه 
احتية :4د الأمراي تو يحكم مصره أخللك اذلو الاي ملب هن بسي فرعان غ101 ففي 
هذا العام استطاع الخنديوي إسماعيل أن يستصدر من السلطان العثماني فرمانا بتغيير نظام الوراثة. 





أن الذي أستطيع أن أؤكده هو أننا لا نصادف كل يوم رجلا مثل أبو نظارة يجسد 
الإرادة. ذلك هو السبب الذي من أجله تحدثت عنه ". 

ما دام الجميع» عند الحديث عن أبو نظارة:؛ يتفقون على تمكنه من نظم الشعر 
بالفرنسية» فإننا نورد هنا القصيدتين اللتين نشرتا في صحف باريس والريف: 


عرفان واعتراف بالجميل 
يقدمه المحكوم عليه بالإعدام (#) إلى فرنسا 
بمناسبة العيد القومي في ؛ ١‏ يوليو 

فرنسا! تحيا جمهوريتك! 

تلك رصنيدة المصرئ 

الذي يحبه شعبك» 
كحب شعبه له. 

اللهم! بارك هذا العيد! 

الذي حطم نير الطغاة! 

أكثر من شعب يدين له 

بأيام حريته واستقلاله. 


حيث إن نظام الوراثة كان يقضي بتولي الخديوية 





نخب أبو نظارة 
في وليمة جمعية الفنون بمدينة نويَى 
المصري يحب فرنساء 
بلد الركان الكرام؛ 
بلد الكروم والرخاءء 
بلد الشعراء والعشاق. 
في باريسء المدينة الخالدة» 
ذقت السعادة ثمانية أعوام. 
السعادة في مصافحة أيادٍ شقيقة» 
لرجال فكر ورجال شرفاء. 
من بلاد الأهرامات الحارة» 


أكبر أفراد عائلة محمد علي باشا. وقد تغير هذا 


النظام - تبعا للفرمان - إلى تولي الخديوية أكبر أبناء أسرة الخديوي إسماعيل. لذلك تولى الخديوي 
توفيق الحكم - تبعاً للنظام الحديد - بدلاً من عم أبيه الأمير عبد الحليم» » الذي من حقه الخنديوية 
تبعا للنظام القديم. وهذا الأمر كان يردده صنوع فى صحفه كثيراء ومن الصعب أن تحد عدداً 
واحد من أعداد صحف صنوع - طوال ثلاثة عقود - لم يُذكر فيه اسم (الأمير حليم)» 0 
الحكم سواء بالتصريحء أو التلميح! ومن هنا يأتي السبب وراء سفر صنوع - وليس نفيه - 


فرنسا؛ الي كانت ترشح الأمير عبد الحليم لتولي الخديوية؛ بدلا 


نفوذ إنحلترا في مصر. 


من إماعيل وتوفيق» كي 5 


(#) - رغم مزاعم صنوع ومبالغاته» إلا أنه لم يقل قبل نشر هذا الكتاب بأن كما بالإعداء صدر منده! 


وريعا استغل صنوع فكر 


ه نفيه من مصر» فضخمها 


إلى مبالغة الحكم عليه بالإعدام؛ كي يستدر 


عطف الفرنسيين عليه ويستطيع أن يعيش بينهم أطول فترة ممكنة - كما هو واضح من عبارات 
القصيدتين المنشورتين - حصوصا أن ذكر هذه المبالغة جاء في عنوان قصيدة له مدح فيها فرنسا 
في عيدها القومي! ورا عبارة (المحكوم عليه بالإعدام) حاءت بصورة محازية - من وجهة نظرنا - 
على اعتبار أن المنفي في حُكم الميت! هذا لو كان صنوع منفياً بحق!! 


لاه ب 





عيشي هنيئة؛ يا فرنسا العزيزة» طردني الطغاة ببشاعتهم. 
وشعبك سعيد في ظل قانونك. كشفت عن أغراضهم الدنيئة» 
متى أستطيع أن أرى وطني» فأهين كبرياؤهم وصلفهم. 
وجدت الضيافة الكريمة» 
الصادقة. 
فرنساء أنا أشرب نخب حبك. 





* - أبو نظارة 


في ريف فرنسا - في بلجيكا - في إنجلتراء في هولندا وسويسرا ©. 


كأنما كل آيات هذه الضيافة الحارة التي قوبل بها صنوع في باريس لم تكن 
كافية؛ لذلك أراد كل من الريف للفرنسي وبلجيكا وهولندا وإتجلتراء أن دلي بذلوه 
ويشارك في الترحيب والحفاوة بالرجل. 

ذات يوم» كان صنوع مدعواً من قبل السيد أوجين بيرير المدير العظيم لشركة 
'"ترانس أطلانتيك ". لحضور افتتاح أحد خطوط السكك الحديدية وهو خط 
"أسطوريسء جاليسء ليون ". وتوقفت البعثة في عاصمة جيروند. وفي الحال انبرت 
جريدة بوردو معبرة عن آيات الترحيب الحار بالشاعر الأستاذ قائلة: 

" أبو نظارة متعدد لغات عجيب» ومترجم عظيم» ورجل فكر وصحفي ذو خبرة 
عريضة. نظره معوق بسبب رمد وراثي لا يجد حرجاً من ذكره في أحاديثه؛ لكنه لا 
يمتعه .من الفلاحظة الكاقبة: والتمييق بين الأقياء ممهارة بالغة. :ومن تاحية أخوى» إذا 
كانت عينه بها غموضء فإنه " ينظر في الداخل ". أبو نظارة يفكر كثيراًء وحينما 
يتكلم يشك من يسمعه أنه يضع الكثير من ذاته في التأويلات والتفسيرات التي تطلب 


(#) - سيلاحظ القارئ أننا لن تعلق على أمور كثيرة حدثت لصنوع أثناء وجوده في فرنسا؛ لأن 
اهتمامنا هو نشاط صنوع أثناء وحوده في مصر. 


حا ات 


منه (©). فهو قادر على أن يقدم الفكرة واللغة. أضف إلى ذلك أنه يختفي خلف 
عدستي نظارة. مؤسس صحيفة لاذعة» تلهب العدو بضربات الريشة والقلم. ولقد 
شارك في جميع المعارك التي دارت حول الخديوي الأسبق (##). كان قوياء وطردوه؛ 
ولكنه حينما يحتاج إلى مصدر رزق يجد في متناوله ثتمانية أو تسعة مصادرء بعدد 
اللغات التي يتحدثها. أنت تفاجأ به موجوداً في بنسيون في باريس يعطي دروسا 
لتلاميذ بؤساء (*#*©). باختصارء لقد أدهش جميع الرجال الذين استمعوا له؛: وذلك 


بسعة أفقه وذكائه ". 


بمجرد أن اجتاز صنوع جبال البرانسء قدموه إلى ملك وملكة أسبانيا؛ وعلى 
الفور ارتجل أرجوزة أو أنشودة غزلية على شرف الملكة كريستين التي دعته 
بعبارات حارة إلى مواصلة طريقه حتى مدريد. 

وما أن ظهر صنوع في بروكسيل» حتى سارعت صحيفة " استقلال بلجيكا " 
بالإعلان عن وجوده كما تعلن عن وجود أمير من الأمراء: " يمر ببروكسيل هذه 
الأيام صحفي أجنبي» هو السيد صنوع؛ وهو رئيس لتحرير صحيفة أبو نظارة. وهو 
معروف جداً في مصر وفي أوروبا. وهو ناشر من ألمع الناشرين» إلخ؛ إلخ ". 

وإذا حط به الرحال في إنجلتراء لم تكن ألبيون )١(‏ الغادرة» التي لا يشعر نحوها 
بود صادقء بأقل ترحيبا به واحتفالا. وهذه صحيفة " ساتردى ريفيو " التي سبق أن 
ذكرناها طويلاء ترى في الرجل المؤسس والباعث للانتفاضة العربية. تقول الصحيفة: 
" يحل بيننا اليوم مؤسس مطبوعة هي صحيفة عربية مصورة مضحكة؛ موجهة ضد 
الخديوي السابق وسياسته» وضد ابنه توفيق بعجزه وقصوره. هذه الصحيفة من 
الأهمية والتأثير بحيث لا ينبغي أن تظل محصورة في دائرة قرائها والمعجبين بها من 
العرب وحدهم. النشر والتحرير تحت اسم أبو نظارة. أما الاسم الحقيقي فهو جيمس 
صنوع الأستاذ السابق» إلخ» إلخ". 


(#) - إشارة من الآخرين إلى مبالغات صنوع» وإقحام ذاته في كل أحاديثه. 

(##) > المقصود النديوي إسماعيل. 

لني - القول بأن صنوعاً يعطي دروساً في فرنسا لتلاميذ بؤساء؛ يتناقض مع ما جاء سابقاًء بأنه كان 
يعطي دروسا لضباط في الجيش الفرنسي» ولأبناء التجار! ويؤكد في الوقت نفسه ادعاءات صنوع 
الي تناقض بعضها بعضا. 

) - اسم أطلقه القدماء على إنحلترا (المترجم). 





صحيفة ' الديلى نيوز " تذكر ذلك أيضاً وتضيف أن أبو نظارة» من وجهة نظر 
معينة يلفت الاهتمام. أما صحف " دى إيست '" و " مورنينج أدفيرتيزار " و " ليودز " 
و "نيوز بيبار "» و " مورنينج بوست " فتقدم كلها مقتطفات من أعمال الصحفي 
المصري اللاذع. 

وأما صحيفة " الحقيقة (ذي تراث) " فتذهب إلى أبعد من ذلك فهي تخص 
قراءها بعرض رسم كاريكاتوري للخديوي توفيق وشريف باشا واللورد دوفرين ظهر 
في صحيفة أبو نظارة. وتضيف الصحيفة أن سمو الخديوي يصور على شكل ثعلب» 
أما شريف باشا فعلى شكل ديك رومي (شخص أبله). ثلاثة آلاف نسخة من هذه 
الصحيفة تخاطفها القراء في القاهرة. وحينما ذاع الخبرء تم عقد اجتماع في مقر قيادة 
الشرطة. ومن ناحية أخرى زاد إقبال الشعب على شراء هذا العدد من الصحيفة بحيث 
اضطرت الشرطة إلى التدخل لفض المظاهرة التي لم تنفض إلا على صيحات تهتدف 
قائلة: لوعت ال اومن اوفع لواطتي فك اد 
التكية المطد ري لدي لايل فى مرقيد: ان لون اكقير . وماك لاق نشل 
أن نحتفظ بفيلق من الجيش البريطاني في القاهرة لمجرد مساعدة الخديوي ووزرائه 
وأعوانه على منع حرية الصحافة. 

حينما زار صنوع معرض أمستردام» ماذا حدث؟ خصصت الصحف الهولندية 
مقالات طويلة لسيرة حياة الرجل. أما رحلته إلى سويسراء فيلخصها هو بنفسه في 
رسالته الأخيرة التي كتبها باللغة الفرنسية في " صحيفة جنيف ' وباللغة الألمانية في 
صحيفة 'باستير ناكريكلين " الصادرة في مدينة بال (##)» حيث يقول: 


(#) - هذه القصة رواها صنوع في صحفه أكثر من مرة» قبل نشرها في هذا الكتاب. بل أن أغلب ما 
تناقلته الصحف الأوروبية» نشره صنوع في صحفه. ومن امحتمل أن مؤلف الكتاب لم يطلع على 
أية حريدة أحنبية من تلك الحرائد الي ذكرها في هذا الموضع - وما قبله - بل نقل ما نقل من 
ل الي كانت تقول إن الصحف ٠‏ الأحنبية تكتب عن صنوع وصحيفته. والدليل على 
ذلك أن مؤلف الكتاب لم يذكر تأركها واحذا لسحيفة ,والحنة مرح عله الصحي وبح جنا كه عن 
صدق ما يدعيه. وهذا يدل على أنه ينقل من مصدر وسيط» وهو صحف صنوع. وللمزيد حول 
هذا الأمر» ينظر: صحيفة (أبو نظارة زرقا الولي) 1/8/37/ام كوك +/و/ امك ؟الو امن 
678/١١ /‏ ك» أبو نظارة زرقا 181/9/5/5؛ 887/15/91 »١‏ النظارات المصرية 2١80/5/5‏ 
أبو زمارة 2188٠0/107/117‏ أبو نظارة 101 

(##) - يلاحظ أن المؤلف لم يذكر اهآر عرنقا راسد لشف تم هم السسن؟! 


باسم الله الرحمن الرحيم! الحمد لله رب العالمين! حققت حلم عبدك أبو نظارة. 
حفظتني رحمتك وهدتني ملائكتك: فرأيت سويسراء تلك الجنة الأرضية؛ التي من 
يراها فكأنما رأى جنات عدن في السماء. حدت الرغبة الدفينة بي لمشاهدة بديع 
صورتك. حتى بلغت قمم جبالك الشاهقة التي توحي بالجلال والعظمة. وتأملت 
الوديان الباسمة والبحيرات الجميلة بلون الزمردء التي أدمن عشقها الشعراء. كم من 
ذكريات مريرة وعذبة في وقت واحدء أثارتها في نفسي هذه الطبيعة الرائعة! يا وادي 
النيل» يا أيتها الأهرامات الشاهقة» ظننت أني أراك؛ ونسيت لحظة أنني مطرود بعيداً 
عنك. زرت هذه المدن البديعة» وهذه القرى الخلابة. وأينما ذهبت لقيت نفس الحفاوة. 
ضنافحت: بمرازة الآيادي الأخويد آياناي: أنتلاف: جوم تل العظاءم وأكدت الهم على 
حرارة الود الصادق الذي يحمله لهم أبناء مصر. وتشرفت بالتعبير عن آيات الامتنان 
الشديد إلى رئيس الكونفيديرالية. وعبرت له عن حبي وحب أبناء الشرق لسويسرا 
وشعبها الكريم النبيل. أحييك أيتها الأرض المضيافة. وأتمنى لك؛ وأنا أغادرك» 
السعادة والرخاء والازدهار. السلام عليكم يا أبناء " هيلفيتى " الكرام. وأسأل الله تعالى 
أن يسبغ عليكم نعمه وبركاته. آمين! 


؛ - عمل أبو نظارة في باريس 


ما هو إذاً إبداع أبو نظارة الذي يبدو أن الجميع متفقون عليه؛ ليس فقط في 
فرنسا وبلجيكا وإنجلتراء بل وفي كل مكان؟ 


فكرة عنه» وذلك عبر ال 5/8 صفحة من الرسوم والكروكي والكاريكاتور» المختارة 
من بين الصور المنشورة خلال عشر سنوات من عمر صحيفته ©). 


(©) - الصفحات التالية - المشتملة على صور الألبوم - تقع في أصل الكتاب الفرنسي في ثماني وأربعين 
صفحة (58)» ولكنها هنا منشورة في أكثر من هذا الرقم» وسبب ذلك أن الصفحة الواحدة - 
في الأصل الفرنسي - كانت تشتمل على أكثر من صورة. لذلك فضلت أن أحعل كل صورة في 
صفحة مستقلة» لأن بول دي بينيبر كان يُعلق على الصورة من وحهة نظره. وأخبرن المترحم - 
د.حمادة إبراهيم - أن ف الصور عبارات باللغة الفرنسية» تختلف عن تعليقات المؤلف بول دي 
بينيير. وبناء على ذلك وضعت تعليقات المؤلف في المتن» وترجمة المترحم لهذه العبارات ف 
الحواشي. كما أنني لاحظت أن الصور المختارة من قبل المؤلف» تختلف عن الصور المنشورة بالفعل 
في صحيفة صنوع (أبو نظارة)» لذلك وضعت كثيرا من نماذج الصور المنشورة في صحيفة صنوع 
في حاشية الصورة المختارة - أو المرسومة - من قبل المؤلف بول دي بينيير» للمقارنة والإفادة. 
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صفحة غلاف حقيقية نجد فيها الحليات المطبوعة التي يصدرها صنوع. ذلك 
في أشكالها المختلفة التي فرضت عليه من قبل الاضطهاد الخطير الذي مارسته 
مختلف الوزارات المصرية. أعلى الصفحة نجد النظارة الزرقاء الشهيرة؛ النظارة 
الأسطورية الخاصة بالصحيفة البدائية. في اليسارء نجد صنوع وهو ما يزال مستمسكا 
بنظارته وقد أصبح " أبو صفارة " يعزف بالصفارة وقد وضع قدما فوق توفيق وقدما 
فوق حسن. أما إسماعيل أبو كرش فينظر إليه مذهولا. في اليمين استبدل بالصفارة 
الزمارةء وصنوع قد وضع قدما فوق نوبار وقدما فوق فيتزجيرالد. يذهلهما بآلته 
الجديدة القوية. أما رايفرزء وبيده مظلته البريطانية الشهيرة وأنفه في الهواءء فيستمع 
إليه ولا يفهم شيئا. وفي الأسفل نجد ' أبو زمارة " يرتدي جلباب " الحاوي " (حاوي 
العابين). أما الثعبانان اللذان يخرجان من خرجه ولا يظهر عليهما أي تأثير لسحره. 
فهما ليسا سوى سلطان باشا ونوبار. 
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ابونتلاع بطبع جرزاله بيده وقد بي لبان 


وأخيراء يحلو لصنوع أن يعود إلى ذكرى جميلة» فيرسم نفسه بنفسه» كما كان 
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قبل المنفى» وهو يقوم في القاهرة بكتابة صحيفته وطبعها وتوزيعها على زبائنها من 
العرب (0)(©). 


)١(‏ - أبو نظارة يطبع صحيفته ويوزعها على أصحاب الاشتراكات (المترحم). 
() - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع؛ رغم حفاظها على المعئ. 
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(#) - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع؛ رغم حفاظها على المعئ. 


)١(‏ - رحيل أبو نظارة من الإسكندر 
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مر الخنديوي إسماعيل بنفيه من البلاد (المترجم). 
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مك مهل مع سم طلم كالح سان منت إل ك مسلمهم 4ك 4ع 4لى صلم عد عا 1/844 عل 
8 مدا م ؤسمةج مبوعنا. معد و لوصا فيه حزمد مه هات" 
قلأعوش لاع ٠‏ مع ممتقيالخياق به 2 لاح في اميه الك ٠‏ مأعنه يوم التاق . 








ولكن» إذا كان أبو نظارة يبكيء فبمقدوره أن يجعل إسماعيل يضحكء. بل 
ويرقص أيضاً. وإذا كانت حركات إسماعيلء وبنوع خاصء» حركات إحدى نسائه فيها 
من المجازفة ما لا يُحمد عقباه» فإن موليير مصر لا ينظر إلى الموضوع بالخدر 
الواجب. فمزاحه من النوع الفج الغليظ كمزاح آبائنا. وهو دائما ليس أسوء أنواع 
المزاح .))١١‏ 


)١(‏ - الخديوي سعيدٌ يبهذا الرحيل؛ وهو هنا متنكر في زي راقصة؛ يرقص فرحا على دق طبول نسائه 
(لفرسم) ٠.‏ 7 3 
(#) - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوعء رغم حفاظها على المعى. 
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اجشسكص يد |1 


عا لمع معه ساب ل ستصه| ينم طاصع عدن سم ماه علومعمع ميال تعلبع ع ام كس[ ع نج 


.عمعنة يا أعيدي نص 'لسلايهم اتنس أت 





أسعباى وو سعط 6ل وقلبه تعلب وإخذه نيا في عولد ستكلو يفرج عليه العالرويكي لم قصفة 


حينما وصل أبو نظارة إلى فرنساء قام بزيارة لسوق ومولد " سان كلو ". وقد 
أوحت له هذه الزيارة رسما غريبا ومن النوع القويء مع أنه لا يخرج على أسلوبه. 
لم يرسم لنا شخصياته الساذجة البسيطة المعتادة. بل إن ريشته هنا تنحو منحئ 
عصريا. ومع تعدد المشاهد والشخوصء يظن المرء أنه أراد أن ينافس " ليونس بوتى 
كح أسلوبه. فهل يخاطر الفنان المصري بفقدان أصالته وتفرده ليتحول إلى فنان 
باريسي؟ إذا لكانت خسارة كبرى 0١١‏ #). 


)١(‏ - في مولد (سان كلوع) الخديوي وقد تحول إلى ثعلب» وضعه رجحل عربي داخل قفص» وهو يروي 
() - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع» رغم حفاظها على المعئ. 
جو بين ركرك م جر 
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الحا باه عك مدن مك ءذذتدة مجة اممصادوك تفع ووفك اقامه 0200082 اسل مت يها حب 'مناومس نمب لد يك اتن له 
, 2 ادع 


الفليحين ملعنو! اسيكيل. الوشعيم بظله وجوء في عدم وندهم 








من حُسن الحظ أن هذا الرسم يعيد الطمأنينة إلى نفوسنا. فيالها من بساطة في 
الرؤية وقوة في التنفيذ نطالعها في صورة هذين الفلاحين النحيلين بجوار الخديوي 
البدين .))١١‏ 


)١(‏ - الفلاحون وقد نحلت أحسامهم من الجوع والبؤسء» يلعنون إسماعيل الذي سمن من أعلافهم 
وغلاتهم (المترجم). 
() - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع» رغم حفاظها على المعئ. 





























86 »دضندع يها مد فإعاكء مع ربعم مد إعصصها ع0 بالفاه] "فععند بامدكا عساى لصم اجيم ممه دان لال مدهب أ 
ملعم كن لدع دسق إنحم» عنقت أهن - عوانا قبل كتاضعع» د قامدعتك عع 5ع ععه ممم عح رغد سنا نير عللمك ]1 


عع اقتل) خط بعالك يناكم ') 3ق ف م ما ممم كص وناع 6 تطاصوي وميك 


بيغا وبلون بيوئه البكوريه هاج ماليقسىى ٠‏ سسأزيى اشيل بعاوله جبويه بلقت التي بهصلوها سل . 








النتيجة هي حرب ضروس بين أبو نظارة وإسماعيل. هنا 
المقهور يقهر القاهرء لدرجة أن هذا القاهر يسقط من فوق العرش» 
ويأخذ بدوره طريق المنفى. وهكذا لا يتردد أبو نظارة في اتهام " 
رايفر ويلسون " وزير المالية الإنجليزي في الوزارة الإنجليزية 
الشهيرة» بإحدى حيل إسماعيل الذي يريد أن يواصل حياة البذخ 
والإسراف الجنونية فيعمد إلى إقرار نوع من الجباية الخفية .)١(‏ 


)١(‏ - ريفر ويلسون يري أصحاب المصارف والماليين مفاتيح حازنة الدين العام في الوقت الذي يقوم فيه 
حباة الواللي السريون مملء جيوبه بالضرائب الى جمعوها (المترحم). 
تت كا عم 
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ممك عثمأت بلك مدنوام عد ماللا سفلناء ماه ممعصد ل دعل انع ىن عن © وك 
20000 مم كل الماع د تإنتحاع امنا علقت م[ ف ل امد عنه نك 


اماك لبصمتء ما عمدك التي يميت 





البكة بد الل بامسجدلم تيد مك الكو - ول يرل يأرب لنة ميلو يقد له الضأنة الزنية 


ولكن ما أن تحقق هذه الجباية الخفية ثمارها وتجد الوزارة 
الأوروبية نفسها أمام خزانة فارغة على الدوام» حتى تضطر إلى 
قرض ' روزسيلد ". هنا يتصور أبو نظارة أنه يجعل المجرم الحقيقي 
يركع على ركبتيه عند قدمي ملك البنك المعاصر ويجعله يتردى إلى 
رضح للقرك المؤؤوي؟ إقه السدام شاعري لككة انتقاء عامل ره 


)١(‏ - بلاط روتشيلد» ملك المالية» في موقف الدفاع» يقدم ضمانات من أجل الحصول على قرض 
وأصحاب المصارف (الماليون) يضطرون إسماعيل للركو ع عند قدمي ملك المالية (المترحم). 
د//ا/لا - 
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ف ما . متعممفت .ا( موه 'ى قاعم ؟ ماع دة ه) د متدم امم راثك ل 


اموشتليلس اأجرمع ماع له ديلت مف سمه مسا| معنف )ا ع قروو ' مع #لللهء وغ على امه 4 كانت !| 


تير خض اوي حرفي ةليلك ريق 'السرية . 0 دده يف ديانا ديع 
لم العل هرمعة فورس ع يوخ ركاا لد 








الشاعر يتواري ويعود المتآامر للظهورء لكي يدخلنا إلى جمعية 
أبو نظارة السرية» وهي جمعية سرية خيالية. اللوحة المعلقة تصور 
الخديوي يدخن الحشيش وهو يتأمل رءوس ضحاياه .)١(‏ 


)١(‏ - رجحل فرنسي يتعرف على جمعية أبو نظارة السرية. واللوحة المعلقة تمثل الخديوي وهو يدخن 
الحشيش ويتأمل رؤوس ضحاياه (المترجم). 
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6 يمير 2 كفم 4 مد آلا 55 لمعم امك 4 ا خا عام بهع احور (| عا وك ظظ*) 3 


خييزاغا نم يع مره مإريه! وتوا امطاء الوللكود فالإبادي جعهاله اق يومء + . 








أما هذه الصورة فهي أبلغ وأوضح. لأنها تنبع من فكرة واضحة. أمام رغبة 
إسماعيل في أن يخلص حريمه من إنتاجهم السفلي ليدخل مكانه عناصر جديدةء لم 
يتفتق ذهنه إلا عن أسلوب الإسطبلات الأوروبية. فمدراء الإسطبلات يحاولون بكل 
وسيلة وبثمن بخس إلحاق الحيوانات التي لم تعد تعج بهم بعهده الفلاحين في 
الضواحي. وإسماعيل يتبع الأسلوب نفسه بالنسبة لمحظياته. فهو يعهد بهن إلى ضباط 
جيشه. ولكن هؤلاء الضباطء على الرغم من وداعتهم المعتادة فإنهم يتذمرون هذه 
المرة» ولا يرفضون الدفع فقطء بل يطالبون بتعويضهم عن هذه الزيجات الإجبارية. 
ويعدهم إسماعيل بدفع جميع المهور المطلوبة» لكنه لا يفي بوعده. مما يؤدي إلى 
مشاهد مضحكة:؛ كالتي يعرضها علينا أبو نظارة .)١١‏ 


(0 - ضابط عه على الزواج من إحدى عشيقات الوالي» يُعيد زوجته إلى حليل أغا لأنه م يقبض 
(المهر) الذي وعدوه به (المترجم). 
4ة/ا- 











مده[ انه ثلل 'ماق مونه جهن من ”لك الي مما ا :بم | 3 عا نل عمف جد وزارات مسد لإ 6ه | 5 


ساح ا موء ناك :1 ' ] عن 3 حنميث لما مك >-ام 1 لاك بون يها ماما ععععا ملاع وترون ملع ان لمان ماد يجاني 50 عه نطيع 


مق [لعدضء يعن أت امتفعيها ,ع ممع عليت دكسنات مثآ مله اك | 143 اده تدوع ووه ب مع امعط عن لمعي 6) معماءا دعم ع عم دمل 


ععاوثين امكل جبرها ايع يوشرعوائرهل وض مهي راك فليا اد يعزقيا قاس لبا لمق ور ارجف رات جدودهم 








مشهد آخرء لكنه مشهد فاجع هذه المرة» فحينما يكون هناك في 
بلد ما أسلوبان للجباية» أحدهما رسميء والآخر سريء فإن مهمة الجباة 
تكون صعبة. وصل الأمر إلى فرض جبايات على الناس عن الأراضي 
التي يملكونها وعلى الأراضي التي لا يملكونها. هذا الفلاح فرضوا 
عليه عريية أركن لبهت في يجوزقة فلما أراذ' أن يعوقهاء قام, عليه 
الفلاحون» لأن الأرض بها مقابر أجدادهم (0). 


)١‏ - جباة الخديوي يجبرون فلاح على دفع الضرائب عن أرضٍ لا يملكهاء فطلب أن يعيّنوا له هذه 
الأرض. وحسب إرشاداهم ذهب إلى الأرض ليتسلمها ويعزقها. فما كان من الفلاحين إلا أن 
طردوه من الأرض لأنها تضم مقابر ذويهم (المترحم). 
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ويه ني ننطات دف قبامة ظأ ماك الإرادبه أل حميلت يحرطرر را ارم لشم رسن ٠‏ 





في الشرقء» كل شاعر نبيء إلى حد ما. لذلك فهو له رؤية 
خاصة تستشرف المستقبل. كذلك أبو نظارة» له رؤيته التي يعرضها 
هنا. لقد تنبأ بوقوع الانتفاضة العسكرية الأولى قبل حدوثها بشهرين» 
تلك الانتفاضة التي أدّت إلى إلغاء الوزارة الأوروبية؛ وعجلت 
بسقوط إسماعيل. هذه الواقعة حقيقة بكل دقائقها (). 


)١(‏ - نبوءة أبو نظارة بقيام ضباط اليش بتمرد وقع فعلاً بعد شهرين من صدور هذا العدد من صحيفته 
واخريص). 
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ل الام مادعنا مسعالا - ملرووظ على ديع مهلام من للمهاصودع رمع ععجان مك ممديءءرتما 
مولن لانلة عبعل د )ا علا متسر مع لمعه و«يمعم بع سلوة عدي م هن هجيويا تسبيه سمي سليهت 
عكاء عع عمم نين هعضا قا ان 2 فيك طايه 


ويلون يقول للصيلف البسيلكات يليان يوه الله بلعن اللي شييه من ولا . 


ااا لاا 
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ينه للصهعهم ررهوا الا أبمصطاحه عه يقفا بى عللاف و لممتانة ل 


ويأون بعد أنه لثيل ل اموال ل 


ومو نالاطارأج عمة ساد » 
بالرذيم الماميقة يسسقيل فينيب لول للكوية 

ولكن في انتظار هذه الانتفاضة» يستمر إسماعيل في الحكم» ويستمر أبو نظارة 
في انتقاده وفضح اختلاساته. ونحن من جانبنا لن نعلق على الرسوم التي تظهر فهي 
تشرح نفسها بنفسها. كل ما نستطيع أن نقوله هو أن السيد رايفرز ويلسون ما يزال 
مقتنعا كما كان منذ خمس سنوات»ء بأن نوبار إن لم يكن مشاركاء فهو على الأقل 
متواطئ في عمليات الاختلاس التي يقوم بها الخديوي السابق (0). 














)١(‏ - برميل من البيرة بمثل مالية مصر. ويلسون يقبض على الصنبور ليصب منه لأصحاب المصارف 
والماليين الذين يمسكون بالكؤووس في أيديهم. لكن الخديوي ونوبار باشا سبق أن قاما بإفراغ 
البرميل من الخلف. والصورة السفلى يسار: ويلسون يقرص الخديوي من أذنه لأنه نهب أموال 
الخزانة. والصورة السفلى بمين: ويلسون يكيل اللكمات لنوبار لأنه ساعد الخديوي في نهب الخزانة 
(المترجم). 

الام - 
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دعصم م 1 ذيك مها كن 7 بنك عع عارك ا مه عن ماقا 6 


قيامة لاطان لهاربة راخل دبوان الالمية 








دعم ةا ة جنات سك عمون مدن معنت زات ذمك 2000 


اقامة ظاطهلإيلدية . خلج دياك لالية 











الانتفاضة! الانتفاضة في داخل وزارة المالية وفي خارجها. صورة معبرة 
وبليغة» ولها قيمتها التاريخية التي تمائل القيمة التاريخية لمعركة " سيدان " التي قادها 
' إيميل بابار " .)١١(‏ 


)١(‏ - الصورة العلوية : التمرد الذي قام به الضباط داخحل ديوان المالية. والصورة السفلية : التمرد الذي 
قام به الضباط خارج الديوان (المترجم). 



































4 هخآديادماً أأمعمور معام اسه مون لد هنظ مهدر عفن عومعسيع 86 ماهم عامه ص مه المرا ل معجتهر كاه للمرووعة مما على متمق )ا اسل وعوتسى ريو 


لؤونلع ‏ خبايافيف وعد عرتلها افاربتازيوير آمرطلع يدتيكك إييتة نجع اللطيف وإخرانه ‏ مصوييى ان شا السه 








في هذه الصورة يظهر أبو نظارة في صورة جديدة. فحتى 
الآن» كنا نعرف من هو الحاكم الذي لا يريده أبو نظارة هو 
وأصدقاؤه. لكننا لم نكن نعرف حتى الآن من هو الحاكم الذي 
تريذوتة لمن :هذه الصنؤار تعد 'التتخصن: المزهوب» إنه الأميسو 
حليد. إن آكن ابناء مكب على تبكتل :من الآن :قضاغدا مكاية كيزرة 
في الرسوم التي نقوم بتحليلها .)١(‏ 


)١(‏ - مصر في حالة خراب» والخديوي فوق الأنقاض. الأمير حليم يصعد لكي يطيح به .معاونة الضباط 
وتشجيع أبو نظارة (المترحم). 
كنا / ام 























لعل صن عن مهار ادن و عك مام كن 64 : كاسما علنة بمداقه 26 محا 1 


!لاما عمد عللدهنٍ عنس عُدصنهاء ممم ه عن مص عاممم 0530 


ابرلا يجول لتوفيق اوضفالبقو [بكمشبادبرخةفبا نقطةلين لنت ايهث مافنري فلك عفقة مااراموالفل لثم اين 





يشوغ كلينة يدءا من هذه الحبووة» فتمدئ لترفيق الذي عيته يدوه رتيحبيا 
للوزارة» نصيحة من أهم النصائح الأبوية فيما يتعلق بمصر .)©2١(‏ 


> )0( 
0 


لأمير حليم يقول للخديوي : إرحم مصرء البقرة ١‏ لمسكينة! أبوك لم يدع فيها نقطة من اللبن 
لترجم). 


() - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع؛ رغم حفاظها على المعئ. 




































































ع 


(01)- تو 


الاوروبية التي تشتد يوما بعد يو 
علية مكلا له 


الطيران؟ (المترحم) 
(©#) - هذه الصورة مختلفة 


عن 








الصورة الت 


يدود 





المنشو 


بي 
رة في 


م. وتقيم من حوله جدارا بعد جدار. وأبو 
ظيره عند الفرنسيين .)©)١١(‏ 

ول أن 

التالية 





بالجدران! هل نسيتم 
صحف صنوع» 


ُ 


ع 


ن أجئ 


ع 























راطيا على الح 


لكن إسماعيل يسخر من ذلك. فهو مشغول بشيء اخرء وهو التهرب من الرقابة 


تارة 


على 





انهو | 005 سامت نك ند دعل صاانت مع دين عتعمتجبى ث٠‏ نل ععقات صعد يميت داكت موص دعبت ]1ك 


. دعشامط ع حت ديص معامنه مع ال دعم ممعي 


اسيل م ستقتسش مبيع ملؤت موريج سنن لندام كان ملك مدن في رد باكرلا للييات الرأحي 








نحن نفضل الرسم الذي يصور لنا إسماعيل وقد أصبح لا يعرف ماذا بقى له 
أن يبيعه في مصرء فعرض الأهرامات في المزاد العلني. شيء عجيبء وتنفيذه 


أعجب (#0). 


(المترجم). 
(#) - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع.؛ رغم حفاظها على المعى. 
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09 0 5 ا 1 َ ١‏ 
متلسد.هة | عدت مهم منت كا غعهعأ)نفازا 05000 00 يم 


بزيك امام اي رالمؤمنين وول اورددأ قاف إسال وبارلغ يوه احراط امقاع النهدم وجان وباك هليه 








نا التمريا غلى: التؤخرة الذى ومارسه تاوق تعلن الناعيلوافي تور 
السلظان نفسه» فيختاج إلى بعض التفسير: فبعد حل الوزارة الأوروبيّة الذي فرضص 
علينه لم يعة إمافيل انسل ين أ يترم يمظن إز اده تعيض :ان الديك > نون 
السيد بيسمارك لم يوافق على ذلك. ومن ناحية أخرىء رأى أنه لا فائدة من تقديم 
إنذار آخر لهذا الخديوي الذي لا سبيل إلى إصلاحه؛ مما جعله يلجأ مباشرة إلى 
السلطان» الذي قال له: ' عاقبه أنت بنفسك؛ وكل ما ستفعله سيكون صواباً ". فقام 
باز فتفيه يحنلية العصيرو على الموهرة: على عانكه كان الصبري ديد 201 


(1) - بسمارك يقول للسلطان: هذا عقاب يستحقه. لكنه ليس كافياً (المترجم). 











عو مدع و ها هر ملزبوما 4 كوك 97 عست 9 دك محاكه جه ب 3 سدوء د مف لج اعمعمصن 6 أ وه ف مرد 50 


للم مضاك عل ومطم :+ لفحم فى عن قلصه لمع جنل اع لام د و 8 همسوم على 


لزب لني فرداد جروج ذوك واواديدمى لفرمص. اذام إبالةعليه لكرج وليلنين نم ةرلظ فيب 


مك هد 





لم يكن ذلك سوى مقدمة لعقاب أشد وأردع. فها هو ذا إسماعيل وقد طرد من 
مصر من ابنيه حسين وحسن. فلماذا هذان بالذات وليس معهما توفيق؟ هذا سر 
الوزارتين الإنجليزية والفرنسية. وأياً كان الأمرء فقد ابتهج أبو نظارة» ليس فقط 
لسقوط الرجل الذي اضطهده؛ ولكن أيضاً لأن السلطان حينما حرم على إسماعيل 
دخول أراضي تركيا الأوروبية والآسيوية جعل من إسماعيل» على نحو ماء يهوديا 
الما سانا رك 


)١(‏ - القناصل يطردون فرعون وابنيه من مصرء أمام فرحة الشعب الكبرى. وأمير المؤمنين بمنع المطرودين 
من دخول أسطنبول (المترجحم). 














#اقاه ا ععسس علظهة ما د مور فلت بى يهلا : ممم ليم مهد سه لك معمالنن») كك 


0 . # 2 : 
85٠‏ مصحدا معسة) معلصهة عممتالى مهعامس يض كان متمفف نان : 








بلملريفول درن الأ دصار انظوا الدجاب يلهباالكرى بإب رزراد دس الوا لوبي شر 


أما الأمير حليم» وهو عقلية سياسية متزنة» فهو ينأى بنفسه عن الابتهاج لسقوط 
الفرع الإسماعيلي من أسرته. أما تنصيب توفيق مع إقامة الكوندومينيوم (سيادة 
الدولتين) الإنجليزي / الفرنسي» فقد جعله يدرك سريعاً أن مباراة من نوع معينء 
تكون رءوس الأمير ووزرائه هي الكرات فيهاء ستقام بين باريس ولندن» وهو يقول 
ذلك صراحة للوطنيين المصريين (). 


)١(‏ - الأمير حليم؛ الوارث الشرعي للعرش» يقول للحزب الوطيئ: انظروا كيف أن الأحانب يلعبون 
الكرة برؤوس من يملكون مصائركم في أيديهم (المترحم). 
0 5 











مح رات را وي 48ف#ه54 ماعط 5,115 عي فناعيزن |52 بند3 ي عدوم لدم عونا ع 0 3 1 
ان كما30 :هم ممه أدا بلج عع را« أو وعدة عدوي لامرعدقّم وزاجم وعيل 


شري بأشا مال ضعه'وس نار ةلذ (ث الل حلب له لحت ررنوه بباط صل الزيان بتوليته 








ومن ناحية أخرىء لم يلبث أبو نظارة أن أدرك أنه ابتهج قبل الأوان بتغيير 
الحكم الذي حدث. فمن هو الخديوي الجديد؟ مولود كبير يرضع من ثدي رئيس 
وزرائه. وتقدم له القوى العظمى اللعب .)١(١‏ 


)١(‏ - رئيس وزراء مصر (شريف) يسقي سيّده (توفيق) لبن الحكمة. والدول الصديقة تحتفل .عناسبة 
توليه العرش ويقدم له لعبات جميلة (المترجم). 
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ارده مسمس اويا 00 ها ممأ |19 م111 60 ماك 1م اهب وشه من و مأعوة 0 
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عاسم )م صم معنمنالصر عانافع مد 02 عبات ةلات ] بق 5 601 


هاب قبي ولول لإراريه تير ١‏ وتروروا لدان لتم جل بحينرالوادانظوا لريل<م وي ارقي العزير 





اوم د 0 0 
يشارك فيها الجنود وهم يرفعون المصابيح. لكن هذا اللهو الصبياني 
الذي يمهد للهو دمويء. يحزن ضباط الجيش .)١١‏ 


1) - الخادم شريف يقوم على خدمة سيده العظيم» الذي يتفرج على المظاهرة الي ينظمها الضباط 
كه لمن أغلق الثدين الشابظ الشريقت ييكي حزنا على وضع البلاد (المترحم). 














0 تعاقه مل متام عدم بصنا نى َه رساصه د أون “عت 5 عونشلك عن دحتو ع حت رن م ]نا 
0 


نوس لطوى والتعل لمعير ارب ولرأته في تإبوليا_ برل فكي يده 
وم 2 


لكنها لم تحزن إسماعيل الذي يجلس في هدوء في سفح بركان الفيزوفيو» وههو 
ما يزال يتخيل أنه» بفضل عجز ابنه» يمسك بخيوط الحكومة المصرية ويحركهاء 
كمن يمسك بخيط الطيارة الورقية .)©)١(‏ 





)١(‏ - هو نفسه الأب الذي ما يزال يدير دفة الحكومة الي تمثلها الطيارة الورقية (الحكومة المصرية) 
ويتدلى منها الوزارة بوزرائها (المترجم). 
() - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع» رغم حفاظها على المعى. 


















































أما أبو نظارة» الذي يستأنف انتقامه من إسماعيل وأعوانه.» فهو يصور لنا 
الخديوي السابق وهو محبوس مع أفراد أسرته في ظل شمس آفلة. وأما توفيق» فهو 
يحكم مع رجال بلاطه في جزء من قمر مشطورء حيث تتساقط دموع الوطنيين على 
شكل حجارة. وعلى النقيض من ذلك يبزغ في الشرق» في شمس ساطعة» الأمير حليم 
متألقاء ومن حوله يلتف الشعب والجنود. ذلك هو ماضي مصرء وحاضرها 
ومستقبلها(). 


(#) - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع؛ رغم حفاظها على المعئ. 





ب--2 
































تعللهلنجحء ىع وعمنك عناحة ند لصا قاع 4 ملك نه لاعت 5 ف لهذ باحق ممه 3 سعونانت *8 بموؤون ل[ 
رؤية ال نضاع نرقأء .املد وسرل باق لل عترم 








هذه الرؤية تلاحق أبو نظارة» فهو في هذه الصورة يصور لنا الأمير حليم وهو 
يدخل دخول المنتصر .)©)١(‏ 


)١(‏ - نبوءة أبو نظارة. منقذ مصر (الأمير حليم) يدحل عاصمة البلاد (المترحم). 
(#) - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع» رغم حفاظها على المعئ. 


1 لم 








1 
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ب كاك ينطيس الما ذل لهلموى وفقهرفقت يقي في تعوت وابنه اهيل . 


غير أن الشعور بالألم لم يلبث أن يعود مرة أخرى. فها هو ذا أبو نظارة 
بشخصه يبكي بؤس شعبه وشقاءه .)6)١(‏ 


(1) - من فوق السماء. محمد علي الكبير يذرف الدموع حزنا على شقاء شعب مصر وبؤسه (المترحم). 
(#) - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع» رغم حفاظها على المعى. 
































متخت عق اه اع اامد نويا #احتمير ناعرو عرج تريرت 


غبا ربقول دبوطؤيه ال واطفى * (إبوضة وق يبه إلفحكى بي ل لمي طل تسدعوائد اذهب 








هذه إشارة إلى نزهة أوعز بها نوبار إلى توفيق» ليقوم بها في بعض أقاليم 
مصر. توفيق يمتطي حمارا وعلى رأسه طاقية مدببة يعلوها جرس صغير عوضا 
عن التاج» وفي قمتها صليب بدلا من الهلال. يتقدم ومن ورائه تسير الهوينى 
مجموعة الجمال الرسمية تحمل على ظهورها خزائن لا تثقل كاهلها مادامت عليها 
عبارات تقول إن الضرائب الفلانية والفلانية قد ألغيت. وهذا أحد الجباة يسأل نوبار 
إن كان عليه حقا أن يتوقف عن جباية الضرائبء فيجيبه نوبار قائلا وهو يصوب 
ناحيته سماعة أذنه: " أنا لا أسمع بأذني هذه ' .)©/١(‏ 


(1) - رحلة أو نزهة مفيدة وممتعة (المترحم). 
(#) - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع» رغم حفاظها على المعئ. 















































هل ده تند سجر .يو سل .و وح 
ل لي ال يس 





. مع م2 “الاظكل- 38لا جاع كمع عرطن دوماع ععري 228 للك 8 يرط اعأعما ماع م م جتنم نمال 


عرزي يك عو العود انأكت لماك ترش بإجبن فضه ذا اددشم أتساووا ره سجؤم اللمد 








أما هذه الصبورة فتضون: إسماعيل وهو .ما يؤال جانسا ففي:منفح يركان 
الفيزوفيو وهو يعزف على جيتار المنفى؛ بينما نوبار والمراقبان الإنجليزي والفرنسي 
تختلان قطعا من النقوك كاننا للفصدق با على العاذه ورم 


)١(‏ - قامت أوروبا بتغيير القرش المصري في مصر إلى تسع وثلاثين بارة (المترجحم). 
م 7 ا 0 























00 لعا جدي جب مص يبيو سس ب موس سيول موريج كر . 
27 سس مقي هي عا يا ال 2 - 
36 ل وعيوس ةا ا سيج ا جمس او يبن 





م 5 2 7 5 5 
كدم تناه كك ك0 .ها 5 عدمن لآ عدناسال غلاب ملعت كا 








. هاسها دآ عدخمسكآء منلد] يححف '] عن عم نك 6 


يميل أبو نظارة كثيراً إلى الركلات التي يشتهر بها مسرح القراقوز ,#) 
ومسرحيات الفارص الإيطالية. لذلك فحينما تواتيه الفرصة فإنه لا يفوتها. والمناسبة 
هي معركة معقدة جرت في ذلك العصر بين نوبار ورياض من ناحية» ومن ناحية 
أخرى بين السير بارينج وتوفيق الذي يضيق بوصاية نوبار. والصورة لنوبار وهو 
يركل رياضء وتوفيق وهو يركل الاثنين» ثم والإنجليزي وهو يركل الثلاثة .)١١‏ 


(©) - يا ثرى ذكر عبارة (مسرح القراقوز) وما فيه من ركلات» وميل صنوع إلى هذا النوع في التعبير» 
له علاقة - بما ذكرناه في دراستنا المنشورة في بداية هذا الكتاب - من أن عروض مسرح صنوع» 
رما كانت عروضا لفن القراقوز؟! 

)١(‏ - بيئما يقوم نوبار بطرد رياض وتوفيق يطرد الاثنين والإبحليزي يطرد الثلاثة (المترحم). 











عمف كأ رعنا ات مد مغلم نا ند 0 
, مقتانى 6) ل معمعع )4 ينى 


.نيما غبار رقص بو رعيمه 
والواد يرفص الدثتيرى 
والاتكليفب ببرفعر اللدثة 
أن مه رديقدم الوادية ددبي لهام ٠‏ 








يتصور أبو نظارة العرش خالياء ومن ثم فإنه يصور لنا الشعب المصري وهو 
يهدي العرش للأمير حليم ). 


)١(‏ - الشعب المصري يهدي العرش للأمير حليم (المترجحم). 


ا 











ولو طم لين ]إلى ييل ما/ لقعا لولاا مأ عل عمسعه ينود ,اا بعلو ده شيك اامغله ا :جربو ( 


ةدحب عوف لو مام لاله دف مم 








أما هذه الصورة فتصور الشعب ينهال بالعصي على ظهر 
الإنجليزي ويلسون .)١(‏ 


)١(‏ - مظاهرة الفلاحين ضد ويلسون بسبب إلغاء المقابلة (المترجم). 


ا ووو - 

















9500 قراح 2 5 55 
- ععيى ع عن مين ركنا ذهك بسمتليت ل عه 6 عامل مومه طى ازتيب لايصمت لعب مم له مساك 


الواد افيهبل ووزييو متنطزنين لغلمدة رك الضباط والفلرحون لهاسعاليل مساق قحريق لي 





صورة قاتمة وساذجة يفهما حصرياً قراء صحيفة أبو نظارة. ما أبللغ صورة 
هذا الحاكم الذي يغرق الضباط الوطنيين الليبراليين على أنغام الكمان الرديء؛ 
وصورة هؤلاء الوطنيين الذين يتم تغطيسهم ورءوسهم لأسفل مع الإمساك بهم بحبل؛ 
ثم صورة هذه التماسيح التي تقبل من جميع الجهات لكي تلتهم الضباط الذين يغطسهم 
توفيق بالقوة. تصوير بدائي وساذجء ولكن ترتعد له أوصال الكثير من الفلاحين:1)#). 


)١(‏ - فرعون ووزيره يتأملان ويتفرحان على تنفيذ الأحكام في الوطنيين الأحرار بإلقائهم إلى تماسيح 


النيل لتلتهمهم (المترحم). 
(#) - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع» رغم حفاظها على المعئ. 


2 1 َ يه 














م" ىةؤ - 
















































































5 مك مويه. ]تمن ها ان ر مما بجع ترك 0 مما : ا ردت 2 عنم عائة | عاق نك مه لمان ع عه ع 


5 مود ينا مسدماً عك ]هج مله عون نيما ول > ممت | دمغ عه 5 ابه يه لديلف عاده. اال 


ابو يبه بيترق كوب انقابله ءافيه وللإداظيلء بق بلي :سؤب ابر اسالريك داه 








أما هذه الصورة فهي أكثر تعقيداً وأكثر ذكاء. لذلك فلعلها لم تصادف النجاح 
اللائق يها :عند فراع أبو قطارة الصورة تمل هجوما ونفذا اقتضاديا لااعاء يسن أن 
شرحها يتطلب مساحة كبيرة. فمن ذا الذي لا يزال يفكر في ' المقابلة "» تلك الوسيلة 
الأخيرة التي لجأ إليها إسماعيل للنصب والاحتيال (١:©)؟‏ 


)١(‏ > الدّين العام العائم عُمل من أجل توفيق ورياض. وغرق المقابلة لمصلحة الطغاة المستبدين بالفلاحين 
(المترجم). 
() - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع. رغم حفاظها على المعئ. 


61115 ها 


ادو ت 


رك 





























































































































ممص سر 3116 17 ع1 مند ]سمت © عن اع ل يها ع جتسمسلاءيت كلمي 20000 


نبب ومعععوزن سينك عدهعا ب عله قامس مكلت ]نات 3١‏ م مسن معلا رمخخصقع عر ععلسه له 

لع سطى 11 عك 

يلدتكة الله بسسيوقيا تمنع لمشيل وتوققس الوصول اعرش للددفة وتنتصعفى اعدا' مودراانلطان ويب العالمين 
قبل دما الاين 


تلم كة! الزن إلى 'بعضن:المو ارات التعروفة ال _رحاعها إسناقين لكي يفل 
عبد الحميد» وشارك فيها توفيق من أجل قطع آخر روابط التبعية بين مصر والباب 
العالي :فى ذلك العصيوه كان إيشافيق مذهرما في السو مو فيل اشنا فسا كسان 
توفيق مدعوماً من قبل إنجلترا. فالصورة تمثل الملائكة تحرس العرشء وتمنع 
إسماعيل وتوفيق من الوصول إليه .)١١(‏ 








)١(‏ - النمسوي يريد تنصيب الأب (إسماعيل) سلطاناً. والإنخليزي يريد تنصيب توفيق (الابن) ولكن لا 
يفلح كلاهما في ذلك. لأن ملائكة الرحمن يحمون عرش خليفة محمد (المترجحم). 
ع 03 ١‏ الم 
































سلسم مله درق ١‏ الس ممتسعدي قلساء يده فممك ند وناك تمع نيصف عه لمع ةنا مصلامة 3 اسل عمهه ن 
ع سدم به بمرله 360 عم 7 ما عضله دصتتلمن ونه ع سمم + 


غيفء يدس بجهواي ريض معوينتل في جلي سيد ها اتلد بللا بل )واكم 








تكرار في صورة أرقى للفكرة الواردة في صورة سابقة )#). 


انتظار ذلك» يقوم الشعب المصري بمساعدة الأمير حليم في الصعود (المترحم). 
(#) - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع. رغم حفاظها على المعئ. 



























































































































































































































































بعت صعميه ذا وى ] عله سين دمع تقيهي ب يصقا مودت اتج تن إمصناك سل الكس 6 مشللهن ممطعولٌ عومد عله بصدمله الل - مهت ]0 ميد 00 
توق الطابطات .هه تلعددة مننه ا م غرله"ة 2 سلمعلاعته 
زؤللك بأشا قلعواعيته وطويه واستوه بلشاحنهوا ثيايه وكلبوه "قاف ترفق وراط ين قلع اروس فقايا بلاتوس وفواعتاه وإنساخاط الطابطاها ' 








كثر من رسوم أبو نظارة تمثل الانتفاضات العسكرية التي كانت فيما بعد ذريعة 
باشا وطنيا صادقاء وخطيبا إسلاميا لا يبارىء وقائدا بعيد التأثير» وكل ما يمكن أن 


أمور الحرب من الواضح أنها ليست من اختصاصه. ورجاله الطيبون من الجنود 
ليسوا سوى رجال طيبين اعتياديين»ء جمعهم من كل مكان. تمكن توفيق ورئيس 
وزرائه من الاختباء خوفا وراء الدروع؛ وذلك قبل أن يصدرا الأوامر بدق الطبول. 
وإذا كانت الصورة تخلو من الواقعية» فهي أيضا تخلو من البهجة .)١(‏ 


)١(‏ - تمرد الضباط. بعد ضرب الأتون ورياضء يخاف توفيق ورياض ويأمران بقرع الطبول ويحتميان 
بالمتاريس (المترحم). 


حد و 




















نل 42 بمفقصي 1 بويا اند نوين له لهوع ا 7 أده لمق تومت لومس ال) 


١ 0 00 5 5 3‏ : 5 3008 
عارلرعت لت ,]10[ عأ. مااتو ما ل لعل ما لرماء وق :5 داوم ععوب أله 
,7 


0 55 
لمك ]للع بلط )ط عا نايت اء 


مرو ررنة علللتت معط ع ورب وقه لمعه أله مر 
ابوث أرادئوى ملي لمع المتربرل وللعمعيل رروضه اللي مررها وري اليل امأ خيسأن اديه تعاضت نه ومنعت علد لفيشه وازدت. الوليا 
الدشبل إللينأ هرارق بن في الأعب 








توه هنا إلى 'الدميخة ارجلة :لل القبخة اليفة سم التعيد ادي فلبندير :نمكتو ف أ 
ناز سواء كان محقا في ذلك د لا أكثن 'الشخصداك كنوما ووبالا على فصر 'هن 
ويه أن :هذا 'العر اقب" النرسيني» يفعل كل ما فى سه شار رات المدديوان 
السكينة وكين أجل ترظن العااقة "الحفيدة "مين الاتظرلاى قري اتسطين مو 
غريبة لموظف فرنسي كبير سابق .)©)١(‏ 


)١(‏ - قبل رحيله» أراد أبونا (بلا نور) أن يبارك زواج (المستر حون بول) والآنسة رياض الي مهرها 
عبارة عن وادي النيل. إلا أن الجيش غضب لذلك ومنع هذا الزواج» وقام بتأديب الولد الخنديوي 
(المترجم). 

(#) - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع» رغم حفاظها على المعئ. 


بميسسص سه يه 5 
لاسي اه 0 



























































جحت در ممعم لخدن ع هت اك ممم مرك عم ملم هه عله قل 
لوده معدم عضت عود عمنعي مه أ جا د يماسيين )| ممه ماعاتت إملت د إن انبج ق 6 بتو ا ]عدا و 
عاد ل عع حاب “ل 1 ب تعر يده شعنت ملحت مهنا كن 000 5 
0 
عقد مس الزلى وزرفة لأزُوتى بالطبول وانز يلس وانواد اترهيل عامس ميشه خا كورب وهوتضع الها وي الها اكات 
“عي بره الي ةبابرلا وكين المل في كه 








مشهد سحر نوبي واضح المعنى بلا أدنى شكء بالنسبة للفلاحين الذين يعرفون 
حقيقة الزار ودور الخروف الوسيط» وهو ما قد يخفى علينا نحن الأوروبيين بعض 
الشيء. لكن ما يدهشنا ويلفت انتباهنا هو أن اسم الأمير حليم يعود دوما في هذا 
المشهد الذي يعتمد على الخرافات المحلية .)#)١١‏ 


)١(‏ - الزار والخروف الوسيط. ودقة الحضرة. توفيق يركع متضرعاً إلى سي عيشة الكودية الساحرة» 
ويسألها ليعرف إذا كان» الجيش والمواطنون يحبون فعلا الأمير حليم (المترجحم). 
(#) - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشو 


| اااا0ا4اااااك 
1 1 






للحتت _- 









١ 












































ال 0 2 ا عله كه م مهعم ار مه أ 


مداه لضع ماد عا ل مستالامس عب عا , فسمحسءو ]03 عع عا بعملاه عسوما مالك 


.ععدسس ') 3 العمدرك 
صهنات ست (6 صابدرة 0 عحد بمعاهدحا 72١‏ تلم ين حت زه 6 كرعس ملست 7/17 
أملمينه 

54 ع له افق 2 لعنةنة ممم ده مععمم المتتاصة علا عندييكا عر . عونا - وها 26 


بعك معقلفعة سيره ممه منعخ]” منومر عقون متلممعة , ببإسعياظ نامع متصي] عيف اوت إبدية 
أسطق ويد نا , صيعيك 

مج فمعتعم يه فهر ع عمره ممصن إ يصت يسعيصك امد أ أمظ أن - فصع ويك 7652-73 
معد قمع ع سمه ') عل سعقلسسدة عل سععئالعه: > مدع مما عمو مويناف) ندب مسن صر 
إغا سمسممم] > 2 ممنوس جيل مل سعوي ام وس يبيد عرديين "كتملك ومن ءإتعون ومن ء إنععة :3 عل نيه( أ من اديت 
شع] عمد ديعي م«ملتصيصتة, ببإنعيعيت ميل همة لنت , مدسلايك د مع دوقع ]1 خم و 
لمهم عا منسمه عنا سمس مي 6 مهم ونيم امد قب نايت ميل ممه ومعلم عد ميدن ملم تسدنا ما ععتت] 
الاعده آل - دءة2ك 


(مأك اب ليلل وهويدهم وابورلليه بالبطاطيه يقول لدبو يضة وبلرنؤي) لحئة الس عواستوك وعل إثرت 
التاسره إللي بتعبني بالباطل 0 صدقت اهوهو بينسط وبيشماإلموا ولمنا م 
مجدنغز هنا لي ثياك الساقيه (ولطريقول 3 وإثا ادغرقلبي اطع وأنا قالش ده 

يأ .يكف ما توسطت له في البارزس بي كولشر لمشوف له ركه 0 يري 








آه! هذه الآلات الرافعة في الخطاطبة. كثر الحديث عنها في الصحف. أسالت 
من الحبر أكثر مما أسالت من الماء. لقد مُنح امتيازهاء كما نعلم لإحدى الشركات 
الإنجليزية التي يرأسها السيد إيستون وتضم المهندس بوغوصء ابن نوبار. شارك في 
العملية كل من رياض باشاء وعلى باشا مبارك وبالذات السيد بلينيير» وكانت نتيجتها 
كارثية على الدولة بصفة خاصة. يصور لنا أبو نظارة رياض وعلى مبارك والسيد 
بلينيير وهم منهمكون في عمل شاق نيابة عن آلات الرفع التي لا تعمل .)١(‏ 


)١(‏ - الماكينات الرافعة في الخطاطبة. آلات إضافية. حوار بين الأب بلينيور ورياض ومبارك أثناء العمل. 
مبارك: أستون هذا الحيوان الذي يتعبئ! رياض: صحيح. أنا أرى أن صاحبنا يعمل ما يروق له. 
يشم الهواء في أورباء بينما نقوم نحن بالعمل الشاق كالثيران في الساقية. الأب بلينيور: وهل تظنان 
أنئئ راض» وأنئ لا أفضل أن أرى كولفن يقوم هذا العمل بدلا م ويتوسط بفن الميكانيكا 
الإنحليزي” يا إلحي! لكم أنا نادم لأن أيدت طلبه للتوسط عند هذا الماكر. رياض ومبارك: هياء 
هياء علينا بالهمّة» ولنواصل العمل لكي نسكت هذه الأصوات الي تشتكي من صنبور أستون. 
ولكن هذا الماكر سيدفع ثمن عمله. الجميع: طبعاء طبعا! (المترجم). 


ةو - 























عام 1885م 





1 
7 وو 


مقرو ناظ, عل غلن نأد عن بن ١م.‏ .عل عا 6 
متتس بلاليه يا لير يايلاك تداظت في اليديه وقعت وتكدت ليك للدعان . 








من أقل الرستوم تعقيدا وأكثرها تجاحا في الأليوم كلة. اليد بابيين وهويمتا 
يزال ناسيا أن دوره دور اقتصادي أكثر من سياسيء فيفقد توازنه وينقلب .)©)١‏ 


)١(‏ - سقوط البهلوان بلينيير! (المترحم). 
(#) - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع» رغم حفاظها على المعن. 


























عه ابسن ع عد ماصع قم ابيب 3 سلم رصنت لوهم "امك , عو تلحريت لمعيو ل 8١‏ مين تلكاء نٍ 


المفارعع والخيل خب ولايدال لوك جور عمق عد نحت عا لم © عشم د مد مانيس نا عل ومسا 
وفاق , يالمتيل بايث الوا سو ٠‏ وطبيك لتاق لظ في الدها ٠‏ وى يلتق وتولية ابنه عملي ٠‏ ماند نمف 


الخينه ودع الؤرن. ...بذكا ها ستقبل ام الولهير ٠‏ صصبت حي وا المظيم + لور يم حليم 








هذه الصورة تعيدنا إلى إسماعيل وهو ما يزال قابعا عند سفح بركان الفيزوفيو. 
يرى الخديوي السابق أن حريمه ممنوعات من دخول الأراضي السلطانية» ففكر في 
إرسالهن إلى مصر. لكن توفيق ووزراءه يرفضون ذلك .))١١‏ 


)١(‏ - عقاب إسماعيل يتواصل. توفيق الآن هو الذي يرفض استقبال الباخرة الي تحمل أسرة أبيه. ذلك 


() - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوعء رغم حفاظها على المعئ. 

















































































































































































































زيمت ريلع مهال 0 مضع ]0 جنك 4 ليك دعام عل بلقا ات حك لدف عقر 200 517 


3 


ا ١‏ 7 7 1 
2 1 عا أدممع وس عد ممعت ماقيع تمواليزون ريما متعمنبن مجامج 
نكم 


مادعاك نيل ينناة لمعمدمز م لأثايت ل دمممع سمي عند ال طفع اع يات ٠‏ امفالية 4 
ماه لمتومية! صلا رمام ال ا , علام تيلف 21 .سساضقات سمسكااقيف اك عل السسه | عدر 

" عتم غصصة هنا ماعنا عل عمرت') سام نيطف ]ل . عصتتيه عق مل قي | لف 1 

لبي سينا معح لت متت حلط , مئان« همسا ا 1 * ساس بور 2 ف ادع ع عليه ود وك مرق “2 
لميساعك صمت" ). معد اسيم د ب 2 معحتلا سوك 4 ممما مولس نال سستعهر ياف مف لك 
الام قال ممممان) 24 لأكائايي 6 لتلير هادف , ليد ليسا متك عد تصمماي| عشت ١6‏ , عخمدصهء عا 
اوه سطسيه ين زر تمك عم ام 4 ١‏ د متعم قعاصت نك . يم 10 اه عرد رمت ران اد "ليت أعتسة 
أله ميماعت مني "6. لمعت حل مسصلمد عا عتمت , عله معي افكت عععنة)وسلن ) بز 
لماش ذى انك سملرووة ديري لقامر عا منص ع ممم ابتك 


اماج البرك يقيك غير التكليز ادام سف الدل) ٠‏ الميون طلبوا عزل توشيق وتولية حلي . ابرللؤنيه 
ضير الكل -إشيين يزك ٠‏ (السني اير شرل انا ايشا لح حلي إن ترفقيعب املا . نسه 
9 (ابونظاح يقول) حلم بتتهرجون الله واللطاك وعاجي 








أي مؤتمر هذا؟ لا ندري بالضبط. لكن المؤتمرات كانت كثيرة جداً بحيث 
يصعب التمييز بينها. ومن ناحية أخرىء فإن أبو نظارة قادر على أن يتصور مؤتمرا 
لمجرد تسجيل آرائه وإيجاد سياق لتعليقاته .)١(‏ 


)١(‏ - الوزير التركي الذي يرأس المؤتمر يقول للورد دوفرين السفير الإنحليزي: المصريون يطالبون 
بالإجماع بتولية الأمير حليم. والسلطان موافق على ذلك. أما ألمانيا فتقول ليس هناك اختيار أفضل 
من ذلك. وكذلك إيطاليا وروسيا وفرنسا ترى الرأي نفسيه . فحليم هو صديق للجميع. السفير 
الإنخليزي: هذا ممكن. فنحن أيضا نحب الأمير حليم كثيرا. غير أن إنجلترا لا تحب من يكون 
نظارة يقول: يمكن الآن أن نقول إن إنحلترا ليست مخلصة. ولكن النصر سيكون للسلطان ولعرابي 
(المترجم). 

- ١ ١ حر‎ 
































د ونمويم لوده أنسمق1 حم ار مهاو , أءمنا 0‏ عله مخمعله سرع لإ 20 12 
أريججها مع مور 04ل رمأت معوعه ‏ جأبتمه حدقا هرت رمدو 1 وك عون 
عات مومه 1110 1ه مرو عله م ظاات عزنت مات فيه م 
ل جبموظ ‏ مه مام , لإناماركا عالزه مفوعه | لقمة مها بانع مو مون 
هات صنوعية وميم سمه رع لمعو , رهظ ع الدصلوميه ‏ رامد 
30 امك بعلت علا دقعم تمع عقا يمت ,عمو 900120 

هدع وها ميمه نيسردت وموك و5 

| بوكرو(" تسد لمعك ه36 سقاهرز9 

لويد دعذين يلم حبلمشنقة عل فيقع ل براض . ورانرع رياني ٠‏ «لطييقمع ىلك . صب 
علوااوب ٠‏ وايوب علوشيف ٠‏ وروي توشق ١‏ وتوقق ملونزباي. وبوبار عاف كباس ٠‏ 








في فترة من الفترات» أثير موضوع خلع توفيق وتولية ابنة عباس؛ تحت وصاية 
نوبار. وقد سخر أبو نظارة من هذه الطبخة مستخدما ركلاته الشهيرة .)١(‏ 


)١(‏ - اللورد دوفرين يقطع حبل مشنقة غرابي فيسقط فوق رياض. فيسقط رياض على لطفي» فيسقط 
لطفي ويقع على مبارك» فيقع مبارك على أيوب» فيسقط أيوب ويقع على شريفء» فيسقط ويقع 
على توفيق. فيسقط ويقع على نوبار» فيسقط ويقع على عبّاس. أما حليم حبيبنا فهو وحده الذي 
يظل واقفا (المترحم). 

-1١# 











. مهاسن 2 عل -لمصمعييين نا دنال فيك ذر) 3 سأتمكين إن ١‏ امشعمعت |" اك ةو بال لا عر 


لخلاب المردك الوراقٍ لرشباعه 








أول مرة يظهر فيها المهدي. لقد تنبأ أبو نظارة أن تمرد السودان لن يلبث أن 
يتحول بسبب أخطاء الإنجليز» إلى حرب دينية .)#,)1١(‏ 


)١(‏ - مهدي السودان يعبّى محاربيه قبل بدء المعركة (المترحم). 
(#) - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع» رغم حفاظها على المعئ. 















































: ع حر سكع 7077 


لمعن عتتاعان دنا 2 د ست 202 - 0 موت هت أن وو و خا ا عع م وأ/و 


عزوو منت +5 ل لل همبرع ع دبع ل كلق السريد1! عل ميرون د ذنب عبر ساصمع حاصممم ميل دقتيرية 
/ 1 


جقلمو وم ممم ايو تداع اوفع 302 معط حل عله نا على | مما عب عنامت ' ه-. ملت عر ا ل 
هيت وحومات ووه © . صفال جنات فل سبلم جممعع مع ول أده امات من - وكمدى لا 5 إل مانس دان مهن ديد جاه شعي ا مره 

3 عا نإل 4 علةأع|] ضع مصتصمة “ أعضه مناه اماع يعدت !| 
قال ددف لترفق م بددجايا واد .. اكلا قبلى بخشيشض | قال ماليت لوفق ١‏ اكت لعدرن مى لخوّك فلكلا 
اخوائكد خدم يجغلوا مهي ٠١‏ . :. | تتعبى,وما جؤقاف 








لوحتان تفيضان بالسخرية والفكاهة. في الأولى السيد ماليت يركع تذللاً إلى 
توفيق لكي يستبعد شقيقيه حسين وحسن اللذين يبغضهما الخديوي الجديد من كل قلبه. 
وفي الثانية ينقلب فيها الوضع فيصبح الخديوي هو الذي يركع أمام ماليت .)#)١(‏ 


)١(‏ - الصورة اليسرى: ميليت يقول لتوفيق: لا عليك يا سيدي. إذا كان أحوتك لا يعجبونك فنحن 
مستعدون لنفيهم إلى أي مكان تريده. هل تحب أن ننفيهم إلى غينيا الجديدة؟ الصورة اليمئ: لورد 
دوفرين لتوفيق: إنحاترا وعدت إخوتكء في مقابل بقشيش كنيرء أن يدخلوا مصر. وسيدخلون 
كما قلت لك. كف إذن عن حركاتك هذه يا صغيري توفيق (المترحم). 





























2 
ا ا 0 
للم لك 7 


سيا 


مالعا تسا ناة١‏ ملام 1 انح 
5 0 ريك ماج ممار اا إلا 5 ٠‏ إلعيك 
؛ - هل على مه إن عمتأعد طلسم 





2 01 ممص انا سمقلنلكى 


اا 
عنه ارتوك نشزبني العنذا 


بح َ الو ل --0 0 االو سد مسحت ' 5 ا 8 
وحماة شي نه اخالف كادمك' , يأ 0 غم ع ,هفوزعم سام أ ل سأك ناك كؤي م0" 
الياسهة . دتما نغيرش في بالقطىا - سافساوم ا ! ناضي |إم لل كاه 00 ل رامو ممرن ع 
مطل الببمم : ونتعل الحصايه بعك ماع ى 01 يرال اتعصمصمة ممم لز عاك 


سه ايها لاتعارلةاك 0 # عن 37 اها لما ايقمةأت 
نقانيدت لذ 00007 1 ومابث وص لعا عط عسا عدم 


امم عك متميكة علأننا 








هذه العصا التي يهديها اللورد دوفرين إلى شريف تمثل تاريخاً كاملاً. فالمشرع 
البريطاني في مصر تصرف بوصفه حاكماً حقيقياً» وتفتق ذهنه عن أن يقوم» بدلاً من 
توزيع حقات سعوط (نشوق)» فالسعوط لم يعد مادة تفاخرء وإنما قام بتوزيع عصي. 
فكانت أجمل العصي من نصيب شريف باشا رئيس مجلس الوزراء وأكبر مؤيد 
حينذاك للاحتلال البريطاني» ومن ثم كانت سخرية أبو نظارة الذي صور دوفرين 
بذيل ثعلب وشريف بذيل ديك رومي .)١(‏ 


)١(‏ - (عصا اللورد دورفين) اللورد دورفين: مفهوم يا عزيزي شريف. عليك أن تلغي السوط (الكرباج) 
الذي أصبح غير مقبول. وبدلا منه سأعطيك هذه العصا. شريف باشا: مفهوم. اتفقنا يا عزيزي 
دورفين. يا أيها الرحل العظيم. فلم يتغير شيء في مصر. بناقص كرباج وبزيادة عصا (المترجم). 


-١١5- 














ا 0 1 ع ا للا ا 
5 د 03 0 ار 7 | الاك 


7 | رضت[ 


١ 





1 ' 


اذب 


|11 1ل 0 


اليان سكيع وثلك اهيب امشّلالزي قي حليفة توق . ةللظم واد ماوظنين . واذات1 احلو شي واكرنظاق 
1 ارقاو مطل عيوني خلارجسوداه . 

هذا الرسم يحتاج إلى بعض الشرح. في ذلك العصر حيكت في لندن مؤامرة 
جديدة من أجل خلع توفيق الذي كان عجزه عن إدارة البلاد لا يخفى على أحدء 
وتنصيبء ليس الأمير حليم الوارث الشرعي للعرشء ولا عباس الوارث غير 
الشرعيء وإنما الأمير إبراهيم الصغيرء وهو رابع أبناء إسماعيل وأحبهم إليه. هذه 
المؤامرة أثارت سخرية أبو نظارة فصورها بريشته ليبين لنا الوضع الذي سيكون 
عليه إبراهيم مع أبيه الخديوي المخلوع الذي يلعب برأسه؛ ثم مع ممثليه الإنجليزيين» 
العسكري والمدنيء اللذين يلعبان بذراعيه؛ ثم مع أخويه حسين وحسن اللذين يلعبان 
بقدميه مع أنهما ساجدان له؛ نلاحظ أيضا أن إبراهيم الذي يرتدي الزي الاس كتلندي 
يضع فوق صدره كعلامة ثابتة» خطابه الشهير إلى دوق كامبريدج. في هذا الخظاب 
يرجو إبراهيمء بإيعاز غبي من أبيه» من القائد العام للجيش البريطاني التفضل بالسماح 
له بأن يخدم في صفوف الجيش الإنجليزي ضد إرادة شعبه هو. وقد استحى دوق 
كامبردج أن يرفض مثل هذا الطلب الذي هو في حقيقة الأمر إهانة لإبراهيم (). 








)١(‏ - الفرمان وحكم إبراهيم بن إسماعيل خليفة توفيق (المترحم). 
-ا١١-‏ 




















عك ميعز ومدامكناه تن 'فعدوليت عأيدة ع نمه لا لسع امه وميه ددم عه 
- ماممعد 8, ناك ضعكومه مم 2 علا من ه40 نلءمة عد ممتدناتابءد» دأ 
ه16 لقاعم . مده 26 . :عصان مص عل ميل عه ممكاعا ده عقلفجعه عائم] قد هت حسه 
3 ممه تنضة مصعكيهنا >[ سا ع مومه ممع انر 2 04 آم تلساغله + ملعل ك 
- عنصا صءو عد عتصعه 2 ,مه ثاويان 9 مما عتابءء متماست مما عست عختلصا عم ع4 
2 منعنا عدي مقا نعو ممعت لععحنا و عع 2 متساصسق م ف ممدمه ملس سا 
لمعه ن الاصد سموانا- دم حاف" , دمت , إسودمت سا سامت و رودم عع ملدرم لج ع8 ل 


١‏ قال قشل اتطترا ) يل تابيريا يتزجج ليو م صف مى رستور دوست (قال 

لإنال لازي ىع إنلرصوب هرانه يحبد ألكنوب الى كع لل الديوك اوف 

1 يا يأ شرع اءاه مواق (الهيريتل) اعتير دامًا ان تعظرشم لي 
هركن اغعاب يب مع الدتكليزضد الميس 95 وات كيت لي نأهةجحهة كل الوّطيت 


وق 1 ال يقاطعه ءالعلدم وقول له) هذا يكييا ولديف 
وا العرظر امير نل بقاري كك 3 








حينقا تدك أبق نظارفة مقريوينة بنا "فانهة لا يتركية اد ا بسيو لق وليق لتم ةا 
المشيذ 'الفكة: لذ يصون امتهاك قبول: يردي الإتحلين لاب ايم 8 


)١(‏ - القنصل الإنحليزي: هل يجب أن نطلب من التلميذ اليوم أن يردد بعض صفحات من دستور اللورد 
دورفين؟ الحنرال الإنحليزي: لاء بل نكتفي بأن نطلب منه أن يقرأ الرسالة الي بعث ها إلى دوق 
كمبردج. هيا يا صغيري إبراهيم افهفض واقراً: إبراهيم يقرأ بطلاقة: يشرفيي دائما أنني أتعاون مع 
الإبحايز في حريهم ضد المصريين» وأن يكون لي مرتبات ضخمة مثل الإبجليز وأن أسكر مثل 
الإنحليز. تدرا ومقاطعام» كفى! كفى! هذا حيد جداً يا ولدي (المترحم). 


حك 




















سمت لمعه نهمل ع تعاقط] نع ارت 8١‏ :2م لتم حيص* 24 معع] ملام 1105 سعمه وى عار 
سمط إظه :< 0 عت ماهد ز بصنا عت ف تس مهددع 7 ملعي 5 ند ل عل سثآه نك مدص ال 
0 ح له ره 02ت مله عع و2 ' يف - سمل ميك عه عدف عومد عل 
387 #عللمومصا تصصد مصصة عاد مد[ ممع المت كنا عمج عم إسلعي جد تعمويكل 


ععة عه أ اب على ' أسياميرى ‏ سلصيصي مين ع امع ] أن نع عدم ماق لصهددت )8 اها 
معدي مقي نت تملع ن عدو , مع مص اك عممة عدوم عمف بصم امهم 
سيلمت بقعم إن ع عة لم لد د عل 7 )ا عن ه حلم ده 9 لك أءونه' + ج سلسز 
لقص مفعمي ما , باتصيرد0 59١‏ ماع أنس اه لا !عدةز ع عدصعيت علش 8 عند 
على وإ لمحادن من ”ع 0 منوسه ممه امعو مق عد نعط د .© 2 ملي هآ اسه 
وات علعة :م ميا سك صم غمت مهاه بد عه جا كأنرك ممص حم بات 5 مدو ناته إن 
ححى ملى شاط جر الئل نحين يقول ديحي مشرهنا املاط ال 
مفتش هر وإسله رحن قرع اليه أى هرخاس اير (( ورياشا 
محرت يال والعرديقيل) د جو بول حلي يسو قا 9 
أه فون يأحى اللي كك - اوانت دغرهنا ياحسين. اللي مث 
ملليه من يجدعيتي ورد ا 0 وتوضق فين2 آه قفي 
يكت الولد اتيهبل طييب يأ اويرد اسئال بتي العام س2 عيجهبللق - 
شلا وسقت - هه نت داور لمعي رياينلنا 


أما هذا الرسم فهو أكثر كآبة. يصور المفتش شقيق إسماعيل من الرضاع الذي 
اغتاله إسماعيل» وهو يظهر لأبناء الخديوي السابق» الذين شاركوا في جريمة قتله؛. 
وعلى طريقة شكسبير في مسرحياته؛ فيبدو أن مثل هذه المشاهد الشكسبيرية تؤثر 
كثيرا في جمهور الفلاحين المصريين .)١١‏ 








)١(‏ - حسين يقول لأعيه حسن: أليس هذا هو المكان الذي غطسنا فيه المفتش مع أسراره؟ حسن: 
سبحان الله! ها هو ذا يخرج من النهر! طيف المفتش: من الذي جاء هنا ليزعجئ حى في قبري؟ 
! هذا أنت ايا حسن الذي أمرت بالقبض علي غدرا. وأنت يا حسين الذي تم تعيينك مكاني 
ناظراً للمالية لكي تزوّر دفاتري كما يحلو لك. أين توفيق إذن؟ إن حدّي ما يزال يؤلمئي من 
الصفعة الى كالما لي هذا الطفل. آه يا أبناء إسماعيل» هل عرف العالم الحقيقة؟ (المترحم). 


-١١9- 

















- عسنواس 









م ومع مي 0 2 ولق “م لمع مقرل م 0 
5 7 

ل عد م عمل '] ا قا مؤطم مامد عتممنا عمه ' ل ممم لاعم ام عكر نأمط زروت عتمم اال ! يطايز عير معان - 0 : 

اقرط - مسال بل بد مص لي مرون) مد دنا لمتصصيت عسد امم جيه 7 م ل ممم ل د !ممعي زات - ل 050 3 أن للع ع0 


دعاب ضعفة وت ا ١‏ ععدسك النيتا مه 'ا عل - مجع 2 دي د مقيممية ل <عا مويه الاق زبامصييية "د جستويف! ماتات؛ عا سلجف حوره , أماس حصان 






ساعد جع أعمايف توصك م اماع :لقعم معت لصنق بوستاحل هدعم نهل ماما ممان, « سدم صن ومع ١ل‏ 5 معدو ساود , ملس واتتل إلا بقعم رقمب اطلام مدن أن حمدن 


عع اسه عا ع فععه ماءساي الت عا[ | , عععماوسها اناه «مدله تبتك ممعت عا عور مم مك - عي ع4 نم امه رك .لموقع 6د 


: لقي متصلبه اليا الرصضض ولول حرا ) فقول لها المانيأ يأ سس يا بنتي ما ريشي الله ينفيكر وانا امب عب درن (ققول ايطايا) وانابا حبق اعلك كبن 
اماثاقة تسئوس نويا . (فتقول اليك ) وان اوريجالطيقة الج يها ائرمة الصغيرة اين امررها يع الم كر (إمافإنا تتمول لما ) انابامص اميك كز انوي نذأ 
لفاك مال وسلبني رغلري اناك لسينة بدأ وبنصيني تلهك ل العليم دامطيك وامرثائي عي روات اناجيت تولب واليدم جبت ككل الوا سالاصاص .. 









مأساة الكوليرا يصورها هذا الرسم. حيث أبو نظارة الناقد الساخر يضاعف من 
غضله وشخطلة على المعطين: الذوق قامو ا وى بللادد» زاللين يتيفهم حلفا وميا 
بإدخال هذا الوباء إلى أراضي مصر. الرسم يصور مصر ومن حولها القوى 
الأوروبية متنكرة في شكل جنيات بلحىء» مع آخر هدية مقدمة من الإنجليزي الذي 
يحمل الكوليرا بين طيات مظلته. سخرية لاذعة .)١(‏ 


(1) - (الكوليراء الوباء الثاني ف مصر - معجزة ة إنحليزي ية) ألمانيا: هياء يا بنيقٍء يا مصر المسكينة! لا تخشي 
شيئاً. امتثلي للشفاء وأنا أعلمك حرب بلادنا. إيطاليا: أما أناء فسأعلّمك كيف تستطيع الأمم 
النائمة أن تنهض من نومها. بلجيكا: وأنا أعلمك كيف تتعامل الأمم الصغيرة مع الأمم الكبيرة. 
فرنسا: أما أناء فقد أعطيتك كل شيءء» حضاريٍ وأفكاري وضباطي» ومعلمي» وعلمائي في 
المصريات» وعلمائي وأساتذي ومهندسي» وقناتك الكبيرة» وسأعطيك قناة أخرى. إنحلترا: أما أناء 
فقد سبق أن جلبت إليك الحرب. وسأجلب إليك الكوليرا أيضا والترجم): 


داو" ؤ - 




















لسرم مل ل 2 











سب سم د لي 2 ب دتما د سيم عمجت ع 3 
أعهد 2 سععايه مقع علن لاله سصدص 0٠16‏ الدع خانم بيك مامد ميك هدج هد , بطدقاءل اله دام تاناعم مانا كسوبا ةا امورو 
ش ميهج متقعة , يه ممكلبيه معاعي ل - مما صاءث - ١‏ عذناتة جنا مااع ممع تملتممع مددلعة مما عدر متلتك جيه عم متعم هله 31 - 4ع/ل 1 عنكل 
عاد نمسا عل ملنسطين د 4 رقد له لمم لان جنة قل , بت صعلاق حلا مك , مدني ساعك مياق معلص تسوس فك وتاتلف] لمعأ مووت- ماما مسر عدم 
ةمهم ملدسهم ممص سم للا ذه منعف يمك مك نذأت عيذ نك مرو اخسصيعم ع2 مقلاهة مزليص! ميم ة' بم صاووت مده عم عع يله '4 يك لله 
امهم علد 3] مهن صمحم , يه ١‏ صحلسه هنا مده - مره ريل - أعسضلةة هآ عل عنم نه ممدته ابدمة مده ه4 يله إل 0 عقوم عمزه معنم عقف 7 + عنمو يوك هيل 
-عاعه مسمععه م مك مدمصعطعة , مسلا اه روما 9 قبت مت نار مك7 مره 





(ستريرل اعني للكرمة الرتكلييية ارد اذهنه وهريتيل) أبعدي افلح بالعي عن حلراه إلثي حإطط ؤيا ماكو (الفااع يجإويه) .ا تقول ان الكلنتنه على (ستبيل) ملرعهافالة 
اغا مو عويت 0 (طئفت الى اشاليسوريه وليه وطلبلس ووش طلا ستل لم ( اص ضيبا بوت كل احتراس إلى لرندث عأصتي الفاطق لبه فيا لمن الزن (سداي الكامين 
بض قالرن). ات قلث اك الرحتيس هلس واى لكي لها تعر (ستفيل) ذلت موا يشلك باقالالس تشم رخاوا (جج ذو روانقل) سما ونا باتكك با 
لكا معلا اقالأتوي را 








هذا الرسم لا يحتاج إلى تعليق» وبخاصة لمن لم ينس أن اللورد جرانفيل 
الإنجليزي لم يكن ليهتم بموضوع الكوليرا طالما أنها لا تصيب إلا شعوب البحر 
المتوسط والمواطنين المصريين. لكنه هنا يبالغ في اهتمامه إلى درجة السخرية حينما 
يرى أن هذا الوباء يمكن أن يصيب القوات الإنجليزية؛ مع أنها تقيم في معسكرات 
عبارة عن خيام متنقلة ومؤقتة» وبعيدة عن أي بؤر للعدوى .)١(‏ 


حون بول (ممثل الحكومة الإنجليزية): أغربوا عن وجهي أيها الفلاحون الأشقياء. لا تقتربوا من 
معسكري في حلوان حيث يوحد حيشي! الفلاح: ألم تقل إن الحجرّ الصحيّ غير مهم! حون 
بول: هذا بالنسبة للآحرين» ليس بالنسبة لي أنا. أما أنتم يا أهل سورية وتركيا وطرابلس وبالذات 
تونس والحزائر» فلا تقتربوا قبل أن تأحذوا جميع احتياطاتكم من مديني لندن الى فيها شعبي أنا! 
سورية: ألم تقل إن الحجر الصحي غير مهم؟ حون بول: بالنسبة للآحرين» ليس بالنسبة لي أنا. 
الدول الأوروبية: علينا أن نسمع؛ ونعي» ونسجل أقوالك هذه يا إنجلترا (المترحم). 
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ن) فمم ل "نمدا ر معو بين عله مم فقت 
م معممل تمد ممضاعة بسكم عزر #لالجيت مسر ا قشر وض عات 6ل دم فعمك عون عدمه ذال 
مدا ع عمبيه «لصم عطيسد بعك ليفات] همد و كلد ونعر , معسعطلءت ا مجماددتطامى ]ال *. مقعم وال مع اعه 0ه 
فعفن عن جييسك لتحييه أي امن لمم هيم ممير عفان عل , ممم تل لاي عمد جميم عل تان باعتاءه سكا 
مهيجاء يل - ٠‏ لمعم د الات هعضي مهاه ه22 - ١ 1١‏ عم تلسامه مد عف فلليسي مسد ولعيان 
كمه ع ملسسافيد لماو ,اسع انإ لمت فى سياناء عا عين 2 عل ,توم ان “لملاف 
ع نه بز د أخييه] كيمس سك عد عت قسن عه نام أأ'اه نمدمتبب ‏ عصمعا سللى ععيه 
| “0 4 ا 
0.20 أمصيتا #4 كاف عليه مقاوه ركم لاد مععلله هفى 31 « ع معععمي لز 
و عد رن 3 مامد ماوت 6 سعام ميد 0 معنت مع * سد اهل ةا ععرماءه هر 
( يل العرلب في نشبا ) " اممعلمه ريف 2 لتملة عدن ع" كمصديعه قامظ مس7 
0 
"كني أية الى جد بلدكا وا ؤي بقبلى وري - يكفنى يأ الفدعل أملث * 
(يقول ركد علط ) يا أخراقي اهتين انا قلت أن امك رلير» في بنث مس لكي ما الكش أن فيه في عوفباً 
- 5 ته 5 2« 5 
اك نفطة عر *نن ليا , (ددفريدبك) قليركليل : زابات انها )6 الكرثيره نرق بنع معن 
بد نث قبا ٠‏ وماكان لها وحرد قط بعر هنا العا (منطي) اذا مأكانثي قي توليرع 4 
)/ 8 فإذا اكيزم جايوقات (قالوا القددشة اللبأ) ١‏ يشي اتلراى هذا( نوكا الكرليره) 
0 


خباضين 'ا ت#ككرش عل الدقرن الاهددية .نت هندية + 








تكملة للحملة نفسها. إن الآراء التي أدلى بها كل من الطبيب هانتير ودوتريو 
وأباتو ظلت شهيرة. وقد هاجمها أبو نظارة وهو محق في ذلك .)١١‏ 


)١(‏ - الكوليرا (على حدة): كأرقام صحيحة:؛ مائة ألف من أوروبا ومن الحند ومن الوجه البحري 
والوجه القبلي في مصر. يكفيئ هذا. فلأعد أدراحي إلى الهند. الدكتور عنتر: يا زملائي امحترمين» 
أنا أؤكد أن الكوليرا الحالية هي مضرية» لكنن لا أنكر أن في غروقها بعض قطراتث من الدماء 
الأسيوية. الدكتور دوبريو: أيوه! قليل جندا! الدكتور أبات: وأنا أؤكد أن الكوليرا لا هى مضرية 
ولا أسيوية» لسبب بسيط» وهو أنه لا يوحد كوليرا بالمرة! الدكتور عنتر: إذا لم يكن هناك كوليرا 
بالمرة؟ الدكتور أبات: الإنحليز لم يستطيعوا حلبها على مصر. الثلاثة معا: وهذا ما يحب توضيحه! 
الكوليرا: آه يا بكاشين يا أونطجية! (المترحم). 
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تعيمف عوامت الك ١‏ ...1 عاطم ء طبه مسمعيس م صمي م مدصةة مسعممت مدعف مغر سلاصية إبعله مداع بص تر ارول 
سصا. خا ها للمم طلس ءطلك ممه ستو , ماع نا .0 ٠١‏ ممت لمت ممم مطلية؟ اللتوؤليه 7 . سمي ةسه يحل لتاق عاتلف مسفيه 
عله بي 2 افسعله ,تسم 001 - بيطت 1 © يمعليوم علب اميه ]3 - مسكسك مراك سله» بشصانن ميا عك دمع 
1 أصوغط مإصتة مك عر عن ,لمعت عه مع دومع 

لوت كمته يأ الهر ويبطى دن لمك ولوب اندي بلملله »يتيك اوري قمة لمق 


صورة كاريكاتورية جميلة وصادقة وبليغة. والرسم بدائي إلى حد كبير» لكقن 
هذا لا يمنع من دقته وقوته مما يقربه من الأسطورة. المهم» لقد كان أبو نظارة هو 
أول من قرب بين النظام الأيرلندي والنظام المفروض على مصرء ذلك التقريب الذي 
يقول به الجميع اليوم .))١١‏ 








)١(‏ - حون بول: سترون يا أصدقائى كك افا دسكرة مدت ماتخ ار[ عله كرمع عنياة 
بالبطاطس! عظيم! فلنتقاسمها يا إخوانبي! أنت يا عزيزي يا ابن البلد» لك العظمة. وأنت يا 
إيرلندي لك البطاطس. ابن البلد: يسمي هذا قسمة! الإيرلندي: أوه! حينما يكون هناك بطاطس» 
فإني لا أقول شيا (المترجحم). 

(#) - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المدشورة في 
ا و8 جم 0 1 ا بع 1 


صحف صنو ع؛ رغم حفاظها على المعى. 
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8 مس17 وكسوم طه هوه 4 ش ' 
5 يعس معف رواف | ماود م ايده 0 اد امت يمنا عالت حلع عمل يت 1 ع9 متبصس بس عمد 3د نمال 5 انه مهاه معدو رمه ور 
ٍ 30 1 مع 6( ممه تاسادمه بع عه عاسممو مهدج مضت :م عم اسم مع سصم ,لتقا دم مللابته 52خ2 ف مكار 

مام هلا > ليف محلم 5 عاك 9 1 0 0 1 
امات مط مععكن سبلي ام نكا عل عي قمع سابياوت سلو نو عه عدم عا ملههقم فك سمت عتسيسك ملا دسم كمه معسا عد ماله م لقاية َه 

إن وم«ندصه دمع مدعاضمي يفك يه عك جبء سهد عض معدعات مناه أبارك د مويك عدي يمه مع د هنك مسسيمية ارو أي 
(لت مهرم مابتشي اب كوك با برغ دنه ببستي ١‏ (إرؤيظ انهل وقول شفايا ول نامك الجر واشنيا وي افيه مإيهاتتي * 0 
ا 00 اذاشتب ر مظاك 
(زوا تقول أتيفيى) ,لله باترفيق ابرق وافغ لناؤيرمهر نالك ويال السك رول إل ببيديوا على لهم واطندهم وبقوليا تك انب سيب موتخم (م 


ابر للؤني وتقول) يارفى يخلمني واي من ير الطبييك رول إلي ماده 37 ع 








تجن د دا ةنال كي من هذا التصووريد «الجحددوو سداد لقم ايمر قي 
ميلودرامي أكثر من اللازم. ولكن إذا كان الفلاحون يحبون الأساليب الشكسبيرية فهم 
يؤكدون أنهم يحبون أكثر أساليب دينرى. ونحن لا نعجب كثيرا من ذلك .)١(‏ 


(0)ي- 0 أَمْةِ بأكملها) مصر: لم أعد أريد دواءك يا سير بارنج. إنه سم بالنسبة لي. سير بارنج (وهو 
ينظر إلى منصة الدول الكبرى): أرأيتم» أيتها الدول الكبرى. أريد أن أشفي مصرء بينما هي» 
الغادرة» تريد طعي. نوبار: (مخاطبا توفيق): هيا يا توفيق» لا تلق بالا لصراخ وعويل هؤلاء النسوة 
اللاي يزعمن أنك السبب في موت أزواحهن وأبنائهن. اضرب ضربة أخيرة بالفأس لتحفر قبرا 
الغي * كلينا فازا تكو اندي بيعل :للم مصر (تنظر إلى منصة السلطان): أوه! من ينجيئ من هذين 
الطيبين القاتلين؟!! (المترجم). 


دع 
































(اكميلك هرات من سكع رصاع برق ادف انال جلهام) ١‏ وليك يا ملح لب بأا التصد اك توريب (عثان جسه يمل ل اها م مأ ججريش يأ ندله لنت ليمت 
بي أي جاييا لك خرها وأعطيني اللث جنيه الموموده ‏ (جاهام يتصة أحثان دىه شولك ال جلهام/ س ب كلعيك جالسب م يورب . 
اناو[ شخ وقييم نأققفيجى فلوس (يثاك ددمه بتولل) فى برطم وييظ - 


نيس 





برافو! هذا شغل أبو نظارة:» ذلك الولد الشقي القاهري الذي لا يرحمء والذي 
سرعان ما تضاعف بولد آخر باريسي. ونحن لا نستخدم عبارة الولد الشقي إلا 
بالمعنى الراقي الذي قصده الناقد " سانت - بوف " لوصف بعض جوانب من إنتاج 
الرسام 'جافارني ". ونحن لم ننس الطريقة التي زايد بها الأدميرال هوات والجنرال 
جراهام على رأس الجنرال المهدي عثمان ديجما. هذه المزايدة أثارت فضيحة حتى 
في لندن. وبعد فترة من الوقت أرغم الأدميرال هوات والجنرال جراهام على مغادرة 
السودان. هذه اللحظة النفسية هي التي اختارها أبو نظارة لكي يطلق سهمه الفتاك .)١١‏ 


)0 ب الأدميرال هوات (صائحاً): تعال يا جراهام» اهرب! عثمان دحمة (مخاطباً جراهام): أوه! لا بحر 
كله السرعة آنا أحضرت للف راشي كما ءطليكة فارع نال تف .#5 فريك ليتوه جدراهام لها 
نحو عثمان): لاء شكرا! مرة أحرى. فاليوم ليس معي نقود (المترحم). 
م ه؟ ١‏ لق 



























2 6 © ما 
تمن 
دنا نري 


ل١‎ 





١ 
ع‎ 












2 


ب---- 2522 
2 
0 


- م ممحص حاص'ه , لفون عماات بمج مرضي" مم هع عص عل - بويك ردك بوك .ل همحل ومدمه م نه 
: «متعن ييسة تسعمهت عه شعاصم مج سلسهخيسع نر عا مضه عامسعيم نه , عاتلييه '] لاه و ع فاه مه معن #سلا6 3 بي 
(قال غلدسحوك) يا اليويه شوف توفيق تس ولذال انت رقيت له وضئته س احتقاء وتلمة الرافه وى خضب جيفه وص عصيان شعبه ين 
باق اساض ليربيه إل تصيب انير التولي شبأعن انق يقبته (قالسالسيويع) وإين الأكه ما احد دق له للبدك> بيك ( قال لبوتظامت) 
آنت ام هو علوح د سوى الظاهرهوك الواد ميل السكين !م موت بالهدركا اكه 





رسم أقل من متواضع. فلا جلادستون» ولا سالسبورىء ولا توفيقء ولا أبو 
نظارة نفسه تتفق أوضاعهم وملامحهم النفسية مع الموضوع. لكن إذا كان قلم الرسم 
قد خان هذه المرة أبو نظارة» فالوضع يختلف بالنسبة لريشة الكتابة. إيجاز شديد 
وعمق شديد في الملاحظة فيما يقوله عن توفيق الذي أسئ حقنه أو مصله من كل من 
المحافظين والليبراليين الإنجليز سواء بسواء .)١١‏ 


)١(‏ - جلادستون (مخاطباً سالسبوري): مع أنت الذي قمت بتطعيمه وحصتته من احتقار هؤلا. 
وبغض أولئك» ومن غضب جيشه وانتفاضة شعبه» وغير ذلك من الأمراض الجدرية الي تصيب 
الأمراء الذين يفرضون على شعويهم ضد رغبتها. اللورد سالسبوري: أنا لم أقم بتطعيمه بالمرة. بل 
أنت الذي فعلت ذلك! أبو نظارة: أنت أو هو. فلن يمنع ذلك هذا الشقي من الموت بالمصل 
الإبحليزي «المترحم). 


-1١5- 


























٠.‏ السسيسسست. سجج بجي سروح .1 .ا البسمداس ةم تببتجيججس... 
مندم)5 - ه16 م عامتالممك - عه ل ل ململ اميم عل اليد عسمم دام عد به الطلمللت اللصالت - كتعممر يل مع رسن" صعررع مووقا2 
سس ريه م3 ممم - و يع دز العلققصىك عل مهم الطعلله م85 - اموا “ لاه ورم ولت عالتيعم علد نا عدمن كاله معقمه عددم بتي رجه ف[ عطقا مصعم 
١‏ مء ينا تمي حكة عت عيوة 7[ - كمه مهاعاع هال م2 بجالمسعامد عل عن سم مرف دكا سم نمه لحك امود مها لكتممه دذ عدسيدً! -كمعمك 16406 - أععا-ومظه 2] له مععة تعنم 
(اصديي مقط) آم زإئد عي .لتكت جامد هده (طاتب يله السابق يقول للق باغا ) . سيب دي رإن قحك عله تكن اخت العلقه إيقاط اسيك (إسيل 
واي 35 . 0 . 2 5 5 3 
تقول ليتع قاف عوتكن سيبه لد شتكه وريه الشوله ماهيأته التطفع وغليهيزوع في حاله لت يقيك في تذلء سكين ليل نا عرد جذة. العلققه وي 
كيت حكمنا في مومه خَديد بصلا (إبوظات قِرل سثيل) عا اياها أخرة يا لالم 2 








حتى بعد خلع إسماعيل ونفيه إلى مدينة نابولي لم تتوقف عداوة أبو نظارة 
للخديوي الذي حمل معه مئات الملايين. كذلك لم يفلت الخديوي المعزول من هجوم 
أبو نظارة بالرغم مما تعرض له إسماعيل من الأحداث المزعجة أينما حط رحاله 
المؤقت. أحد هذه الأحداث المزعجة وقع له في باريس في قلب الباليه رويال» حيث 
صفع أمام الملأ وبطريقة عنيفة. واقعة ابتهج لها أبو نظارة وله أن يبتهج؛» واس تغلها 
بطريقته الفاضحة .)١(‏ 


)١(‏ - (فهاية مؤسفة لحاكم طاغية) إسماعيل: أوه! والله في حياتٍ لم تلن :ضقعة هذه القوة. السكر تيز 
السابق (مخاطبا راتب باشا): إذا لم تترك ذراعي فسأصفعك كما صفعته! إسماعيل (مخاطبا راتب): 
بالله عليك. دعنا من الفضائح, وادفع له مرتباته المتأخرة ودعه يذهب لحاله! راتب (على حدة): 
مسكين يا إسماعيل! هذه الصفعات أفقدته الأمل في إمكانية رجوعه للحكم! أبو نظارة: فهاية عادلة 
تليق بحاكم مستبد! (المترحم). 


--- 































































































تقاموويت ا تمصك مما سا 3159 ماله 00 ل 1 5 0 عاد بويك  '‏ 00 - مم 1 
000 و 0 0 2 ادا ار 07 ا 52 له لاله عا أن لتسلم نينا يبان 
100110 جه صر ننه سعلسم] 10 4 0 1 “0 ل عبس جوع يقل عتمم سداد رمد وم م ر/ ايه لامها - مدل 0 و- 
مضه ااه ع بعرم سد به 22 ادا لملا ٠‏ تملك مميل أ ماباامدع 2257 مان لصتأ ناه , عه 2 هه ماما اياك ع رو أسمن عرلا 01 
يعيتان لساسصز بسيجميء ع مم مصصة اير عياي ١!‏ متلاهنا عه يسصليى "| ميس عم بتآءة3] 3 مجوتممللن'١‏ صيصم ملسن نيلك ظٌّ مص منصيا1 
زلود غإتفيل نشول لملا الدول) اسكتوا يا خواجات ليعة الرتكليه ف ها في ٠‏ . مسسلالنه غم لين مه إسلرعيه مدص مقا بمدمرن شه اماق مسعفمتت ,سللهاذ] 
بندنها فب ينغي لوتتكيرا بخصص ال أله الصية اندي ابرشيا: لروتعبيا في تتلصبا. (سفيرللائيا) لى فقلحه (سفيانا) لنا.. ٠‏ (سنيروالوطا) 
كفك (سنيرفإها) طَيْب ١‏ .ا نعرى (لمد غلايل) ةبقر كنا وان قلعرين تكلا انيجوامى هنا يأعام فت سني لان ولاق السزاء يفولا 2 
ارحنا مروحين ياعم انما نك حنأك فى برإن وهنلك نسممكك وح اورناه ٠‏ لعاريا متربول اك أت ركليه عا في كلتك لد ف مه عد في يها . 








مؤتمر لندن الأخير لخصه أبو نظارة في مشهد واحد ولحظة واحدة. إن تصوير 
اللورد جرانفيل في زي البحار وهو يصيح في أمثاله وزراء الدول الأخرى قائلاً ' 
اغربوا عن وجهي '! تصرف لا يليق برجل دبلوماسي. هذا يجب أن نعترف به. 
ولكن في المقابل» فإن فكرة الفنان تستخلص بوضوح قاس. لقد عبر وبلا مراوغة عن 
هذا التؤتمن :جاعلا منهظريفا شبدودا لم تفرج منه إتكئر] الاوك أصيبت بالضعارء 
وأوروبا بالمهانة .)١١‏ 


)١(‏ - اللورد حرانفيل: سكوت يا سادة! إن إبحلترا هنا في بلدها وهي تريد ألا يتكلم أحد في شئون 
مصر إلا بالطريقة الي تعجبها وتروق لماء ولا شيء سوى ما يعجبها ويروق لا. سفير ألمانيا: هذا 
كثير! سفير النمسا: لكن! سفير روسيا: ومع ذلك سفير فرنسا: سنرى ذلك! اللورد جرانفيل: 
آه! تتكلمون رغماً عين؟! إذا أغربوا عن وجهيء وبأقصى سرعة! سفير ألمانيا والآخرون: سنغرب 
عن وجهك» ولكننا في انتظارك في برلين» لتسمع منا ما يسوؤك. ولن تكون لك الكلمة الأخيرة. 
حون بول: ألا فأعلم جيداء لعلمك لن تكون لك الكلمة الأخيرة» لا في مصر ولا في غيرها 
(المترجم). 

جح -- 

















#]]ت نا مم امن ون ' «» ممااء©) دعيلين معط عحضه ان غلاعء سن ا ان ا 
5510 عناء مطاعع ‏ سرهات يعات عه ار سلوع عااء : دنا إحدعت 
١ 0-0‏ 
الول يقولون مكلت[ لا ايآ ياغورة ياءا تي. النوكك ‏ ها إكنيكيش شوك صرحق 
تدرف على شوك السودواني 








كان أبو نظارة يحب إنجلترا كثيراً. وكان هو أول من أشار إلى أن والديه 
أسمياه باسم إنجليزي هو جيمسء كذلك فقد كانت اللغة الإنجليزية اللغة الأوروبية 
الأولى التي تعلمها. لكن بمجرد أن قام الإنجليز بغزو بلاده وارتكبوا فيها من الأعمال 
ما يعرفه الجميع» فقد تغيرت مشاعره تماماً بطبيعة الحال» ومن شم فلم يفوت أي 
فرصة للتنديد بهذه " الدولة الغادرة " كما يصفها. هذه الدولة الغادرة التي يتقمصها هنا 
السيد جلاديستون قررت؛ تحت ضغط الرأي العام» القيام بحملة أرسلتها إلى السودان 
لمجرد الرغبة في تخليص جوردون بعد أن تهوئر في تصرفاته هناك. هنا تعامل أبو 
نظارة من منطلق موهبة النبوءة التي يتمتع بهاء معلناً أن إنجلترا لن تحصد من وراء 
هذه المغامرة الثانية سوى سلة من الأشواك - للأسف من الأشواك! الأشواك الدامية! 
وأن أوروبا بأسرها ستنفجر ضاحكة مقهقهة وهي تراها تجني هذا المزيد من 
المشكلات والتعقيدات .)١(‏ 


)١(‏ - الجميع: يا لما من عجوز تحب الأشواك! لم تكفها أشواك مصرء فراحت تطلب أشواك السودان! 
(المترجم). 
1١99‏ 











5 3 - ل ب 9 - 
بيك عاد مهناك وتيك “اتمملى | غاه مضت الاسذة قأمنا ن 


له رس وموم مال * باع دام سواه مه ا 3م امنا سعد ]! ” بسكي 6 بعسيعدات 1 





و0 


لمهم وله ماين سلسم حورن" )“سات لعن 00 3 تصافت نادف | 4م ممعاع سل عجو اومدديت كأ فنا امن 
03 3 - 2 14 53 ام 
امدانا| 64 |4 عالت مه نمم لمعم ملس به مه مصيعاء معيما لمك ر دع حم يا لدم عنانتع م ندم وعخالوهيهنا 


, : 3 0 
مم ما إل وعدا / وةأن') ميصى دنرصي» ومن نيا م ,انها ألم ريك عمد مه سمحتم ودقاب جم سقفلا حم عااسا بصق 


(فلسلي) تعال يا جررون بالل درن الميي عاطي نا ظيه (جردون) مااحبش اروم 


(فُلسليم اثا ماجيت هنا ال درخزك (جيدن) آناب 7 بق قلت لك 6.١‏ سريب 
ومفت »م مليون رجلي 4 الئاس تحبني نجئوسن والله أنت اجن بي 





أما الرسم الثاني فهو إلى حد ما تكملة للأول. فإذا كان فلسلى وصل في 
الوقت المناسب لينقل لجوردون رأي الناقد المصري اللاذع؛ فإن جوردون لم 
يكن يطلب أكثر من أن يرحل. إن الصفحات الأخيرة من صحيفة أبو نظارة 
حافلة بما يؤكد ذلك .)١(‏ 


)١(‏ - فالسلي: اسرع يا حردون! تعال بسرعة بينما يدير لنا المهدي ظهره! حوردون: أنا لا أريد أن 
أرحل من هنا! فالسلى: أنا ما جئت إلا لكى آحذك معى! جوردون: كيف تقتل ثلاثة أو أربعة 
آلاف نفسء وتنفق ثلاثة أو أربعة آلاف حنيه من أجل شخصي المتواضع؟ يظنون أن أبله! لكنك 
أكثر م بلاهة! (المترحم). 

.مود 














«مننة ب صناية ال به ها عامتا مصخصومة, مفيطات] ‏ صتاصار +« مف ك مزج سنا كعك مسو ل موس سا] علد 
3 م انصععة فلن ا أن "سي هنال - عمف مدماةا 
معقليفه' 4 م جدنع عملت عرم ممصم لتصمة لذ من كمس ميصما ! 3 الك 


يقول لفسم) دي سفو لبتها سودا'قلت | . روهه 0 (حسهىم قوام با فس ولد كلت 





الرسمان في هذه الصفحة لهما علاقة بالجانب المسضحك من هذه الحملة 
المشئومة على السودان. بإيعاز من والده الخديوي إسماعيل المخلوع؛ يرجو الأمير 
حسن ثالث أبناء الخديوي إسماعيل من الإنجليز الانضمام إلى الجنرال فلسلى في 
حربه ضد المصريين. فهؤلاء الأمراء الإسماعيليون كلهم سواء: فحينما لا تتصل 
الفرصة إليهم مبكراًء فإنهم يتعجلون الذهاب إليها! فمع أن الأمير حسن حصل على 
لقب " جندي الأسرة" بدافع من غرور الأبء فلا أحد يجهل أن هذا الابن حسن ليس له 
علاقة بالحرب. فمن المعروف عنه أنه الجنرال ذو القفاز الرمادي اللامع» والشعر 
المصففء والمناديل المعطرة. الجنرال الدلوعة كما أطلق عليه ضباطه. وعلى الرغم 
من كونه في هذه الرتبة العسكرية العالية فقد سبق سجنه في الحبشة. كذلك فلن يلبث 
أن وقع أسيراً للمهدي السوداني. إن تفكيره في هذه الأحداث المؤسفة تجعل يديه 
ترتعدان وهو يرتدي القفاز وهو يتطلع بحزن شديد إلى يده اليسرى التي أمر نيجوس 
بوشمها بالصليب بالحديد المحميء انتقاما مما حاول أن يفعله معه إسماعيل من دفع 
فديه ابنه نقودا مزورة. وهو بمنتهى السذاجة يكتب إلى أبيه يقول: " باباء لا تزور 
النقود مرة أخرى لأنني سأكون أنا الضحية! ' .)١١‏ 


)١(‏ - [الصورة اليسرى] (رحيل مشهود) حسن: بسرعة! بسرعة! يا فرغلي! الإنحليز بطريقتهم هذه 
سيلحقون بنا في مصرء بدلا من أن نلحق بمم نحن في السودان! فرغلي: كم قنينة عطر سنحملها 
معنا يا سيدي؟ حسن: أوه! كثير» كثير جداء فهولاء السودانيون رائحتهم كريهة! [الصورة 
اليمئ] حسن (على حدة): لا نعرف ماذا سيحدث. لقد كتبت لأبي أقول له: " إذا أنا وقعت في 
أسر المهدي» فلا ترسل إليه نقودا مزيفة دية لي» كما سبق لك أن فعلت مع ملك الحبشة» وإلا 
صلبئ حيا. وهذا ليس بالأمر اللطيف" (المترحم). 


- 

















غاة مع عمطت عققع يله همه , مص مسال معيك 

معهلسصموهة هل “لس من هيك دمن ملعك دمت عميلفب امن مسر عق مس ممع نون عمحة مسد عه 4ع 
)4و صفاء ملئ منامما رإمعدححيه 5 لمهي م , وميه د وناو ملعصة مه على دس تطرعى لل جنك 4+ 
سه مممورصت هع سمه انعا كتسقعود تس ع ملي مماعت امعتصل متاححمي مثا عدمية ا بيه -ل بممتممايمي د35 مك 
(تكلدرا العييزق تعد صحرى كرب بيزماك فعن مقروئه لانشيي نر ».سيا مك مضأ د جاه ععح» 
اغالا وتقول لما . كلوا واشبعوا واقلوا رجاه غلدستوك وغانفيل دجو اوبيدي من 
#اليب الغول السوراي والغول الوسكيه ‏ * ش 








نشاهد رسما لا حاجة للتعليق عليه. فأسطورته أوضح من أن نشرحها (2)1©). 


)١(‏ - إبحلترا (مخاطبة بيسمارك الألماني» ومانشيئ الإيطالي): عزيزي بيسمارك» عزيزي مانشيئ تقبلا مي 
صحن الكرنب هذا وصحن اللأكروقة عدا تلقل اعنفقها يدن أرعين أن متلكياهد. للأطاق 
مستعدين لسماع رجاء وزرائي. استحلفكم بالله! انقذوا أبنائي من مخالب السودانيين والروس» 
هذان الوحشان يلعبان بالجنود الإبحليز كأنهم جنود من ورق (المترجم). 

(#) - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع؛ رغم حفاظها على المعى. 


























2 جيه م لت 7 0 ل 7 : 
عم روم مم معوام لد هما عاك ا ع1 كد سا سعط عه محموتيله سبرس؟ عد 
مصعم ميت ديد اممله يمع امه لل تتيقه "لك تمعن ماج نعم عدوم مت ]يممان) عصيت عدوت كدكامتا 
فنعا سمت ديعنس ةمحري مد مقا عبوع عدم عمساو نقللت ممم اع ل "همك إن يه هفز ]إن "ل 
ها عند يمت معج بتعصاح] مالم ععصينا 16 1 ١‏ تمد نيك مفدمطيلها! 5 "دتما مد متمد متا عمسن 4 
يمه دما مم م سس ديا مما مي سعيف ملهو ]ممما ا منص امات لماي تعاس #دملعس | مد 
عملت معان متتاممي نت سلمعط هه محممه وإ معدب دإ ستاعة ععصصا ماعل * تاشم ل " ساطيل م ساك مياه 
ب وميه عو الصممصة بدأ م وؤيهج بماك جه «معجاعت دملا مم يه عنما ممم ورمع عصم] : عقي م لدع سعك 
مهد معي مُصرج بعتا عد ومع عع تاس مله امدق أومسه بعلي وده إسوم عن 2 دوبعم بعد مه و 1 
* مي شجمييم ميمأت مك ع ممص و نكت ”ب مممس له ميقم ملفا ف "نكما سمل تالاه بن مسأسيم صدة عا ,لآ 
مد عار أله - متسف أعااةمل معدممه .٠ع‏ يل سولب مناه امل مإ معد مص ادإ قلام ما ميا 
شمليموسيته أإإن' كت" يلمي د عض كمالك ين تممه ممص بوم ممع ف قو ميت هأ موامدد كد امهم 
- اانا كك "قلق ملأ ث تايوه ع عالم درو مهم قمعل ص رمث جرم ا ةلد مه مسو مصد عدن زجإعللفه عمسا ها وك 
منمء موسيواست ميلا عنام عي نعف وسلمص معت عدف مد ومعمصد] ممه وإنللاه عمسا ها :[ "هسمه مون 
بشم مب ملكتا ع # مصعم بمعل سح عه مه هامرم ل *ناتصموول لصف ومن مييلم متا +تسصد 
سأ ستلمم مومهو نك “. غة سمه فحسه فو "الت ]مم - عستم ه اعلا من عسام حا 
اسح يفول عرق ليوط اكد يك سيعيس الول وإليائي تت اللطضى (و ل اباك الئن) لوك 
لكرتك بعننا اسل للسكطيزن (قال العالر) لهك أكريك اتفقت ع الكنار عن ملكذا (ثالاليي) 
نا ارك لكوكد سلت غناوة لك للبليح كليل واطت قسسر على دين السظم و دم 
(قالوا النغيم) نيك لمم لامك لخلدخة جَك ابوسلير الوارك الغي ولكوتك تلفت لالية 
وأقر وإلراهة (قال الطاط الككليى) (هك لكون جملننا مكروهين عند ابنا/عهى .(قال 
انتج الركليزيي) ‏ لرتقكك رتك هأ بتكسيئيشكالسانة جنيجات بالدلنات (قال ام 
وإنا لهك دعبي في لما + 


هنا أيضاء لا تعليق على الرسم الوحيد في هذه الصفحة. وهو من أكثر الرسوم 
التي أنتجها الناقد الأمصريء جمالا ودرامية: ' أنا لي أذن واحدة صماءء ويا ليتني 
كنت أصم الأذنين " هكذا يصيح نوبار أمام هذه الجموع التي يطالب كل شخص فيها 
بالأموال التي أرغم على دفعها له ظلما وعدوانا لقضاء حاجة له. ويعلق أبو نظارة 
قائلا: لو دفع نوبار كل ما يطلب منه لما تبقى له شيء .)١(‏ 













)١(‏ - (رجم توفيق) الفلاح: أنا أرجمك هذا الحجرء لأنك تحالفت مع الإنحليز لتحرميئ من الماء ثما سبب 
خرابي. الضابط المصري: وأنا أرجمك بهذا الحجرء لأنك أدخلت الإنحليز إلى البلاد وحنتنا. عالم 
الدين: وأنا أرجمك هذا الحجرء لأنك تعاونت مع الإبحليزي الكافر» وعملت كل شيء لتحقيق 
انتصار الإبحليز علينا. المهدي: وأنا أرجمك بهذا الحجرء لأنك أسلمت ثروات بلادك للإبجليز 
الطماعين» كما أسلمت عقيدة بلادك للدعاية الإنحليزية» وأخيرا لأن بجحرد اعتلائك للعرش هو 
انتهاك للشريعة الإسلامية! مجموعة الأوروبيين: ونحن نرجمك بهذا الحجرء لأنك» بضعفك وعجزك 
كخليفة للراحل محمد علي الكبير» ضحيت ,مصالح جميع الدول الأوروبية» من أجل تحقيق أطماع 
دولة واحدة. الضابط الإنحليزي: وأنا أرجمك هذا الحجرء لأن بغض الشعب المصري لك زاد من 
بغضه لنا! رجحل الأعمال الإبحليزي: وأنا أرجمكء لأنك لم تعد تجعلئ أربح الملايين. إسماعيل: وأنا 
أرجممك لأني أتطلع إلى عرشك الذي كان عرشي. توفيق: حت أنت يا أبي! (المترجم). 


عمد 

















.علاطوغن د مغك للع نو2) 
بسلقك همك عكلة + جممت عدي ل عكلئعية مصد ةل غه بع اينات د مات عر "3 عطي ال 
عع تلص ميلح مثا عه وعم يدب وفنا عد إن .36 كد 6 06.ة ما مهم - ملب ماك " بامةتام ب ضع ناملا" 
مهم مه ثم مكا عب عشم ]لد اصن "د لمت ومع تومه وبحت را 8 سعمات وإ كمه و داعده و'عصو 
مأمتن ممه أ إهعة أله صلكف عنن إ عمف 7 هيع اح ء هك 4" لمال 4 ملا" سشليمما بنك ع امالك 
6 عومل عت عسوب ملمب 00 .ل سصمشعطلمم] ملا - * صما ب 03 طلئ| ممركتا نةسسعب مه عند 
- ملستل * يليا مسناسيت عتطمات - "رآ ممصمع هه 3 ويد مما ع9 معدم د سمممدههع] عا مسيتامن ٠ح‏ 
حسلة - #مللة إمصانات « عاسم مالأ ]تمك د "من يهان تمعوه ل هعمد د عه 8 
مانت " تنتليناك - "مسد ببتتاسل * بقاتلبيك - ت“سقاية مم ء6. يبا نأا "بيهم ماف 
ُتسسيرول' ع ماد مع لك ع ةمق اد التي - عامس “لمهم جملا - * سن ميس 
مع ميصر-ملحصيلل * ملظايك ساح ب اسمهممميصك مايا لمعيه ع ولو بصع ابت “ضما 
يسمه مدومان مهأ اعمج مناه نه :ممية ليرول 1 ا سا منصم مدد| امف ]4 ذه مج ممس ع 
سماتشمصٍ عات مه سلس لمم لسع قا لاه الأسلفة عم "باستص كناد مصللت 
[صواتك "طكوهة اللوعنة د ارهن مهو العامة تسلسه رن كسمو هم سيد 
(وبار بسر اثانه ونقولع) ياليتّكت اطش ارين ش اذ ولحده (قازله جإوظممناءة واي) لمع 
ماوع اويأكد . و لي ابرلئين جنيه اللي اخزوهامني ديشن اسيك في البانار لياه - وثد لريني 
ونه للبلاغ لبية اللي اعطوينا كك التضا' حاجازم «النقدية الليلمستيا من الغار زول ريل 
بد بنتك "كات 2 داس انخيك وبتك _وثد للبلشا رو بيت ابيه الليسليه منه اممال واعطاه 
كك وللتلدحين رول اطيلهى إلأي هراها نك اسيل ٠‏ دللا' اللي سرقباسسم للسترموكيفب 
واعطاها دربيكك . يلوم 3 اذا ها رديت لا ا للككك يا ملعو 
زقال لسع ابوظاج) والده ابن اذا لتم بار ردكلا انيوس مصنا ويل وعدوانا” 
لهلم أبايس بد صن أوعلى (ي بف شلاد يطلع من لويقه وقلوطه وال دده 








أوه! نعم! كنشيرتو سخيف. ولكن نوبار أصبح معتاداً عليه. ليست جبهته وحدها 
هي التي فقدت الحياءء ولكن أذنه أيضا .)١١‏ 


)١(‏ - (لحن مزعج) نوبار: لست بأصم إلا بأذن واحدة. ويا ليتئي كنت أصم الأذنين! أحد رجال 
الصناعة: رد إلي الألفي جنيه الإسترلينية الي سلبها من محاسيبك المقربون لتسوية مشروع لم يتم 
تسويته! فلاح: رد إلي الأرض اليّ استولى عليها أتباعك لإعطائها لابنك. تاجر: ردّ إلي ما أخذته 
من زوجتك ثمنا لرضائك عين. رجل صناعة آخر: ردٌ إلي ما أعطيته لصهرك. تاجر آخر: 
لابتتك..! تاحر ثالث: لسكرتيرك! آخر: لحفيدك! آخر: لابن عمك! باشا: ردٌ إلي بيت أبي الذي 
استولى عليه إسماعيل ليعطيك إياه. فلاح: ردٌ إلينا الحقول الي فلحناها وأخذها منا إسماعيل 
ليعطيك إياها. أبو نظارة: والله لو ردّ كل ما امتلكه بغير حقء لما تبقى له شيء يذكر المترجم). 


غ1 























رويد يدث صلم -. عاغلاه وام سانا : مدا ؟2 اس سمط سرام اسع عمد يس حصب لال علهلا 
مسقيو د منييأوطا عمل ذم هلما مه عمرم ,رنائلظ. ممه «مصد غير قم بأسطيوا عاامه ببزيياتت) عوك "مم "دهمي 1 
مماصامه مملا6 للع ايع "عوالازة ‏ "ياس سمط صمح مناه لعا تجزم مح مومع م 
- مناه مهأعي ةج ”ص عملة عدون , معت يصعت بلحس أة] نوما ماوت عد عأنغم مهدا مضه أصده - ود موك" جا لوا "ا !صم 
ووو مك سخاميه ره هنأ تعس تيون عمسطمس يميه .لاد ماديا منت سك 
معأ« عا ينو لم ديه 6ت م مسف ها + ناذا معزت «متب9ا. مومه 0 
أستتام 5-00 عل للمة عمل مطوزم عمسم ع قلمه ملبما ملددصه مملا صنس تممه | 
(لونت يقل لديل) بلللنكس نين مدن مسددد مه بم” | (قل علد تزيم وعدت وغلفت “عسالايمة امه 
فل 0 ده لبج أكلاستطم المأله'| (قالكرضيم ريني بالميت ترك لم لهم ماف سه 
٠‏ وان للصميين يكو ايت المنادوه ٠‏ انا اعتبركلالبش غئهة 


0 3 6 : 

















مممة تام ا مس ونا"* عصاما أ ا اسلا (إيله ملت "ملام لح عمط امسق 2 
عي له م «اتسععم د مز صن ك ىل مده لأية لاه انز عه مفمساة) بلحم متسوعس مارح علوي« ممتفمس 00 
سو لد مشا قدت مشا سلالة. العرول ل يمد ميجو » وف رو تيم 


اماما السلا" :حدما اه تاجيا نع -مرنسةا ألرعد اهب ا 0 ...فح تسان] 
50-0 ل مجاه ممم رمه له] فم مهما عدوي رعامنة مولام ى فاتتجم أ دودح يتك عار سل إسمواة م شيا قات كسم لزه إل 
متعم اسه مسي مميا9 مدل لس لدتعم جسم به مله و16 | وفأيفي يفول له 1 0 
(فدمتون يرب خخاطر لونت وتقوزئم مهما ع سود به | .اكاك علق يأخذ جامكية من 
كلاد الل د يغير نيقي . انا احب المصيين (قال [علفال غلتغيل) ده امن 
بلعشع) دعب عابي والزب الوطني ٠‏ قال غلددستون ترق اذاقات ذلك بلونت جل قاكك اويرشغلالهال دده 


الرسوم الأربعة في هذه الصفحة هي ترجمة دقيقة وذكية ولاذعة لتصريحات 
السيد بلونت» الرجل الشريف النزيه زوج حفيدة اللورد بايرون»ء تصريحاته حول 
السياسة المصرية في وزارة جلادستون .)١(‏ 








(1) - [الصورة العلوية يسار] (زيارات بلونت الأربعة). أول زيارة (بلونت مخاطبا كولفين): | 
الأضرار الى ألحقتها بالفتريين بسب وتتودك الي لم تلتزم بما نحوهم. كولفين: لا تصدّع رأسي 
بمؤلاء المصريين. هل هم أهم من الهنود. ثم أنا أعتبر الشعوب كلها غنيمة لإنحلترا! [الصورة العلوية 
يعين] الزيارة الثانية. ل هل معت ما قاله كولفين؟ أعتقد أن نظرياته لا تستند 
إلى أي منطق. ديلك: كولفين لم يخطئ فيما قال. ولكنك أنت إنسان ساذج. ألا فاعلم أن المسألة 
المصرية مسألة أموال. وأن المصريين مثل مومياقم تماما. [الصورة السفلية يسار] الزيارة الثالث 
(بلونت مخاطباً جر انفيل) : عجيب أمر كولفين وديلت! يقولان أن المسألة المصرية مسألة أموال. 
حرانفيل: هذا رأبي أنا أيضاً. المسألة المصرية ليست سوى مسألة أموال. كان عرابي يعمل عند 
إسماعيل وكان يتقاضى راتباً! بلونت: لا تظلم عرابي. عرابي بطل وطن يندر وجوده في بلادنا! 
[الصورة السفلية بمين] الزيارة الرايعة علا د يرث عغاطا يلودعم: له .رصيق صدرك عا يقر لان فأنا 
أرى عكس ذلك تماما. فالمسألة ليست مسألة أموال. المصريون أناس شرفاء وأنا أحبهم. بلونت: 
وأنا أيضاء وأحب عرابي وأحب الحزب الوط (المترحم). 


-١مه-‎ 
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سسلييى د ] امنا مها و تأ لسمعنهه مصعم دلا *. اتدل سيم واه قاف ره (سعسء ممه 23 معدم 83 “- لااسعة 
تارجات جمد عمد ع لاه ,ممه رجا (مقمص مها سس لمهم اراد مقسع ينا د ومن لله *إر © صملا ميوقت دما 
بصم مايه مقلم جف عد خالت 2521250 مإممه 4 سور 2 أ إساعمف ادليه أذ ما سام ء جلها مطصى إن ومجنا 
> مياه لمر معط ميك عثاممي ويك جلا عسنه مولي مدل ستطلعة ضيه 331 كبا معسيم وز بعاد سمس مير هج لالكينا مسية 
١‏ امجلقي3 يس عم فطلف!]- تم ممصا عليه لتمصا؟ ١‏ سعد جتم لكبون عل بيه إوسلي سمط تمصا طايه عله 
(قال قبل نناحة الفال) ورككك بقول ايهيانلبولجاية | (هاتوفق للضاو) “الس يمه معد مترمم قه سام 
التق روك لدرها تين يهطهوامي ورزرا ظر | كك مول نيد9. االسلفليجهني بيشانات وتيك 
عن العالة الجنونه التسلطنه في اسعنبولة ياهل | طياعة كنيف عيها المصيي ٠‏ ياهزتي اسزب) 
ترق دوت خدلوب اوسلطات١‏ عدءدادرل يساووا 50 لإسهة إلأي بامفها قم +٠د:ة‏ 
سعمساتجايية ميحس ع هن 60 متلن دمرس دعي | ملحا سل عيعم يلت ان" ١‏ -لمسسامشسات - هيلت 
اتجمدة عنم أسيسس ضعت 7 تيا كات . ملعب الال دسق كير مستمدء طيحت منصه 
مومه للمسة وق هه ر للضي و2 , نف سعيمة ذ[ يبنا تلام سي منمعة لذأ داو ممنه دسل تلطه 
كسمم عن سام م يمسالا دع عمف نا مه ع متا ممه ده ملاتسر دنا مم شيلت معلسص ع لما عه 
ليل ممه ع يس عت تمفيين مكلف دمت د سياه يط عه مهو[ صم مصمعيسعد عتّا رمك لت د 15 
مجك (* من مسد سستهاء عمف للك جمم ]ع ه سف[ ,سمي تومت مده باميية قاعم 28 
ومملقة ماه مسلوسد .ما , مسشد ون يه شد مثار سكدم] متا , متممز جنا "حصا ,سدمنسععاهم 
مصله اموي ووررس ع وسو لبو مااع عي مهة | سسبحطا نقتا > لط معيبج عقا 
م للدم » مع امنا إسصسصم ياه اك ممم ملام مص ع وإنيت؟ + سيل منت 9: رمن لذ ممصا4قصط سي اسمية 
(قال ابونظات ثلواد الرهبل واببية) ل 








دَعْك من التتمانو ون الكلق . واسمحوا والكرمي. ٠‏ (نت يليل سد تمت خديويب 
ويد سلطات بل ممويت باع مقويده وإنت يا توقق . بعد ما تون لَك ولخوتلف 
وابنا مصر وللطان ولدككليز ٠.‏ العأيه ولفلدت وبرقايب خويوك ٠١‏ فقوت 
فدير مشوط وتروح جرم فكي ١‏ 


ثلاث لوحات من النوع المحلي. أساطيرها طويلة وواضحة؛ تعبر عن كل ما 
تريد أن تقوله وتعفي المعلق من أي تعقيب .)١(‏ 














)١(‏ - توفيق (لقارئة الودع): ماذا يقول ودععك؟ أنا عندي سيد روحي (السلطان) وسيد دنيوي (ملكة 
إنحلترا) يتنازعاني الشرف والسلطة. غير أن ذلك يكلفئ الكثير الكثير. وأريد أن أعرف هل ذلك 
يساوي ما يكلفئ من أموال؟ إسماعيل: أحبريئ يا قارئة الأوراق اللعينة» ماذا تقول أوراقك؟ هياء 
بسرعة أنا أدفع بالذهب. هل ستتصالح معي أوروبا وتقطع علاقتها بتلك الأسرة المجنونة الى تحكم 
في أسطنبول؟ هل سأموت وأنا حديوي أم وأنا سلطان؟ أبو نظارة: أوه! أوه! أيها الأبء أيها 
الابن. تودّان معرفة مستقبلكما من العرافين. حسنا! سأحب ركما أنا بذلك دون أن أكلفكما شيئا. 
أنت يا إسماعيل» بعد أن أنفقت على مؤامراتك ومكائدك الملايين الى سلبتها من الشعب» وقتلت 
مما المواطنين» فلن تموت خحديوي ولا سلطانا. ولكنك ستموت بائع ماكيرونة. أما أنت يا توفيق» 
فبعد أن خحنت أباك وإخحوتكء» وبعد أن حنت الوطنيين المصريين» والإنحليز والسلطان» فسوف 
يخونك الجميع بدورك وسوف تموت وأنت ترتدي خرقة درويش مخبول» تتضرع إلى محمد الذي لا 
يقبلك في فردوسه «المترجم). 


-5مط- 
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١ ا‎ : 0 


ا سنن . عه ا بانلننًا لاطبلا عدلء بع س8 “نكاد سمه 6 
يعن ,ءدلطلنا مهاده عل ممصم هلاه متاققة مهنا ليد ل .ممه سوسم مد لفحل “ م عث) السمنطفات 320 
لله يهد| لل رتوم إعذأء بعائم يممص ] بمج مدهت ك1 0 كا عنم ما عل وم بمتلمست ديأ لمي 'مة 
مممت ليمت * أسنهة ممسئله يلت مصاع سد أنواك لك عب رسعو مية]] ' معتأماة) 5 - ! تس وٍممممه] “.يك امهنا * تايساك 
العاملة! لعج علد عميد !ملسلللة سح مما أخدومم لامر م عستي مصد, تمجه - حقلل للا . معلى مومددفه 5 “نك مإنسه و 
ملام لب بويت (كنميةا عثا رموسيمو دعا ديد سعدمنياء ما لظم ملاسلمدا, هلمن يلسم تلق يوه علسلسه] ب مصعم طموثه سَأش5 مد كه 
لمم" المسعامام سلا يوطت قن د مضعم ضبدى ,مضع ضمو عل *“حمعه ونايل « ايديل مأه لعجي ويسصيت به 
أل ]اسه ثب دمل سمطميه من "تلقام عامس وص تتلسممها .و كلق لومم لما ملاتا عممنسس سكا سلس راق 
ملفء معب 8 , نقادؤممة سنك يمي مت , مي عاك عصمعة ]مسي , ختا, ععم قينا مصعلك عن إن . تمضنا مم3 علس لمم مدو تائيس متاق 
(توفق) ياسددم ! ! تمد باشا إلأي جلي يشاك اللطان ٠‏ وضماعته أكلوا وشرلك»« لضفن مسسد ]| ممه 
زيجت د ركلا 4 (صاحب ارق 3 شَيْت) تحبا اخدنا (توض_ق) انا مفلس 5-2 ام 
ملك دعوى (إيونظاى يقول للفدرم) انت يح قكك تسشى يرن المصايٍ ري تطلع ىن جيبلف 


0 











راق للسلطان أن يرسل إلى توفيق وسام الامتياز الكبير. أرسله مع مساعده 
الأول. وهذه الهدايا خراب على من يتلقونها لأنها تلزمهم بالرد عليها وذلك بإيواء 
وتضييف رسل أمير المؤمنين بطريقة فاخرة» وإهدائهم مبالغ طائلة تصل إلى نصف 
مليون. توفيق يرحب ويبتسم لمساعد السلطان محمد باشا. ولكن بمجرد انصرافه. 
يشرع في مطالعة فاتورة الحساب التي تركها في فندق شبرد حيث نزل مع أتباعه. 
ذلك موضوع هذه الصورة الفكهة .)١(‏ 


)١(‏ - توفيق: هذه مبالغ طايلة يندا ددا يا مندوب الفندق. مندوب الفندق: ليس ذني. لماذا ضيوفك 
العثمانيون أرادوا الأكل من المطبخ الفرنسي؟ والمطبخ الفرنسي عندنا في فندق شبرد يكلف 
الضعف. توفيق: لاذا؟ مندوب الفندق: لأنه يعتبر إهانة لإنحلترا! توفيق: دعنا من هذا الآن. 
وأخبرني! هل من الممكن, بالله عليك؛ أن يأكل محمد باشا وحاشيته كل هذه اللحوم وكل هذا 
الدحاج» ويشربوا كل هذه الزحاجات من الشمبانيا؟ لقد خربت بييٍ! حربت بيق! أبو نظارة 
(على حدة): يا للفضيحة! يا للعار! حفيد محمد على الكبير يشكو من فاتورة الحساب! فماذا 
تقول أنت أيها الفلاح» يا من ستدفع الحساب؟! والمترجم). 
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صهين ل رشعم م أعمع مج وخ اع داسف مكنا باس قان0 21 مسقاء فقع يك 6 ممتأسعه ووب عت سطأله مصايافه !١‏ لم لات فكت عل 
مع سويب جاه , ممع وربية) ين 3س لع فلب ممنات علا ل (سلص ١‏ 54 ممه بسع تله ونا ماعل ملسف ضف ل مطتسصودمة مآ 

نما :لبي »ه صيها نيعسادا أسماة تعب سمه نه . مطامط ها م ى تمه إمميه نف دعن مه وماسلاه من أذ مد !1 تيص يس مما 
ممما سعد عمسا له مس ململي مه لق لياح .0 عمو ماك إدت «إعا م شهبيساً ملسملت سف مد مك 1 

, مفحصق . ستعيت ممقع لات كتايد م عن قيى أشه امس و سس وب نيت ' ذ* 


نض الغجخ ابونظاع الى ريب العللين ٠‏ وطلب منه العزوااحي دياب الرهلة لزررية 
حدق المرمزيدات وءوسا الناتو ويجلسالتواب ولكاكة المة الفزساوية حب ةالفق وإباه: 








أما هذا الرسم فيمثل أحد التصورات الغريبة التي يتفتق عنها خيال أبو نظارة 
الذي ينتهز فرصة رأس السنة وعودة المجالس ليبتهل إلى الله تعالى أن يبارك رئيس 
الجمهورية والوزراء وأعضاء البرلمان الأساسيين إلخ» إلخ .)#)١(‏ 


)١(‏ - الشيخ أبو نظارة يتضرع إلى الله تعالى الرحمن الرحيم» أن يبارك أصحاب الفخامة رؤساء 
الجمهورية» وأعضاء مجلس النواب والشيوخ» والوزراء الذين يمثلون الأمة» وأن يسبغ على فرنسا 
وأبنائها الكرام السلام والرحاء. وهو ما يرجوه لهم الشيخ أبو نظارة وأخوانه في الشرق من أعماق 


(#) - هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوعء رغم حفاظها على المعئ. 
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مايوه ثلوسمصسوةة علد 


وار مسمل مقا لمق لتسعنا ريع تد] ووو لمعسك ع4 اسه اكمدضللت ماق يا لطت لإوة// رمعل 


59 وكا تس امون" ساس اممه سل 'مرعه مرق إصعدويية 
قاع مي] مع لماعتم أسم ع مطللتلاف هد ممأل اع مما امه 
عله مل ع ةيل مس . ملق مللنمممم 


مسشجاة مقت عمج ر هيصه ممسمعو3 02 + دس اربع 





اكيز يشاطة على بروطان ٠‏ واليتلي دار في سورك ولحنا هنا بنتمروشر 
حي الله وت ليل 


هذا الكرنفال المصري على طريقة أبو نظارة الهجومية» يجب أن نعترف أن 
مثل هذه المآدب والمراقص وألوان المتعة واللهو» حيث الشخصيات الرسمية وأعضاء 
الجالية الإنجليزية كانوا يجاهرون بالمنكرات والمتع المحرمة وسط البؤس العام 
والشقاء قد أثارت فضيحة حقيقية. لدرجة أن سائحا من الشخصيات المرموقة» كان 
موجودا في مصر في تلك الفترة» صاح قائلا: " قديما في فرنسا شاهدنا من يرقص 
فوق بركان» وهنا نرى من يرقص فوق مزبلة" .)١(‏ 








)١‏ - (الكرنفال المصري) الليدي وولف: آ0! يا صاحبة السمو! الكرنفال المصري " فيري جود"؛ جميلاً 
عدا الما إذا أت مس كريد تزقض تبيخ ماكز علق الأقن. أده عيا!” نا كل اقيق هفاكل 
يا حورية جنة محمد» لأن الشامبانيا لعبت برأسي. سير وولف: أوه! " آي سي"! يا ستيفنسون! 
الرقص هنا أحسن من الرقص في السودان. ستيفنسون: آه يا عزيزي وولفء» من يدري؟ لكن 
الأرض هنا تزحلق! سكوت مونكريف: أوه يا نوبار يا عزيزي» لطيف منك الاهتمام بهذه 
الأشياء» ولكن لا ينبغي أن يصرفنا ذلك عن الاهتمام بأمورنا وتقسيماتنا. نوبار: أوه يا عزيزي» 
أنا لا شيء ينسيئ ذلك. لقد تم تقسيم الأراضي ولكن أنت معي أن المكان هنا غير مناسب 
للحديث في هذه الأمور. الدبلوماسيون الأحانب: يا للفضيحة! لكن ما باليد حيلة. إن وظيفتنا 
تحتم علينا حضور مثل هذه السهرات الفاضحة. أعضاء المحلس التشريعي المصري والجيش المصري: 
بالله أين نحن؟ كيف نكون تحت وطأة الغزو البريطاي» ويفرضون علينا حضور مثل هذا الحفل 
المحجلء هذه المسخرة الأوروبية!! (المترحم). 


-1١مو-‎ 


























بسرا تلمك سف ونام ميق كم 0 : ا 
مااع ع الماع 27 لماجي - فت دطك [ + ه71 عسفاعصالة. ماله ندل #مععسرب كلاه 
تمصي :73 متعاضة ج ملميم يس قعصي كه تقعتكمايد!9 عميك بعمه8 عتا ماصموك #ولت مين ميظم مقير منحركف عا 







تيا لماصو 0 اد ماقام ملا ريثا بعس سعملسمهسادمة نه مقلوبية] 
5-0 


3 
أمتج سم يانه شد ص دي مهن مرا مكل سومان :+ موي مه سلس متتس ع ده .كمس ة 77 + 
هملعم مز جنيه, باصي رمه يعنت طمعيو, تطيميون ند لعمجة رع صب ما هجلم مر 
ايه قط ةك .موف عل د ابه معي لللكمه مامت , بمعله 5 و عرق 610 
تصني متكا تمص سعيميييه إصد ببس مه متسمئل_مناسمييا ممشعبراءيك له" 7 ستلتصسم د 2 قات بل 
عسمصاية بوس 11 م ببمستلصمه م ماسم شت ملا 0000 
مويه مامد ملبعمفء ممه عقاا نشوا بوجي 
سساسمةا ل مها طنج مدي م انمتا من بعال مين يك وميك به 
بكسماطا ممما ني ضصيجه سعده جإسماين! عتاسة 2 ممع منها | :يماي بويه40 بل مباشيشم متصمعقت 
لاس مص مسق اسيم معصم سمعمييت ميض نميا متأسيصه وم لهسا جيم ومع يع تععليص' أ-ع باصي له 






- عفنت ]لاف نا" © صاب أشي عنما , نقلي وروا 1١‏ بلعم لمن 
دمل ازجول لمح تتايقون عب باسبرن جسم بلغي رمع ويا انتاش 
مشقرق ليه م ماتعق ان غدردستوك وعد بأن خلي لنا البرّ وسمجم معرللصيب ١‏ (يجب) اعفا 
انما مااسترجاش .لبي افر رضي لسكدد, ريه بالبلل ٠‏ انت لسيكت ثلنا الدطر ِ ؛ماتفوول فى مدع 
0 نكي ١ ١‏ لسع الثاقي) التاريقول بدبليس اجربيت اوامق (ابلي 

:1 انظ الشيامة 50 ٠:‏ (رقتاير) انغ في نلر الفتنة في بلردسم 
58 نطنيها ملام عأملونا ا رخلوا بلردئاً يجة ان 0 العويق 
الوطشية اللصية ٠‏ (الليس) ويل وان عا بغي 5-5 


مشاهد سحر مصري تتحدى كل تفسير فرنسي. كل ما يمكن استخلاصه من 
فكر أبو نظارة هو الآتي؛ يقول للإنجليز: " أنتم جئتم إلى بلادنا بحجة إخماد 
اضطرابات لا شأن لكم بهاء ولا تهم أحداً سوانا. ونحن بدورنا نرجو من الشيطان أن 
ينفث في اضطراباتكم الداخلية ويؤججها. وقد نأتي نحن لمساعدتكم في إخمادهاء ولكن 
لن نطالبكم بمثل ما أخذتم منا ". سخرية لاذعة» لكنها لا تتجاوز الانتقام المشروع .)١(‏ 








)١(‏ - [الصورة اليسرى] (الفلاحان) الفلاح الأول: هل جاءك الخبر العظيم؟ جلاديستون أطاح 
بسالسبوري! الفلاح الثاي: عرفت ذلك. الفلاح الأول: ولاذا لا تفرح بمذا الخبر؟ ألم تعلم أن 
جلاديستون وعد بأن يحلو عن مصر ويتركها للمصريين؟ الفلاح الثاني: أعرف ذلك. ولكنئ في 
الوك يه اد كراالان لفغي الجر الذي يقول: " ما تفرحش للي راح إلا لما تشوف اللي 
حاي". الفلاح الأول: لكن جلاديستون مش "حاي" حديد علينا. الفلاح الثاي: بالضبط» فهو 
الذي أمر بقصف الإسكندرية. فهو " مش جاي جديد'» لكنه طيف راجع لا أثق فيه. [الصورة 
اليمئ] الساحر: يا إبليس» هل نفذت أوامري؟ إبليس: العبد الذليل أطاع أمر سيده. لقد أطلقت 
جميع الشياطين على أعدائك في السودان» وغي المند» وفي بيرمونا. وهم يقومون بالأعاحيب 
هناك. الساحر: طيب وفي لندن؟ إبليس: فليتفضل سيدي» ويلقي نظرة على عاصمة الإنجليز» 
وسيرى أن إبليس قد مح ف إثارة الاضطرابات الي تزلزل الملكة ووزراءها. الساحر: وهكذا 
نذهب إليهم نحن إيضاء لكي هدّئ من الاضطرابات في بلادهم ونعيد عندهم النظام» فتعاملهم 
كما عاملونا حينما دخلوا بلادنا بحجة تحقيق الاستقرار (المترجم). 


داوع - 














. قعههة مناه اه مواأرصحم معان «صتام م0 

ماا] ويرك - سلم يس ثم ةامر متصمص ف ممابز أدمست ملاعم صف نع وتعادم حم هم 2 عرف اء مله عانم عي رأمقه “ف غم بعك مه#/ - 7/81 
عمة موفيلت - عصاك | عه علناك قم مدن 10 مألفا لما رسالل لمعه ف اس امقات يعلناه بام عل نئل يبصع ها عمف وإ تمص دادما ع "مان ينام مهصعك عى ]| , ادؤعيته . نمه ةماعل أذ شماه ععبر 
وجرن سمط ؟ : فيعاة| مسباعناة - وبوئعة ميج نهد عم منصلا - محص تأسس تسمه , دمعت صم معفد] مه عه عم 1 - قرمص ماكر ل 2 :]ا[ مهاممة مه تسماعدم ضمكه ع "5 لمم 
بجنرء مسعيلصيي!| - دموعك مصايكم د ع ةا . يلم بع سأمميعا عمط قط مهل و © د موه أمعجه ا ماما سنوم 00 إعبدماطلءة ضصيم ر ثبي هبك 
صا يقهة واحك مم مساك عه سسكا عنهةا أذ عش رسيب بيعت د ماسح ميسابمث ,روط اهف هنا بععما علافت مخصمصك ممم وننعيه - موزماييماب صقن ماحد يجن 
رهديه 91 سعصمك اما سامت عطلمدم نوك لقره بلقي اذ مدع ايف اذا 1 عنصم «سالسعسي ىأل تعمد اطبا عل مانس سناد جتصعممة نيك تلود ممما مويه 
عيذ مص يع عيل اه ك1 لمتلم ميدن مص تعماضه مص , صيصحا يسن - معن - وآ 8 عل لله 0 تصمت عنبأت وي ممت وأ بت ماد فيد 
سوك - يونا - 7 معن أنهامه ءفك جيب مصه ايده ل لسعو وفك صق 7 سأيصت ب«ه قله عمامح عل معجينية نشل بن سل مدت يا عبرهه 

0 دعم طن و ينه عسمطينحدعة يران وك« أت #0 تلع إمص مده سا 000 تمان عم د 2 مهال مأسده بل تابلة ممم د عماسر معام ملعم له سها 


اله الصاريق وكاس 





كخائمة لألبوم أبو نظارة» نعرض رسمه الذي نفذه في "١‏ إبريل الذي يعطي 
القارئ فكرة صحيحة عما وصلت إليه المسألة المصرية .)١١(‏ 


ذلك هو إنتاج أبو نظارة في مجمله. وهو يتضمن العديد من جوانب االضعف 
وعدم التوفيق لكنه أيضا يتضمن جوانب جميلة وصفحات رائعة. باختصارء هو إنتاج 
ذو قيمة لا مجال لإنكارها وتستحق الاهتمام. 


)١(‏ - (مسألة الصناديق والأكياس) [الصورة الأولى] نوبار: أنا الأول» صندوقي ملئ لآخره بحيث لا 
يمكن وضع شيء آخر فيه. لذلك فليس أمامي إلا أن أذهب. إسماعيل: أما أنا فصندوقي أفرغوه 
من محتوياته» لذلك فليس أمامي إلا أن أعود لكي أملأه من حديد. توفيق: أنا أنا» فصندوقي لا هو 
ملئ ولا هو فارغ. لذلك فلا أدري إذا كان ينبغي أن أذهب أو أن أبقى. [الصورة الثانية] بالنسبة 
لجلاديستون» مصر هذه لا قيمة لها عندنا. جوقة اجنود الأتراك: هل سنعود أم لا إلى مصر هذه. 
إن هذا البلد مناسب لنا جدا. حوقة الفلاحين: اذهبوا جميعاء أيها الوزير الفاسدء أيها الخديوي 
الذي أشقى شعبه أيها الإنجليز الغزاة» أيها الأتراك الطماعوث. اذهبوا جميعاً واتركوا المكان لأميرنا 
الحليم الشرعي الوحيد الذي يجسد عبارة مصر للمصريين (المترجحم). 


د 1 

















اناك اللا 


418111 241801 1844 





العلل ةلآ امطة ”0 ستاطلل "1 قن نمأ" يستاطلف"! عننن أمن تر من أنه معانا راكا 
غتأطتام ين معتتعم تر عل مسمااء ضع ديام قنامر فل 

سلمان نج تفاط مدعا ضن ذا عنتمعيي أمعنن يصسطلق مسرمملل نمه امسن راك 
تفل عنام بأ ماع00 عادر كقة ون ,عن'و تر عدرمااع لا .حلملا 

نالل لنا8 ممطة ل عتتهاضرفل عل أن[ عع فنعا ممتتضعل مع رمق أرما قل 
ماسامةل'ل وتنا ناتروتر مععسرا ميد قل "تماستسلن لني 

100 مر عل أععوء" مل «عمستسرحهة العامة “قدره؟؟] عنامم كتمم عل مس4 
نللالتساته فلاعط عنصن '0 عتصسام هل ند ممتدععل عجبعل الفط اع مكتاين دعم عملاؤدعم 
8 «إنانن نانعلا ,66نا10 06 نامع تغط ,عاط 06 تزنامنتاهعط عملم رعصلعلعدم0ا 
6 وأعدرناك ملف لوال سأنعناة عل 006 » د ,عره'ل0 رتاوم معطا نألماضنة أت ,راعرن ا 
أضما أده 01 ,ععناء رعمام قتوعع1 و16 عل مصطصرمه ناه رأث اتمتممن:*ة ,قطقلاه) دعم 
« ! «لنصيمام عل 15أامط 00 

5 01016 ,نتأه"ات لك ستامط تاعلط 116أناة؟ 011*021 بتتاللصع قطقة مغر تأمعكد 06 
دول[هللة ههطا ,قأسقلاء هغ1 روعاعلاصة هع[ معلن0ممه؟ قن مره قل ممق 
0 لع ,الله انق “انز :3/4 لل تلن قممقطلا من[ مانن وله نات ركناع 
ماعدما "نما مصفل رعتقك8 .عمعملاتمن ل أقاصها باع معتشفاسعفص صرمء عل أفاضها رعاعموه 
أالقلان رأ بع أ[ قل قار أمعتفاناة رقاصة”1 لم ,كعضنوق»عم عل تمر تزوننا رمطضية 
قلح اتلحلهنة مد 011 .لاععدمة قذم التفللها خط 1ل رستموسفط ده معتسلهفة عمل ذه 
مط ل لنة نوطاك "ا مل 

"اناعم هتزن؟ أه الأمناعنة اأممصلصة مكل امع 1ل رقمامت عل ققح أمع'رر أممد ع1 
عب هلو للق لسفللن]ظ تامطق أصعجة امم هصموتعر تصسم اقيم رأينو عتفاوصةه 
”ناته [ قمهل رتسا عل فعفتا نو ب فعفويية كمنواعنن ماعن عل ن تن 11 
: اق علناه اتمعاعمم ه1 ,1879 عا لتم[ 20 حل ممؤدعثر 

عسيطه1]"! : عطهعه مع ملاتمئرأة اع ,عضعابر 00 02 مسن أمع'م وعممالولة يامطة » 
رأة زقلاطلا8 هعضول واأعرنهكه سعقامجا! ملق ,سهد لمر رمم ع[ « .ققماورري[ عدنام 
أ رقطوعة فلم هل وعطعتيية أنرو آذ لمسمسن طعلتميك عاساتامئه اذ بلمتعمة تهاة مسسمن 
تمدع تلهاة علمهد ها تم سصفق تسن ##ختيع عمد أل لصفن عبع مقع زومر 

قلواتم عه ماغنا هل فل أه ,ماما علة قلفام فعل اه راك بره راقع "1 لل سعهمفمكروءط » 


د 











نظرات الشيخ أبو نظارة 


أبشع طغاة وادي النيل : توفيق وأبوه إسماعيل 


سبق أن ذكرنا أننا لا نترجم أبو نظارة. إن مقالاته ورسائله وأناشيدهء 
ومواعظه. ولعناته» وسخرياته» بل وقهقهاته» كل ذلك محض حقيقة. والفلاحون 
المصريون وحدهم هم القادرون على فهم وذوق مثل هذا الهجوم ذي المسالك النبوثية» 
وهي مسالك تكون أحيانا لينة هينة وأحياناً عنيفة قاسية. 

على الرغم من ذلك؛ ولكي نعطي فكرة عن المؤلفات العربية لأبى نظارة» فقد 
حصلنا منه على ترجمة لأطول تأملاته ونظراته التي وجهها إلى شعبه من القراء. 

ونحن لا نعرف بالضبط حجم الصدق في الأسطورة المصرية التي تقول بأن 

إبراهيم وابنه وحفيده إسماعيل وتوفيق ليسوا في الواقع من صلب محمد علي. ولكن 
هذه الأسطورة شديدة الانتشار بين الشعوب الوطنية. وبالتالي» فنحن لا نستطيع أن 
نقول إن " أبو نظارة " ما أن أمسك بها حتى تجاوز الحد في ممارسة حقه المزدوج 
بوصفه شاعراً ونبياً غير مرسل (#). 


(#) - القول بأن صنوعاً هو ني غير مرسلء قول غير لائق من مؤلف الكتاب» ولكنه مع الأسف جاء 
نتيجة لاعتقاده في صدق وصحة ما جاء في صحف صنوع من: مبالغات» وشطحات نشرها 
صنوع عن نفسه. وروّحها - مع الأسف الشديد - بعض أصدقائه» أمثال مؤلف الكتاب بول 
دي بينيير. 


١ع‎ 


وحيث إنه تجاوز الحدء فهو لا ينفك» كما هي عادته؛ يزج بنفسه في المشهد 
وبخاصة في المقدمة» وذلك أكثر من اللازم. فنحن حينما نقرأ مؤلفاته نظن في بعض 
الأحيان أن "أبو نظارة " هو مصرء وأن مصر هي ' أبو نظارة " #). ومع ذلك. فهو 
يمكن أن يرد عليك فيقول؛ إننا بوصفنا حكاما ظالمين على مبالغة شعراء الغرب» 
فنحن أيضاً حكام ظالمون على مبالغة أشنواء: الشر 3 وان هذه المبالعة تسبية وتو قيفية 
تام رن اننا بجوم مق القوؤ او أن كله نا مله قدا رتاف ونييةة التوحتينة المشرافيت 
هو أنه سار على نهج كل من إيزيشييل وجيريمى .)١١‏ 


الحقيقة أن " جيريمى " في ذلك العصر كان يحب أن يكثر الحديث إلى شعبه 
عن ألوان الاضطهاد التي تعرض - وقد يتعرض - لها من قبل ملوك اليهود» لأنه 
جعل من نفسه ناقل المشيئة الإلهية إلى الشعب. فمن الذي لم يقرأ في كتابه النصوص 
العديدة التي خصصها لمعاركه وصداماته ومصالحاته مع الملك " سيد يسياس ". من 
ذلك أنه ذات يوم أمر الملك سيد يسياس بإنزاله في سجن تحت الأرضء مع التوصية 
بأن يُحمل إليه في كل صباح الخبز الطازج المصنوع من الخبازين. مما يعتبر لفتة 
رقيقة» في مدينة محاصرة ومضطرة : للأكل من القمامة والفضلات. . وفي اليوم التالي 
أمر بإخراجه من السجن مع أخذ جميع الاحتياطات اللازمة حتى لا تؤذي القيود ما 
تحت إيطيه» ثم جعلا يتبادلان المحادثات الودية فترة طويلة. 


لم يخصص جيريمى أقل من ثلاثة فصول من التوراة لقصة سجنه تحت 
الأرض والخبز الذي كان يأتيه من الخباز. وذلك بينما لم يخصص أبو نظارة سوى 
فصل واحد لعزله من وظيفة مدرس بمدرسة الهندسة بأمر من إسماعيل (##). فيجب 
أن نشكر له هذا التحفظ. 


م - والعكس صحيح أيضاً؛ بمعى إذا أراد القارئ أن يتعرف على صنوع فيذا عن اترالدق صسفن 
لن يجد له ذكراء طوال فترة وجوده في مصرء ولن يجد له أية إشارة في الوثائق ولا في الكتب ولا 
في مذكرات من كانوا معاصرين له أثناء وجوده في مصر!! 

)١(‏ - اثنان من أنبياء بن إسرائيل الأربعة الكبار. (المترحم). 

(##) - مر علينا من قبل أن صنوعاً كان مدرساً في مدرسة المهندسخانة» وقد ذكر صنوع ذلك في 
مذكراته بأنه " أمضى بضع سنين مدرسا أول ف المهندسخانة ". وهنا نقرأ أن الخديوي إسماعيل 
عزله من هذه الوظيفة» وفي مسرحية (موليير مصر وما يقاسيه) نقرأ أن علي باشا مبارك - 
المعارف - هو من قام بعزله لا الخديوي إسماعيل!! وللنيية البلية أن هلاة المسألة ادعاء من 
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ولكن بعد هذا النقد القصيرء ة فمن المستحيل أن ننكر أننا لا نلمس في الصفحات 


القليلة التي سنقرؤها إيعازاً أو وحياً دينياً ©): وبالذات شعوراً وطنياً كبيراً. 


ثم 


بول دي بينيير 


ادعاءات صنوع الكثيرة!! فصنوع لم يكن في يوم من الأيام مدرساً في مدرسة المهندسخحانة: 
والدليل على ذلك جاء به صنوع نفسه. عندما قال في صحيفته (أبو نظارة) عام 899١م‏ تحت 
عنوان (زهرة من تاريخ وطي الغالي ونبذة من ترجمة حالي): "دحلت في مبادئ أمري مدرسة 
المهندسخانة المشهورة. وأقتبست من معلميها الفنون والآداب على أجمل صورة. ومنها انتقلت إلى 
مدرسة إنكليزية فتحوها ,مصر البروتسطان. أتقنت فيها لغة المستر بول الخمران. وتعلق بعد ذلك 
طالعي بالأسفار. فسرت إلى إيطاليا وتعلمت لغتها من نثر وأشعار. وعدت وعمري خمسة عشر 
إل مطين اللتراو ولا اتوك ورلا مجميت اشنا مادوية ب بوهد من أن مقرها “كان للميذا 
بالمهندسخانة, ولم يكن أستاذاً ما! وفي موضع آخحر من مذكرات صنوع - حول هذا الأمر - 
نحده يقول: بأنه عاد من إيطاليا وعمره حخمس عشرة منة فعمل مدرسا بالمدارس المصرية» خصوصا 
المهندسخانة فى عهد سعيد باشا. وهذا يعي أنه عاد عام 5 65 ١م‏ لأنه مولود عام 5١م.‏ وهذا 
القول» يعتبر أكبر دليل على ادعاء صنوع في هذا الشأن, لأنه احتار أسوأ فترة تاريخية مرت على 
مصر فى نظامها التعليمي» لأن سعيد باشا ألغى مدرسة المهندسخانة عام 18854١م!!‏ ولم يتم 
افتتاحها بجددا إلا في عام /65/١م,‏ أي بعد إغلاقها بأربع سنوات. وصنوع يقول أنه كان مدرسا 
ها لدلاك ستوات» أي طن سنة + ١4.‏ إل: مااع !! أي في سعوات إغلاقها. . فهل يعقل هذا؟!! 
وأمام هذه الحقائق التاريخية» يفصج لنا أن صنوعا ا قُ قوله بأنه كان أستاذاً في مدرسة 
المهندسخانة» ومن ن المؤكد أيضا أنه مدع في كونه تلميذا يما. وللمزيد حول هذا الأمر» ينظر: 
د.إبراهيم عبده - السابق - ص(55-70)) جريدة (أبو نظارة) - السنة 58 - عدد ه - 
- 76 د دد.عبد المنعم إبراهيم الجميعي - وثائق التعليم العالي في مصر خلال القرن التاسع 
- المحلد الأول - دار الكتب والوثائق القومية - وحدة البحوث الوثائقية - مطبعة دار 
ا والوناتوع الكرييه قافر 17 ٠‏ - ص .)5١١(‏ 
- القول بأن صنوعا يُوحى إليه دينياً» تكرار للقول السابق بأنه نبي غير مرسل!! وهذه الصفات غير 
المقبولة دينياً ومنطقياء نتيجة طبيعية لأصدقاء صنوع من الأجانب - خصوصا االفرنسيين ممن 
صدقوا أقواله ومبالغاته وشطحاته عن نفسه!! وفي الجرء التاللي سنقرأ كلاما غريباً من صنوع» عن 
حلم رك نقيت ره وك حم بها اسه ع لب 
صنوع في صحفه. المكتظة بالتفاهات المشوهة للخديويين إسماعيل وتوفيق» إرضاء للأمير حليم. 


اهم ع١‏ - 


الفصل الأول 
الابتهال 
١١(‏ آية م) 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم. 
>> الحمد لله زق العالمية: 


يح 


- أنت الذي ألهمتني أدعية أمجد بها عظمة أعمالك السامية» وعرفان مخلوقاتكء 
بجميل صنعك ومجد أبطال العقيدة والوطن. 

: - لولا البلاغة التي أضفيتها يارب على كلاميء فهل كان بوسعي أن أفتح قلوب 
مواطنيّ لحب الحرية وبغض الاستبداد؟ 


ه - أنت وحدك يا إلهي الذي أعنتني في صراعي مع إسماعيل. 
5 - ولك وحدك أدين بانتصاري على هذا الطاغية الذي كان وراء جميع المصائب 


التي حلت بوادي النيل التعيس. 

“” - كنت يا إلهي الدرع الذي يحميني من سفاحي هذاء الأفاق» المدعو إسماعيل. 

- أنتء يا إلهي القادرء الذي حققت نبوءة عبدك الذليل. 

1 - بعد أن طردني إسماعيل من وطني ومسقط رأسيء قلت لإخواني: 

٠‏ -"كما أخرج أنا الآن» فبعد عام واحدء سيرحل إسماعيلء الذي أبعدني عنكم 
لمطالبتي بالحرية لوطني 68). 


(#) - رعا كلمة (5اءو»17) بالفرنسية تعينٍ (آيات)» وهي الكلمة المناسبة لصورة صنوع الأسطورية - 
باعتباره نبيا غير مرسلء» أو نبيا يوحى إليه كما سبق وقرأنا - وهي الصورة الي رسمها صنوع 
بنفسه عن نفسه. وضخمتها كتابات المقربين له من أصدقائه. ورغم ذلك فأنا أعتقد أن الكلمة - 
را - لما معان أخرى مثل: الشعرء أو القصائد» وكأن المؤلف أراد القول بأن الأسطر التالية عبارة 
عن سطور من الشعرء أو سطور من النثر في صورة شعرية. وهذا المعى أوفق بعض الشيء من 
كلمة (آيات) الي ُوحي بأن كلمات صنوع ترقى إلى درجة التقديس!! 

(##) - نلاحظ هنا أن صنوعا يحكي عن نبوءة تنبأ ما قبل نشر هذا الكتاب عام 8/5١م2‏ وهي إنه في 
عام 808١م‏ - أثناء رحيله من مصر إلى فرنسا - تنبأ بنفي الخديوي إسماعيل عام 19/١م2‏ أي 
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3 ”> حدت اللقديا إلهن 1 ورتل'لك أبقاء منضن 'آياث القنكر والعرفان: 


ا له و ا م ل ع ل ا 
دليلا واحدا على صدق هذه النبوءة الواهية» لأن صنوعا لم يذكرها - قبل نشر هذا الكتاب - 
مرة واحدة في عدد جريدته (أبو النظارة) المنشورة في باريس بتاريخ ١/8109/10١ام»‏ 00 
"التزمت أسافر من وطي العزيز [أي إنه لم يُنف] وأقيم بين الأحانب بباريز. إنما في سبعة وعشرين 
يونيو سنة ثمانية وسبعين» يعيئ منذ سنة تمام قلت للحاضرين ببورصة إسكندرية من الشبان الظراف 
الأفاضل الشرفاء اللطافء بأن لا تمضي من اليوم سنة تمام إلا ويكون أشرف على السقوط الظالم 
ابن الحرام [يقصد الخديوي إسماعيل]. ومنذ أربعة أيام قبلها بالتنازل. أمروه الفرنساوي 
والإنكليزي". هذا الكلام نشره صنوع بعد عزل إسماعيل بعدة أيام! والسؤال الآن: إذا كانت هذه 
نبوءة قالها بالفعل صنوعء فلماذا لم ينشرها في صحفه طوال عشرة أشهر قبل عزل إسماعيل» حق 
نصدقها بوصفها نبوءة» قرأنا عنها قبل حدوثهاء لا بعد حدوثها؟! ولم يكتف صنوع بادعاء هذه 
النبوءة» بل استغلها فيما بعد ليضفي على نفسه صفة الأولياء. ففي عدد جريدته بتاريخ 
لل د من حياته» تحت عنوان (ترجمة حال أبي نظارة خادم الحرية)» قال 
" قلت للأحوان يوم رحيلي من الأوطان: قلبي بحدثئ بأن زي ا اليوط يعدا بلي يُطرد مثلي 
اقل من هنا. فإبى ربي دعوتي وانطرد إسماعيل. شوفوا يا أحوي. وأتتئي الجوابات من كل 
خلاني وهي تلقبئي بالولي". ورسّخ صنوع هذا المعى بنشره مرة أخحرى في جريدته بتاريخ 
5 7/5/1 م حيث جاء في هذا العدد عن الشيخ أبو نظارة:"... وله فكر ثاقب ورأي صائب 
00 طباق النوائب. فلقد قال يوم خروجه من مصر. لأحبائه وخلانه وكانوا يأسفون على ما 
من الضِرٌ. كما سلكت الآن طريق الإبعاد والغربة يسلكه إسماعيل باشا بعد سنة وتلحقه 
1 لأنه أبعدني عن هذه الديار. لوقوفي بالذب عن الحرية في مصاف الأحرار فصادف قوله 
الصواب. وحفظ له حق الصدق بالقطر المصري لدى أولي الألباب". وأخيرا صَّدّق صنوع ادعاءه 
ونسى تماماً أنه ادعاء من اختراعه» فشرد يخياله وتوهم أنة حل الأولياء من أصحاب النبوءات» 
فسرد ادعاءه هذا في مذكراته المحطوطة - الي نشرها الدكتور إبراهيم عبده - في كتابه (أبو 
نظارة أمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصرء ص )5١‏ - قائلا: "وف اليوم التالي 
حوالي الظهرٍ ركبت السفينة (فريسينيه 58185012781) الي أقلعت بي ِل مارسيليا. لقد كان 
لمشهد جليلاً. وقد أراد الخنديوي أن يرا بنفسه وأنا أغادر البلاد فمرّ راكباً عربته وقد أحاط به 
حراسه؛ في الوقت الذي نزلت فيه إلى الزورق الذي سينقلئ إلى السفينة. ولم بحرؤ الجماهير على 
لمتاف ب(يسقط إسماعيل) لكثرة عدد رحال الشرطة» فأحذت تصيح (ليحى أبو نظارة) وتعالت 
لنداءات بعد ذلك (نريد نبوءة منك أيها الشيخ). وأعترف أن احترت فيما يحب علي أن أقوله. 
ولكيي شعرت كأن وحيا ألهمن ووضع في فمي تلك العبارة: سوف ينفى إسماعيل بعد سنة كما 
نفى أنا اليوم. وقد شاءت المصادفات أن تتحقق نبوءق حرفيا ثما جعل الناس في الشرق كله 
0 بالولي" . هذه هي هى أقوال صنوع ومبالغاته» ومع الأسف 5000-١‏ عنه؛ صدقوا 
هذه التفاهات» وثبّتوها في كتاباتقم» فأصبحت من المسلمات!! 





-١ةا/-‎ 


- دموع الدم التي سكبتها على مآسي وطني ومصائبه» خلال عشرين عاماء عرفت 

الآخرين بمدى ما أصاب قلبي من غم وهم. 

* + “على ضفاف النيل أولاء ثم على ضفاف السين» بكيت. على دمار بلادي وخرابها: 

- الحزن ظل يعتصر قلبي عشرين عاما. والألم أرهق» قلبي والعبرات أغرقت 

: - رحمتك يا رب هبها لمواطن صادق! رحمتك يا إلهي! 

- يا أرحم الراحمين» استجب لدعائي الأخير! 

5ح يدي 11 لع 1 لهي قو انق و عابتو لودل الباق ل كفني مم أحل سافن 
مصر وأبنائها. 

- أنت قلت في كتابك الكريم: 

- #إنا نحن نحيي المواتى4 () 


1 - فابعث لساعات قليلة محمد علي! 


حا 


يح 


0 


حم 


٠‏ - فعيوننا تتشوق من جديد لرؤية أول ولاتناء بوجهه الكريم؛ وملامحه المهيبة. 

١‏ - إن شفاهنا لتتمنى أن تطبع قبلات الاحترام والتوقير على يديه اللتين كانتا تنشر 
العدالة والخير. 

١‏ - أعد يا إلهي جندي قولة إلى الحياة» ولو لساعة واحدة. لكي يحاكم ويعاقب 
إسماعيل وتوفيق اللذين لوّثا عرشه بما ارتكبا من آثام ومظالم وخيانات يُندى لها 
الجبين. 

8ح :وكوب المترجم الدكتور حمادة إبراهيم : إن ميرغ كان يكتب الآيات القرآنية بالمعيى وليس 


بالنص» وكانت المعايني دق أغلبها - حاطئة والآيات مشوهة؛ لذلك وضعها - المترجم 0 
بالصورة الصحيحة كما حاءت في القرآن الكريم. 
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الفصل الثالث 

البعث 

(6 آيات) 
- أسمع نفخ الصور الصاعق الذي ستنخلع له قلوب الكفرة الفجرة يوم البعث. 
- تبارك اسمك يا إله العدالة! 
- أجبت دعاء عبدك المخلص أبو نظارة! 
- أرى محمد علي الكبير في مسجده الكريم في قلعة القاهرة. 
- ملائكة جنة عدن يحفون به. 
- المبعوث الكبير يبارك شعب مصرء الذي يحبيه بأعظم آيات الاحترام والتبجيل. 
- مسجد محمد علي تضيئه الأنوار الباهرة التي يشعها وجه مؤسسه الجليل؛ 
والمؤمنون ينتظرون سماع صوته خاشعين. 
- يتكلم» فتنتفض له القلوب. 


- إيتوني بإسماعيل وتوفيق» هكذا أمر محمد علي. 

- باسم الله وبشرعه الإلهي» أحاكم وأعاقب هذين الجانيين. 

- لم يجرؤ أحد أن يذهب ويأتي بإسماعيل وتوفيق» ليمثلا أمام قاضي القضاة 
الأكبر. 

- لكنني رفعت عيني إلى السماءء واستعنت بقدرة الله على قضاء هذه المهمة. 

- فأراد اللهء بحوله وقوته» أن يقابلني بهما أمام باب المسجد. 


(7 آيات) 
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5 - بأي لسان أستطيع أن أعبر عن فرحتي؛ حينما تمكنت من الإمساك بهماء من 
قفاهماء وأسحبهما على وجههما إلى حيث محمد علي؛ بالرغم من صياحهما 
وصراخهما. 

* - وقلت لهما: قبلا الأرض التي حطت عليها القدمان الشريفتان» قدما الرجل الذي 
لطختما اسمه؛ ودنستما ذكره» وخربتما بلاده. 


الفصل الخامس 
الابن بالتبني 
١١‏ آية) 
١‏ - نادى محمد علي قائلاً: إسماعيل! يا إسماعيل! 
١‏ - إسماعيل قائلاً: حفيدك؛ يا جدي المبجل؛ طوع أمرك! 
" - لا تقل جدي! 
5 - إن من أنجبك وأخرجك إلى حياتك الذميمة لم يكن ابني على الإطلاق. 
ه - حينما عرفت أنا أمه في قولة» كان إبراهيم قد بلغ سن الرشد. 
- أم أبيك إبراهيم كانت جميلة. 


كذ 


ا - فتنتني بجمالها وسحرها. 

6 - وكانت طالع خير بالنسبة لي. 

1 - فمن مجرد جندي بسيط» أصبحت واليا. 

٠‏ - وقبل وفاتهاء طلبت مني المرأة المسكينة» والدموع في عينيهاء أن أتزوجها 
وأتبنى ابنها إبراهيم. 

١‏ - فليس بمسلم من لا يلبي رجاء إنسان يفارق الحياة. 

5 - لذلك فقد حققت رجاءها الأخير. 

٠٠‏ - وبذلك» فإن أباك إبراهيم ليس سوى ابني بالتبني. 


- ؤ١هوا‎ 


١‏ - هذا التصريح أصابني بالاضطراب. فهمست لمحمد علي قائلاً: إذن» كيف كان 
إبراهيم خلفا لك؟ 

١‏ - أجابني محمد علي قائلاً: اعلم يا شيخ أبو نظارة أن الله لما أراد أن أنتقل إليه؛ 
ا د حال دن ل حول لذن ل ند 
* - وبذلك فقد كفرت عن الذنوب القليلة التي ارتكبتهاء من أجل صالح رعاياي 
وحكومتي. 

- بل لقد حرمني الله تعالى من نور العقل. 

- إبراهيم كان جندياً فظاً لا يرحم. أخطأت أنا في تعيينه نائباً لي في سورياء 
فأصبح أداة عقابي في مصدر. أصببح ناتيا لي بل يكاد أن يكون خليفتي وأنا مسا 


جم 


0 


حدكين لشفت اشرق أضاله كو كنا 

“” - فلم يذق ثمرة اغتصابه سوى شهرين. 

6 - ومات قبلي بعشرة أشهر. 

- إذأء إبراهيم والد إسماعيل؛ لم يكن سوى مغتصب حقيرء وقد أعلن ذلك أحد 
أساتذة جامعة الأزهر. كما أن ابناه إسماعيل وتوفيق ليس لهما أي حق في عرش 
مصر. 


وعد - فخي علق قائلاً: " إسماعيل وتوفيق لا ينتميان إلى أسرتي " 


ع 


- ؤ١هؤ‎ 


الفصل السابع 
الخليفة الشر عي 
(؟١١‏ آية) 


١‏ - صاح إسماعيل بكل وقاحة قائلاً: " إن فرمانات الباب العالي تؤكد حقوقي". 


يجح 


- وقال توفيق بكل بلاهة: " وتمنحني الخلافة الشرعية ". 

” - فصاح محمد علي قائلاً: " أيها الخائنان» لقد أسأتما استغلال طيبة أمير المؤمنين 
وكرم نفسه. 

- ولكن سيأتي سلطان يصحح خطأ سلفه. 

-,وصاخ إسماعيل وتوفيق قائلين: في .زآيك»- من .قو الوارث الشزعي للعرش؟ 

5 - حليم» آخر أبنائي. 

٠‏ - فعاد إسماعيل وتوفيق يصيحان قائلين: ' الموت دون ذلك. الموت ولا نرى ابنك 

حليم خديوي". 


6 - فتدخلت أنا قائلا: '" سوف ترونه '"! 


جم 


0 


4 - لقد بدأ الشعب المصري فعلاً ينادي به والياً. 

٠‏ - والسلطان والقوى الأوروبية لن يعارضوا رغبة الشعب المصري. 

١‏ - وقال محمد علي بطريقته المهيبة: ' إن الله تعالى هو الذي فتح قلوب رعاياي 
السايفين جميعا» وكذلك سائر قوائ الأرطن لحب ابني حليم: 

١‏ - وقال علماء الدين الحاضرون: ' الأمير حليم هو الحاكم الوحيد الذي يستطيع 
أن يعيد لمصر رخاءها وهناءهاء بعد أن سلبهما إسماعيل وتوفيق ©). 


(#) - هذا هو هدف هذه الصورة الخيالية الي كتبها صنوع! فإنه يريد من ورائها إثبات حق الأمير حليم 
في حكم مصرء ورا نُشر هذا الكتاب من أجل هذا الهدف الذي لم يتحقق تاريخيا. 


-  ؤ١هالا‎ 


١‏ - قال لي محمد علي: ' والآن قصّ علي يا شيخ أبو نظارة تاريخ هذين الغاصبين 
لا / تحافاكى يا أبو نظارة بقبر أبيك» رافائيل أفندي» الذي كان من أخلص عمالي» 
أ تحلفك يا أبو نظارة ألا تخفي عني كينا 


* - أخبرني بكل ما تعرف عن أخطاء إسماعيل وتوفيق. 


جم 


+وستجدني ضاينا تلن أمل حديتك, 


0 


- تكلم! رعاك الله لذويك ولا حرم أبناء النيل من فصاحتك. 
- فأمن الملائكة المحيطون به " آمين! آمين!" 

٠»‏ - حينئذ استطردت أقول: 

/ - أقسم بالله الذي يقول في كتابه الكريم: 

- (إِنّ الذين يَفترُونَ على اللّه الكذب لآ يُفلِخُون» 

٠‏ - أقسم ألا تنطق شفتاي إلا بالحقيقة الخالصة المنزّهة. 


كذ 


ع 


١‏ -لقد عرفت الأب والابن أولاً كأميرين» ثم عرفتهما خديويين. 
١‏ -“فقال.مخمد على ساخرا:.خديويين! خديويين! 

- هذا لقب مزري. ما كان يرضاه ابني حليم بأي ثمن! 

5 - ابدأ إذن يا أبو نظارة بإسماعيل. 


٠٠‏ - أمرك يا مولاي. 


امو 


الفصل التاسع 
إسماعيل 
(19 آية) 
داضيودة: فافلا إتساعيل ١‏ إنينا عي 
:خا ماذ| سفت خلال يلثة عقر عاما من ادف ؟ 
" - سأخبرك بذلكء أنا الذي كنت أراقبك منذ توليت العرش حتى سقوطك المهين. 
- الله! الله! إن مجرد تفكيري في ذلك يجعلني أرتعد من الرعب. 
ه - أنت دمئّرت مصر وأفقرت أهلها. 
5 - أيها الكذاب الأشر. أيها المنافق الأثيم. 
* - لم أنس عباراتك وأنت ترتقي درجات عرش محمد علي الكبير. 
6 - قلت بالحرف الواحد: سوف أبدد ظلمات الجهل التي يغرق فيها الشعب. 
4 - سأفتح عيون شعبي على نور الحضارة. 
٠‏ - وسوف أشجع التجارة. 
١‏ - وأطور الزراعة. 
5 - سيكون شعاري: حماية الضعفاء. والعدالة للجميع. 


- في ظل حكميء؛ ستصبح مصر أسعد مما كانت على عهد الفراعنة» وأعظم مما 
كانت على عهد البطالسة. 


5 - سيعود وادي النيل» كما كان» مركز العلوم والتقدم للعالم أجمع. 
5 - قلت لنا ذلك يا إسماعيل» عندما توليت الحكم. 

5 وضتقك الوطئيون الشزفاء وتغنى ألو نظارة بالشاء غليك: 

١‏ - ولكنء وا أسفاه! كنت تخدعنا! 

- ثم خنتنا بعد ذلك. 

14 اكير قننا: 


- ؤ١ه8مجا‎ 


الفصل العاشر 
إسماعيل يدافع عن نفسه 
("؛ آية) 


١‏ - قال إسماعيل: أنا أوفيت بوعودي! 

؟ - فصحت فيه قائلاً: كذاب! هل أخذت بشعبك في طريق الحضارة؟ 

- فأجاب قائلاً: نعم! وأنت لا تستطيع إنكار ذلك. 

4 - ألم تكن أنت مدرساً بمدرسة الهندسة ست سنوات كاملة (#/؟ 
- والغالبية العظمى من ضباط أركان الحرب المصريين كانوا من تلاميذك (##). 

5 - فقلت له: هذا صحيح. ولكن بعد امتحان عام» تميز فيه طلابي في معلوماتهم 
التاريخية والجغرافية وبأفكارهم الليبرالية» سلطت علي علي باشا مبارك وزير 
المعارف العمومية» وتم فصلي من المدارس الحكومية انقض” 


- ثم إن هذه المدارس أنشأها محمد علي الكبير. 


(#) - ناقشنا فيما سبق ادعاء صنوع ند كان مدرييا بالمهندسخانة» وفي هذا الموضع يقول صنوع إنه 
عمل مدرساً بالمهندسخانة ست سنوات» وفي مسرحيته (موليير مصر وما يقاسيه) قال إنه عمل 
دسا بالمهندسخانة ثلاث سنوات. 

قم - هذه الادعاءات دائماً ما كان يرددها صنو ع عن نفسه؛ ليوهم يما القراء بأنه كان أستاذاً لأحهد 
غرابي وزملائه. والغريب أن مذكرات عُرابي باشا - وكل الكتابات الي كتبت عن عُرابي - نحالية 
ماما من ذكر ا أن بعض الدارسين صدقوا هذه الأكدويةة فضحموها وقالوا إن 
صنوعا هو مُفجر الثورة العغرابية ومفكرها الأساسي» كما أوضحنا ف تعليق سابق!! 

(###) - أثبتنا فيما سبق عدم صدق ادعاء صنوع بأنه كان مدرنينا ف المدارس الحكومية» خصوصاً 
مدرسة المهندسخحانة. ونضيف على ذلك أننا لم نحد ملفاً باسم صنوع - بوصفه موظفاً حكومياً - 
أو باسم والده رفائيل صنوع - بوصفه موظفا لدى أحمد يكن باشاء أو مستشارا لعلي باشا الكبير 
كما ادعى صنوع - حيث إن دار المحفوظات العمومية بالقلعة تحتفظ - ح الآن - بجميع ملفات 
موظفي الدولة منذ عهد علي باشا الكبير» وحن عام ٠97١م.‏ 


اهمه 


- هو الذي أسس مدرسة الهندسة في القاهرة» ومدرسة الطب تحت إدارة كلوت 
بك» والمدارس الحربية في طره والجيزة» والهيئات التربوية في باريس بإدارة 
السيد جامار. 


4 - حتى جامعة الأزهرء هو الذي أنفق عليها وزودها بالأساتذة والكتب. 

٠‏ -وبدأ الأزهر حياة ثقافية جديدة. 

5 فرع اهيل قإكل :ادا #تحيت: التهارة 

١‏ - فقلت له: تجارة الأتاث (الموبيليا) لتعمير قصوركء وأيضاً تجارة المجوهرات 
والحراير لزينة محظياتك الكثيرات. 

- كما أنك أبرمت قروضاً باسم مصر للانفاق على هذا البذخ. 

4 - فقال إسماعيل: أنا طورت الزراعة. 

5 - وشققت القنوات. 

5 - واستوردت الآلات. 

تف اجيفة فاكلا أنض للك الك نعلن حساينا من حل جه كسمن أجل تحسين 
الأراضي التي انتزعتها من الفلاحين الفقراءء بعد أن نفيت الأمير حليم الذي كان 
يدافع عنهم. 

- أنا طبقت الشعار الفرنسي الذي يقول: الحرية والمساواة والأخوة. 

4 - فصحت فيه قائلاً: إنسان عديم الحياء! 

٠‏ - ألا تخجل من قولك هذا؟ 

١‏ - طبقته على طريقتك. 


1 - الحرية لك وحدكء في إرسال شبابنا إلى النيل الأبيضء لأنك تخشى من 
أفكارهم التقدمية والمطالبة بالعدالة. 


3 - الحرية لك وحدك في أن تدس السم للباشاوات والبهواتء» ثم تصادر ممتلكاتهم. 


 و١هكا‎ 


4 - الحرية لك وحدكء في قتل خيرة جنودنا في الحبشة التي لا شأن لنا بهاء ولكن 
أطماعك الفارغة هي التي زجت بنا في هذه البلاد. 


5 - والمساواة» كما تفهمها أنت. أيها الطاغية من بقايا العصور القديمة. 

5> - فالجميع كانوا متساوين» ولكن أمام القوانين الاستبدادية وحسب. 

- ألم تكن أنت الحكم الوحيد لرعاياك البؤساء. 

- وتنفيذ أحكامك كان يتم بوسائل ثلاثة: الكرباج والسم والنيل. 

4 - يا سكان القرىء يا من فرض عليكم إسماعيل أعمال السخرة على مدى ستة 
عشر عاماء أخبروا من لا يصدقون ذلكء عما خلفه الكرباج في جنوبكم وباطن 
أقدامكم من أضرار. 

- ويمكنكم أيضاً أن تتكلمواء أيها الفلاحون؛ الذين كنتم تروون بدموعهم الأرض 
التي تزرعونهاء وأنتم» معشر العمال» الذين كنتم تدفعون الضرائب الجائرة 
والرسوم المجحفة قبل حلول مواعيدها بسنوات عديدة. 

١‏ - وأنتم يا تجار السودان وتجار مصرء كيف كان إسماعيل يسدد لكم أثمان 
الأقمشة والعبيد الذين كانت تشتريها منكم حريمه؟ 

"١‏ - بالكرباج. تلك هي عملته. 

” - والسمء كان وزير عدلك الأساسي يا إسماعيل. 

4" - هل كان هناك مصري يجرؤ على أن يصفك بالمستبد؟ 

5" - فنجان قهوة, يعده زبانيتك» كان يكفي لكي يخلصك منه. 

5” - ولو جرؤ أي باشا أن يرفض أن يسلمك ثروته على سبيل قرض بلا إيصال؟ 

- يكون السم؛ في إحدى صوره المختلفة» كفيلاً بأن يجعلك ترث ما يملك. 

ت الدلم أيضا كا يكقم الأس راز القاضفة"بين أغضياء حكريتك: 


- والنيل حمام مطهر من الخطاياء مخصص لعقاب نسائك وعشاقهن. 


- و١ها/اد‎ 


0 


١ 


5 


3 


- وأمام عينيك كان المذنبون يوضعون داخل أجولة مع ربط حجر ضخم في 


رقابهم» ثم يلقى بهم في النيل للتكفير عن أخطائهمء بين أسنان التماسيح الحادة. 


- هذا هو فهمك للحرية والمساواة. 


- أما الأخوة؛ فلم تكن تمارسها إلا مع إبليسء الذي كان يذيقك متع الجنة 
الأرضية» ويمتعك بتقبيل العذارى الفارسيات والشركسيات»ء اللاتي كنت تشتريهن 


بالذهب الذي كنت تسلبه منا. 


- تلك هي الطرق التي كنت تستعملها لكي تفي بوعودكء يا إسماعيل! 


الفصل الحادي عشر 
صحيفة أبو نظارة 


١1(‏ آية) 


١‏ - هنالك نصحني رؤساء الحزب الحربي وهم أحمد عرابي وعلي فهمي وعبد الله 


حلميء بتأسيس صحففة ليبرالية وثورية من أجل إيقاظ الشعب من سباته. 


١‏ - وقالوا لي: لو مس الطاغية شعرة من رأسكء فالويل له. 


و 


ثم 


0 ينئذ / 7 يفتى ل أبو نظارة ل هه 


- هنا يعترف صنوع بأن نصيحة أحمد عرابي وعلى فهمي وعبد الله حلمي» كانت وراء إصداره 
لصحيفته (أبو نظارة). وفي الحزء اللجور فصوو ل كباب قبليب طرازي (تاريخ الصحافة 
العربية)» نقرأ بأن الشيخين مال الدين الأفغاني ومحمد عبده» كانا وراء إصدار هذه الصحيفة! 
وربما لا يجد القارئ غضاضة فيما جاء في كتاب طرازي باعتباره كتاباً لا دخل لصنوع في تحريره 
أو كتابته! ولكن إذا عرف القارئ بأن الصفحات الخمس المكتوبة عن صنوع المنشورة في كتاب 
طرازي» راجعها صتيع وبل بعض كلماتها قبل نشرها - ورا اشترك في كتابتها - سيشعر 
بالغضاضة فعلاً! لأن شمويل موريه نشر عام 301١م‏ مجموعة خطابات لصنوع» كان من بينها 
خطابان متبادلان بين صنوع وطرازي. الخطاب الأول من طرازي إلى صنوع في 55/١1111/1م‏ 
- وهو الخطاب السادس عشر ضمن الخطابات المنشورة - وفي مقدمته يقول: "قياما بالوعد 
مرسل لك صورة الترجمة الي نظمتها وهي تتضمن مختصر تاريخ حياتك الطافحة بكل لذيذ ومفيد 


- ١١ه‎ 


4" لذن الأول كان لطيفاً: 


زع 


- والكاتي كان ساهرا. 


5 - أما الثالث» فقد كشف عن فضائح حكام الأقاليم. 


- وفي العدد الرابع أطلقت قذائفي. 


18 لم يصكومن ممسيلض سوق تقنية عدن عند ففظ: 
3 - بمجموع 700,66٠‏ نسخة» صدرت وتخاطفها أبناء مصرء واحتفظوا بها 


كوكائق طبه الطعيان : هذا ما حدثت يا [مماعيل؛ 


٠‏ - لم تعش صحيفتي على ضفاف النيل سوى شهرين بالكادء كالأزهار. كنت فيها 


3 اتكتملة:طريفتنا الشراقنة الحوار لنتك::والأمكال» والحكايات ذأت السفوئ 


- ولم أخش يا إسماعيلء أن أهاجمء بطريقة فكهة ولكن مع التلميحات الشفافة» 
كبار موظفيك؛ وأهاجمك أنت أيضا يا إسماعيل. 


3١‏ - أثبت للشعب العربي أنه ينبغي أن ينظر إلى الأوروبيين المقيمين في مصر 


باعتبارهم أصدقاءء. وكذلك الذين يأتون من الغرب لمحاسبة الطاغية على أفعاله 


وهي عشر صفحات". ويختتم طرازي خطابه بقوله: "أظن يا حضرة الشيخ المهذب أن الترجمة 
توافق ذوقك .... إذا رأيتم أني قصّرت في أشياء أو اخطأت في سواها فالرجا أن تنبهوني كي 
أحري اللازم قبل طبع كتابي. واعلموا أني حت الآن ما كتبت لأحد الصحافيين ترجمة نظير 
ترجمتك حى لأحمد فارس [الشدياق] نفسه» ورفاعة بك الطهطاويء ورزق الله حسونء وعبد 
الله الندم» وغيرهم مثل جمال الدين الأفغاني» والشيخ محمد عبده» وبشارة باشا تقلاء والكونت 
دحداح؛ وبعض المشاهير. ومن ذلك تتأكد عظيم اعتباري لشخصك". أما رد توح علي خطاب 
طرازي - في 1911/5/18١م‏ - فكان شكراً ومدحاً لطرازي» وتصويباً لبعض الأمور» سنذكرها 
في تعليقات لاحقة. للمزيد حول هذا الأمر» ينظر: 

ما 1170116 لمتهة 617ضع10 5ناماع1اع]1 1115 :“تدك ”23“ ,181 )١‏ ,اعتتتصطك باع مك83 

ذ اأملزع !1 صا كتاعل عط ,”ع حتطععك تراتمطه] عطا 10 عمللرمععك ,ند لمصتندهل امه متعتدعط]:' عطا 


- 555 ,02001آ ,تتمطتقطك تمستطك .7ز6 0ع1ل0ء .5عمماةط: متعله81 صا اعاءه5 دعصم تع 1/011 
الل 


- ؤ١ه8ةا‎ 


5 - لأنك يا إسماعيل تجتهد حتى اليوم في إقناع المصريين بأن الأوروبيين أعداء 
لهم؛ ولكي تتمكن من إبعادهمء يجب عليك أن تعطيهم مبالغ ضخمة تحصل عليها 
بالقوة من شعبك البائس. 


5 - وقد كان من شأن صحيفتي المتواضعة يا إسماعيل؛ أن أصابتك بالفزع؛ 
فأمرت بإلغائها (#) وطردتني من وطني. 

75 - ولكن صحيفة أبو نظارة بعثت في باريس. وهيأ لها الله الحماية اللازمة. 

١‏ - وهنا قلت لمحمد علي: لقد انتهيت يا مولاي. 


١‏ - أفحم إسماعيل الخائن! 


(#) - قبل إصدار هذا الكتاب عام 1885م) تحدث صنوع في صحفه - في 6/8/0/امء 
و١179/07/1‏ - عن مصادرة الخديوي إسماعيل لحريدته (أبو نظارة). والمعروف أن أية مصادرة 
لأية صحيفة في مصر - في تلك الفترة - كانت جميع الصحف المصرية تنشر خبر هذه المصادرة» 
مع تعليقات عن أسلوب الصحيفة المصادرة وأسباب مصادرقاء خحصوصا وإن كانت المصادرة من 
قبل الخديوي. فهل يتصور القارئ أن خبر مصادرة صحيفة صنوع لا وحود له فى أية صحيفة 
مصرية طوال عام /17١م)‏ وما قبله وما بعده؟! وأكبر دليل على ذلكء ما ذكره د.إبراهيم عبده 
- ناشر مذكرات صنوع - عن هذه المصادرة قائلا: " وما كان يمكن أن يحتمل إسماعيل وبطانته 
صحافة من هذا اللون فأغلق حريدة يعقوب صنوع .... وقد بقى صنوع وحله فى فرنسا إلى أن 
زامله أديب إسحق في عهد الخديوي توفيق» فقد أغلقت صحيفتاه (مصر والتجارة)". وعندما ذكر 
لدكتور خبر إغلاق صحيفيٍ أديب إسحاق - مصر والتجارة - وثق هذا الخبر من خلال جريدة 
لوطن في 65 الى نشرت خبر المصادرة. وهنا نتساءل: لماذا لم يوثق د.إبراهيم عبده 
أيضا حبر مصادرة صحيفة صنوع أسوة بصحيفي أديب إسحاق؟! والإحابة تتمثل في أن هذه 
لمصادرة لم تتحدث عنها أية صحيفة لأنها كانت من مزاعم صنوع نفسه؛ وليس لما أي أساس أو 
تاريخ في مصر. حول هذا الأمر ينظر: د.إبراهيم عبده - تطور الصحفة المصرية وأثرها في 
لنهضتين الفكرية والاحتماعية - مطبعة التوكل - الطبعة الأولى - ١9145‏ - ص(237175 /1"). 


د١5.‎ 








؟ - لعنة الله عليك! 

وات بيذ ونا :قاله لالدو 

- حينئذ قال الشيخ أبو نظارة سليل الرسول #): 
فبك ركفن دا اماه ةا 

دون حطان لكا وا كف اكد ل اف | 


- أنت تجاوزتء في قسوة قلبك وخسة نفسك؛ فرعون موسىء. والوزير هامان» 
أعدا شعب إسرائيل! 


6 - هذان الأفاقان عاقبهما الناس في الدنيا. وعاقبهما الله تعالى في جهنم. 
4 - هذا ما سيحدث لك ولابنك يا إسماعيل! 


٠‏ - ارتعد يا إسماعيلء. ارتعد! أنت أسأت استغلال رحمة الله والسلطة التي أعطاها 
للك. 


١‏ - حكماؤنا حددوا لك طريق التصحيح. لكنك ابتعدت عنها. 
١‏ - ولكن حينما حدد لك أعداء الإنسانية طريق الظلم» سلكتها بكل همة وحماسة. 


(#) - لا يترعج القارئ من هذا الوصف (سليل الرسول)» لأن صنوعاً كان يتاجر بالدين وفق مصالحة 
الشخصية. فعلى الرغم من ديانته اليهودية» إلا أنه كان يُلقب نفسه ب«(الشيخ)»: وكان يرتدي 
الحبّة والقفطان - على غرار شيوخ الأزهر - وكان يبدأ كتاباته بالبسملة» ورغم ذلك عاش 
يهوديا ومات يهوديا ودُفن في مقابر اليهود في باريس. وما مظاهر الإسلام الي كان يتحلى با إلا 
مظاهر كاذبة يجذب با الناس من حوله» ويلف شخصيته بالسماحة الدينية. وعندما -- 
طرازي - حطأ أثناء إعداده لكتابه (تاريخ الصحافة العربية)» وفيه "كين سيرة صنوع» كما 
أوضحنا سابقاً في الخطابات المتبادلة بينه وبين صنوع - عام ١11١م‏ أن متوعا مبيلة؛ » صوّب له 
صنوع ذلك معترفاً بأنه من بن إسرائيل» قائلاً لطرازي في خطابه السابق الذكر: "قلت في ابتداء 
لصفحة الثانية (فتبع الف حينئذ دين الإسلام) المرجو حذف هذا لأ ل أغيّر اعتقاد والدي .. 
إني من ب إسرائيل". ينظر ذلك في (210:6 اءنسصطة).» السابق» ص(١55).‏ ومن الجدير بالذكر 
أن المرحوم الدكتور محسن مصيلحي بحث أمر ديانة صنوع في كتابه (حيل بعد جيل: تحولات 
لخطاب المسرحي المصري - المركز القومي للمسرح والموسيقى - يوليو ٠٠٠٠‏ - ص(8١-‏ 
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- لم تحترم الشيوخء ولم ترحم الشبيبة. 

5 - رواية الأعمال الصالحات تؤذي أذنيك. ورواية السيئات تحلو لعينيك. 

- أيها الجبان. سوف يحاسبك الله! 

5 - إن الله سريع الحساب. 

- حينما تأخذ كتابك بشمالك» ستصرخ قائلاً: 

0 - (يا لَيْتني لَمْ أوت تابي 

1 - نعم يا إسماعيل. هذا ما سترفع به صوتكء لأنك ستجد في هذا الكتاب أسماء 
الباشاو اك :القلاقة-. العقترين» :ينها قيرفك المموونامة والبيحواة الخيية 
والثمانين» الذين ألقيتهم فريسة لسمك النيل» والضباط المائة والأربعة والثلاشين؛» 
الذين ألقيت بهم من فوق القلعة. 

٠‏ - أسماء آلاف الفلاحين الذين قتلتهم زبانيتك ضرباً بالعصيء تنفيذاً لأوامرك. 

١‏ - ذنوبك مسجلة في هذا الكتاب. 

١‏ - وحينئذ سوف تقول: لما أعْنَى عَنَي مَاليد» 


"3" - لا حول لي ولا قوة! 


الفصل الثالث عشر 
عقاب إسماعيل 
(6 آيات) 
١‏ - بعد صمت محزن كتيبء استطرد الشيخ البكري قائلاً : 
؟ - حينئذ يقول الله تعالى لخزنة جهنم: 
© - #حدُوةٌ فغلوة». 
وك لقم الححنه ضار )د 
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- (إثمّ في ميلميلة ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذراعا فاسلكوة#. هذا الوحش الضاري. 
5 - والآن ألقوه في قاع الجحيم لكي يهلك فيها. 
- القرآن الكريم هو الذي يصف هذا العقاب ويقرره. 


حم 


- أما تجديد الولاية على مصرء فوهم خادع؛ محض وسرابء وحلم من الأحلام. 
الفصل الرابع عشر 


(؟١1‏ آية) 

١‏ - وختم الشيخ البكري لعناته قائلاً: 

؟ - أنت دسست السم لوالدي يا إسماعيل. 

١‏ - وسوف ينتقم الحكم العدل منك لموته. 

: - وهنا قال رئيس الحزب الوطني المصري لإسماعيل: 

- الأربعون مليون قطعة ذهبية التي سلبتنا إياها على وشك النفاذ. 

5 - بددتها في ست سنوات في المؤامرات» والمكائد ضد ابنك توفيق» لكي تستعيد 
العرش. 

- لكنك لن تفلح في ذلك. فلا يمكن أن يعاد للحكم طاغيةٌ طّرد من بلده كالكلب: 
لأنه أنزل بها الخراب وأثقلها بالديون التي بلغت مائة مليون جنيه إسترليني. 

6 - فقال إسماعيل: سأعود للحكم. لقد وعدني بذلك زعماء أوروبا ذووا النفوذ. 

9 - فقال رئيس الحزب الوطني: عار على أوروبا لو كانت ستفرض علينا ذلك كما 
تقول. 

٠‏ - دون ذلك ستسيل دماء غزيرة. 


- كم قال موجهاً حديثه إلى محمد علي الكبير: 


- 15د 


١‏ - إن لم تخلصنا من الجامعة الإسلامية التي تلحق بنا الضرر البالغ» فسنفتح 
أبوابنا للغزو السوداني. 


الفصل الخامس عشر 
الحزب الوطني 
(ه آيات) 
-وأحتضن محمد علي الخطيب فرحا فخورا وقال: 
< إذا اللدزي الوقلتي كن :سير تنسكا وهار اها من غلياء الماع سعيدة قتا 
كانت على عهدي. الله أكبر! 
- لقد كفر الشعب المصري عن ذنوبه خلال الفترة التي كان يرزح فيها تحت نير 
حكم إسماعيل وتوفيقء» والتي دامت ثلاثة وعشرين عاما. 
؛ - اللهم رب كل شيء ومليكه» بارك الحزب الوطني» روح مصر ومستققبلها. 
ه - فأمن علماء الدين قائلين: اللهم استجب دعاءه. آمين! آمين! 


١‏ - وقال محمد علي: والآن يا أبو نظارة؛ أفحم توفيق» كما أفحمت أباه. 
١‏ - فقلت: إن توقيق قو أيكا فاشق كابيه: 
“ - توفيق! توفيق! هل تذكر تلك الليلة التي كنت تحرضنا فيها على قتل أبيك؟ 


: - فقال رئيس الحزب الوطني: إذا كان قد نسيهاء فأنا أذكرهاء لقد غضب ليلتها 
وطردنا لأننا رفضنا أن نطيعه. كان يريد أن يصبح الخديوي. 
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ه - قال أحد العلماء: يا له من ابن عاق! من شابه أباه فما ظلم! 

ففقيك أنا قائلاً*حيكما طرد أبوه من مصين: و أضتيم هو الحاكد. دعنائي للعحودة 
إلى مصر. مازلت أحتفظ برسالته . 

* - قال ليء لقد خلصنا الله من إسماعيل الذي كنت أنت محقاً في هجومك عليه. عد 
إلينا وستنال مكافأتك من أيدينا. 

٠‏ - كان ردي موجزا. 

4 - الابن العاق» لا أمان له. 

٠‏ - يقول الشيخ العباسي: الابن المسلم يحب أباه ويكرمه» حتى ولو كان هذا الأب 
خاننا: 

١‏ - ولكن توفيق عاق فاجرء ألحق بمصر من الأضرارء في ست سنينء ما ألحقها 
بها أبوه في ست عشرة سنة. 


5١‏ - فحقدنا عليه لا يقل عن ازدرائنا له. 


الفصل السابع عشر 
سيئات توفيق 
(١؟‏ آية) 
١‏ - توفيق! يا توفيق! ماذا صنعت في ست سنوات؟ 
؟ - عدد ضحاياك كعدد ضحايا أبيك» وسيئاتك لا تقل عن سيئاته. 
"١‏ - وهنا تقدم عرابي باشا وقال لتوفيق: 


5 - الأفعى لا تلد إلا أفعى! 


(#) - هذا الأمر ذكره صنوع في محاورة خيالية» نشرها في حريدته (النظارات المصرية)» عدد/اء في 
»؛ ص .)١١١ 21٠١(‏ وهذا الخيال أصبح هنا حقيقة يعتمد عليها مؤلف الكتاب» 


-١؟ه-‎ 


ه - الرأي العام الذي ساعدك على خلع أبيك وتوليتك مكانه» كان يثق في صدقك. 
5 - ولكن بكل أسف خاب ظنه فيك. 


/ا - فبمجرد دذ تنصيبك خديوي» سرحت ذ نصف جيشك» خشية التمرد. كما أن وزير 
من جنسه؛ مرتزقة يخدمون الطاغية الذي يخشى شعبه. 

> حَينئد أنضم الحوي الحرني إلن الحزت الوطني:وغينت أنا ركيسا له 

4 - وقد أفزعك هذا الخبر يا توفيق! 

٠‏ - وحينئذء زعمت أنك واحد منا. 

>1١‏ وتشيعت: الح الؤطئى على أن يظالنبي؟ ولا والفحساواة بيت اطاط 
الوظفيين والشزاكسنة: 

١‏ - ولكنك خنتناء وأمرت بالقبض على علي فهميء وعبد الله حلمي» وعلي أنا 

٠‏ - فقامت قواتنا العسكرية بتحطيم أبواب سجونناء واضطررت أنت إلى فصل 
عثمان باشا رفقي. 


5 - ومنذ ذلك اليوم» وبينما كنت تقسم أنك ستساعدنا في عملية الإصلاح» كنت في 
الواقع تتآمر عليناء ولا تفكر إلا في القضاء علينا. 

5 - وأنت الذي دبّرت مذبحة الإسكندرية» لكي تخرجنا أمام أوروبا. 

75 - يا لك من خائن! وكلفتني بالرد على قصف البريطانيين» بعد يومين من اتفاقك 
مع الإنجليزء وبعد أن سلمت لهم نفسك قلبآ وقالبا. 

١‏ - تخون وطنك! وأنت الذي أرسلت سلطان باشا إلى معسكرنا في التل الكبيرء 
ويداه مثقلتان بالذهب. 

- وبناء على أوامركء قام برشوة زعماء القبائل» وهم حلفاؤناء وذلك عشية 
المعركة المؤسفة التي أسلمت مصر للأجنبي. 
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8 - أما ضباطنا في السودانء الذين انضموا إلى جيش المهديء فقد فعلوا ذلك بدافع 
بغضهم للإنجليز بلا أدنى شك. ولكنهم فعلوا ذلك أيضاء وبصفة خاصة» بسبب 
خيانتك لقضية الوطن. 


٠‏ - ونحن ندين بحياتناء» التي كنت تريد القضاء عليهاء لشهامة رجل شريف همام» 
من أكاع ور يطانها مكح الإسنام و السسلسة: 


١‏ - أنت بعت مصر وأهنت أهلها. 


١‏ - بل إنك أردت منهم أن يتنكروا لدين آبائهم. 


١‏ - وقال الشيخ المفتي: دافع عن نفسك يا توفيق. 

١‏ - أصبحت الآن أخرس. فاستمع إذن للعقاب الذي ستلقاه في الجحيم. 

* - أعد الله لك في جهنم نارأ موقدة» خصيصاً لك. 

- حينما تلقى» فيها ستسمع نفسك وأنت تصرخ من الألم وتصلى نار الله الموقدة. 

5 - ذلك هو حصدد الأوزار التي ارتكبتها. 

» - ولكنء كما أن فرعون وهامان لقيا عقابهما في الدنياء فكذلك أنت وأبوك ستلقيان 
عقابكما في الدنيا قبل الآخرة. 


- فأصدن محمد على أمره قائلاً : فلتؤل:يهما ألوان: العذاب الذي أنزلاها 
بالمصريين. 
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الفصل التاسع عشر 
نهاية إسماعيل وتوفيق 


١:١ 


0 


-- 


ية) 


١‏ - وتقدم ستة فلاحين أشداءء قابضين على السياط وسحبوا الطاغيتين على وجهيهما 
في الطين؛ كما كان يفعل زبانيتهما بشيوخ البلد أمام القرويين؛ ثم قيدوا أرجلهما 
النجسة في الفلكة» وانهالوا عليهما بمائة جلدة لكل منهما. 

تج تسراخث الجماهين فزيها وكالك:اهاثة احلدة أخر ا 

- (لا تأخذكم بهما رأفة). فلقد أذاقونا العذاب الشديد. 

- فليذوقا الآلام التي جرعاها لنا ولآبائنا. وليتجرعا فنجانا من قهوتهما. 

ه - وقال محمد علي : افعلوا ذلك. ولكن استعملوا معهما السم البطيء. 

5 - وأجبروهما على تجرع القهوة المسمومة. 

- ثم القوا بهما داخل خرجين وغطسوهما في النيل» لكي يذوقا كأس الموت التي 
ذاقها ضحاياهما. لكنهم سرعان ما أخرجوهما من الماء. 

6 - ثم صعدوا بهما إلى قمة القلعة» التي كانوا يلقيان من فوقها الضباط الذين كانوا 
يتجرءون بالشكوى من استبدادهما. 

4 - ثم مرجحوهما في الهواء قبل الإلقاء بهما. 

٠‏ - فمات الجبانان من الخوف لمرأى الهاوية. 

١‏ - وأعلن عن خبر موتهما وانتقالهما إلى نار جهنم وبئس المصير. 

١‏ - فقال محمد علي : ألقوا بجثتيهما الخبيثتين تنهشهما الغربان وأبناء آوي. 

٠‏ - وكان ما أراد. 


45 - وهكذا تخلص أبناء مصر من الطاغيتين. 
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الفصل العشرون 
(؟١١‏ آية) 
١‏ - وبعث الله تعالى ملائكة من الجنة إلى عاصمة دولة الإسلام المجيدة. 
١‏ - فلقوا الأمير حليم على شواطئ البوسفور يذرف الدمع على الكرب الذي أصاب 
مصر والبؤس الذي حل بأبنائها. 


- وأنزل الله تعالى النعاس أمنة منه على ابن محمد علي الكبيرء الأمير حليم 
العظيم. وحملته ملائكة الجنة إلى أبيه. 


يح 


: - فقال محمد علي لابنه " استيقظ وأبشر ". 

ه - إسماعيل وتوفيق اختفيا من على الأرض ملطخين بدماء ضحاياهما. 

5 - وبمشيئة رب العالمين» ورغبة الخليفة» وقوى أوروباء أصبحت أنت والياً على 
مصر ٠.‏ 

- فكن جديرا بعرشي وبالثقة التي وضعها فيك المصريون. 

> و الحطلة مود العدالة و الاتعكافت ذنذا قلعن مذفك اريف و :تشحة صر 
ووادي النيل من جديد. 

- بعد أن انتهى من قوله هذاء قام العاهل الكبير بمعائقة ابنه حليم ثم صعد عائداً 

٠‏ - أيها الوطنيون الشرفاءء ارتدوا ملابس الأعياد والأفراح. فهذا اليوم يوم 
مشهودء يوم مبارك لمصر وأهلها. 

١‏ - وأنتن يا بنات النيل السمراوات» أطلقن الزغاريد» وارفعن أصوات البهجة 
والفرتكة إلى فقا السهاء» 

١‏ - واسعد يا وطني العزيز وابتهج! فتحت حكم حليم الأمير المحبوب. سوف 
يعيش أبناؤك في سلام ووئام. وستظل السعادة والرخاء دوما في بيوتهم. آمين! 
آأمين! آمين! 


كك 
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محاضرات أبو نظارة 


من غير المعقول» في مؤلف عنوانه 'مصر الساخرة " أن نستبعد الحديث عن 
محاضرات أبو نظارة التي سخر فيها بصورة عنيفة وفكاهة لا نجدها إلا عنده» من 
جميع الشخصيات المزرية البغيضة التي لعبت دوراً في تاريخ مصر الحديثة. 

لقد صورنا شيخنا في الصفحات السابقة من منظورات مختلفة؛ غير أن الصورة 
لن تكتمل إذا تجاهلنا دور المحاضر والخطيب. وهي صفات لا أعتقد أنه يحرص 
عليها كثيرء بصرف النظر عن جدارته التي لا نستطيع أن ننكرها بالكامل. وإذا نحن 
حكمنا على الموهبة بمدى نجاحهاء مما أندر من نستطيع أن نضاهيهم به. لقد استطاع 
في بعض الأحيان أن يجمع جمهورا من المستمعين يربو على ألفي شخصء وكانت 
محاضراته في بعض المناسبات تمثل حدذثا حقيقياً. فقيل ستة أشهرء اهتمت الصحافة 
كلها بذلك اللقاء الذي نظم من أجله في ' إنجلترا الحرة " ولكنه منع من دخول المكان 
في آخر لحظة (#). فمن ذلك المحاضر الذي يستطيع أن يفاخر بأنه مُنع من دخول 


(©) - يُلاحظ على هذا القول» أن كاتبه جاستون لفبفر - مدير مطبعة جريدة (أبو نظارة) -لم يذكر 
اسم جريدة واحدة أو تاريخهاء توثيقا لكلامه. والحقيقة أن هذا الخبر اعتمد فيه الكاتب أقوال 
صنوع نفسه في صحفه. . ففي جريدة (أبو نظارة)» عدد١١)»‏ بتاريخ د يي نقرأ الآنَ: 
" قال الشيخ أبو نظارة: السلام عليك يا حضرة القارئ. اليوم مهمة جداً أخباري. وإن ما صدقتئ 
يا قرة عيئ يا عزيز. اقرأ حرانيل أوروبا عموما وخصوصا جرائد الإنكليز. فترى فيهم مكتوب 
بأن في لندن حضروا محفل كبير ليلقي فيه خطبة رنانة في الحزب الوط أبو نظارة العبد الفقير 
576 فلبست قفطاني وحبّي. وتحرّمت ولفيت عِمّيَ. وحرحت من باريس قاصد عاصمة المملكة 
الإنكليزية إلا وورد لي تلغراف يقول بأن الوزارة السالسبورية. حرّحت علي عقد المحفل اللي 
كنع رابج عاج هق لبله5؟ الدير الخاري, اسمع السبب يا حضرة القارئ. رايح أنقله لك 
من الحرائد الإنحليزية ' ١‏ والغريب أن صنوعا كلاه رن ال جل لجار 
تاريخها! ومن المحتمل أن يكون الأمير حليم هو سبب منع صنوع من السفرء وإلقاء حطبته - 
كانت هناك خطبة في الأصل - فهذا الأمر حدث من قبل عام ١/8١م)‏ عندما دعى 00 


0 


دولة كبرى مثل المملكة المتحدة؟ وأبو نظارة لا ينكر الجميل»؛ فهو يشعر بالامتتنان 
الكبير لإنجلترا لأنها منحته هذا الشرف. 

عندما يتحدث إلى الجمهورء يرتدي عادة زي الشيخ العربي الفخم: العما 
البيضاء» والعباءة الخضراءعء والحزام الأحمر. ويظل واقفا وعيناه مرفوع تان 6 
السماءء كأنما يستمد منها الوحيء مع اقتصاد في الحركة لا ينفي أي حركة خطابية. 
بلاغة ساحرة. فالمرء يندهش حينما يجدء في داخل الإطار الضيق والدقيق ق للغة فولتير 
التي يجيد استعمالهاء شعاعا من الخيال الشرقي الساحر. 

ومما هو شرقي أيضاً وبامتياز» عادته في ألا يبدأ أي محاضرة إلا بذكر الله 
الرحمن الرحيم يستنزل بركته على وطنه البائس. روفي باتنزا فعاد. وكم من مرة. 


وهو يرسم لنا الصورة الحزينة للأماكن التي نشأ فيهاء جعلنا نشعر بالانفعمال الذي 
يتدفق من قلبه إلى عينيه. 


ومحاضراته من الكثرة بحيث لا نستطيع أن نعرضها جميعاً كما أنها أهم من 
أن نتركها دون أن نعرض بعضا منهاء يكون كافيا لإعطاء القارئ فكرة عن تاريخ 
مصر المعاصرة. 
جاستون لوفيبفر () 
ناشر صحيفة أبو نظارة 


صنوعاً ليخعطب خطبة في إنجاتراء فكتب صنوع خخطاباً للأمير حليم - وهو المخنطاب الأول المنشور 
في دراسة شامويل موريه السابقة ص(؛ 5 ؟) - قال فيه: ".. يرجع مرجوعنا لبلونت الإنكليزي - 
فاعلم يا حليمي يا عزيزي - بأن مراده أن أذهب للندن في ٠‏ فبروار - لا في 8 مارس الشهر 
الجاري - لأخطب في محفل كبير وأوضح أفكاري - فيما يخصُ الحزب الوطي في وادي النيل - 
وما فعله في القبايح والفضايح أبو توفيق إسماعيل. أما أنا فما وعدته بالذهاب وسبب تحريري 
لدولتكم هذا الخطاب. يكون لإخبار مولاي أني من رواح لندن أنا لا أحاف. إنما لا أسافر بدون 
إذنكم". ومن المحتمل أن الأمير حليم لم يعطه الإذن بالسفر» ورا يكون هذا الخطاب ذا صلة 
بموضوع المتن» وأن احتلاف التواريخ جاء عفويا - أو مقصودا - ومهما كان الأمرء فإن هذا 
الخطاب يبين إلى أي مدى كان صنوع سخاضعا لأوامر الأمير حليم» كما يبين إلى أي مدى كان 
الأمبر حليم متحكما في صنوع وف خعطبه وفي ذهابه وفي إيابه!! 

(#) - جاستون لفبفر» هو مدير مطبعة حريدة (أبو نظارة)» وكان دائماً يكتب مقدمات لمجموع الجريدة 
عندما تُطبع في بجموعات سنوية. واشتراكه في تحرير هذا الكتاب يؤكد أن الكتاب مؤلف بغرض 
المجاملة ومدح صنوع» لأنه مكتوب من قبل الأصدقاء والمقربين» والعاملين في جريدة (أبو نظارة)» 
ولم يكتب من خلال شخص محايد. وللمزيد» ينظر: حريدة (أبو نظارة) - السنة ١١‏ - مجموع 
عامين من جريدة أبِي نظارة : العام الثالث عشر والرابع عشر 89 و0٠189١م.‏ 
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محاضرة حول مصر في القرن التاسع عشر )*) 


كان الاحتلال الفرنسي لمصر في مطلع هذا الفرن ظلماً لا ريب فيه مثلما هو 
الاحتلال الإنجليزي اليوم. غير أن مصر في نهاية الأمر حصلت من الاحتلال 
الفرقي: مراك عتلينة الأهمية: بن :وجوهرية: بيها لم حكن.من الاتال الاتطددي 
سوى المصائب تلو المصائب. كان الاحتلال الأول بالنسبة لمصر عامل تقدمء بينما 
الألكر يكام كامك حز الك 

فتحت حكم محمد علي وخلفائه» عملت فرنسا على نهضة مصرء وذلك عن 
طريق مهندسيها وجنودها ورجال صناعتها وتجارها وعمالهاء الذين جاءوا إلى مصر 
لحفر قناة السويس. وقد فعلت فرنسا ذلك دون أن تحاول أن تستعبد المصريين على 
الإطلاق: ومتصر_اليوم'تذركذلك:تعاماولل-تتساد: 

إن ما أقولة لكم:اليوم: وا إكواتن في القرب: هو يكل بسناطة ما تين بينافي 
قرارة نفسي وضميري أنه حق» وأنا لا أستطيع أن أحيد عنه. وكما تعرفون جيداًء فإن 
كد على الأمن كلم علي القررة رزو الغون لنت اكير هو بمرزسين وهم الاير 
الحاكمة الحالية في مصر. 


إن الرجل الذي كان يُسمى جنديّ قولة» أصبح بفضل قذره وعبقريته» حاكم 
وادي النيل. كان محمد علي يتمتع بأنبل الصفات وأكرامها. وكانت شهامته تدفعه إلى 
تحقيق النبيل من الأعمال. وجد مصر ممزقة إلى أقاليم عده تحت حكم المماليك الجائر 
البغيض. فتمكن بانتصاراته في الحرب وبحكمته في الإدارة» أن يجعل منها مملكة 
واحدة موحدة. غرس فيها بذور الحضارة الغربية. 

مسكين هذا الرجل! كم كانت حياته عاصفة مليئة بالعواصف والمحن! فحلم 
حياته كلها في تأسيس إمبراطورية كبرى تضم جميع المؤمنين الموحدين» لم يتحقق. 
)١(‏ - نحن هنا لا نعرض سوى أهم الفقرات من محاضرات أبو نظارة. 


(#) - هذه امحاضرة نشرها صنوع - بلمعيى نفسه - في جريدته (أبو نظارة)» عدد211 بتاريخ 
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وكانت أيامه الأخيرة حافلة بالآلام والدموع. حينما أبلغوه أن عليه أن يكتفي بأن تكون 
له الولاية على مصر وأسرته من بعده» وأن يخضع للسلطان العثماني الذي كان قد 
تحداه وانتصر عليه» جذب محمد علي لحيته البيضاء من الغيظ وانسحب محزونا 
واعتزل في قصره برأس التين» حيث مات فاقد العقل والذاكرة» وذلك عام 18159١م.‏ 
وإذا كان محمد علي لم يترك وراءه أهرامات ولا مسلات كما فعل الفراعنة» فقد 
تمكن من أن يحفر اسمه فوق أعمال سوف تظل تتحدى عوامل الفناء عبر القرون. 

كان عصر ابنه إبراهيم المحارب قصير الأمد؛ كان كنبا أيه كك أباية 
الأخيرة ومات قبل أبيه بأحد عشر شهراً. كان إبراهيم جندياً مغواراً باعتراف الجميع؛ 
لكنه كان قاسياً غليظ الطباع. فذات يوم» وخلال اجتماع لمجلس الأعيان؛ لم يتردد في 
أن يطلق الرصاص على شخص جروؤ وخالفه في الرأي. 

بعد وفاة محمد عليء خلفه حفيده عباسء باعتباره أكبر أفراد أسرته وذلك طبقا 
لقواعد. الخلافة الإسلامية» والفزمان العالي' لغام ١.‏ 81م: كان عياس: شرسا ظلوما. 
فقد صادر أملاك المواطنين واستغلهم في أعمال السخرة. كما قلص نشاط العنصر 
الأوروبي الذي كان جده محمد علي قد جلبه إلى البلاد. كان عباس عدواً لدوداً للتقدم 
التجاري» ووضع عليه قيودا كثيرة. لكن الله تعالى عادل لا يرضى الظلم» فقد 
استجاب لأنين المكروبين البؤساء من أبناء مصرء وعاقب هذا الطاغية. 

لم يذق هذا المستبد طعم الراحة ليل نهار. كان يرتعش خوفاً من أن يدس له 
أحد السم أو يطعنه آخر. فهلك بصورة فاجعة عام 855١مء‏ وذلك داخل قصره في 
مدينة بنهاء حيث قام بخنقه عبدان شركسيانء كان الباب العالي قد أرسلهما هدية له. 

جاء سعيد خلفاً لعباس. وسعيد هو ابن محمد علي الكبير. وكان عهد سعيد 
كانجة نضا ولم تشهد مصر منذ وفاة والده حتى يومنا هذا ازدهاراً كالذي شهدته في 
عصره. كان سعيد قد تلقى تعليمه في باريسء» مثل أخيه الأمير حليم. وكان يجيد 
الفرنسية ويحب كل ما هو فرنسي. كان واليا طيبا مستنيراء محبا للحضارة. 

في مأدبة أقامها تكريماً لعلماء الدين وكبار ضباط الجيش والأعيان؛ أعلن قائلاً: 
"أنا لا أريد أن أفعل مثل أسلافي الذين كان شعارهم هو "الجهل والاستبداد" لكنني 
أريد أن يتعلم أبناء شعبي وتزدهر بلادي تحت شعار: 'مصر للمصريين". منذ ذلك 
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الوقت؛ بدأت أفكار الوطنية تشغل عقول الشباب. ولقد كان الفضل يرجع إلى سعيد في 
متاخ "العالم: الفر سي داق البسيدى: دق شق :ققاد 'السوس + وقد اتدل بمعيد .إلى الرركيق 
الأعلى» مأسوفا عليه يبكيه جميع المواطنين» عام 1877م وذلك في يوم مشئوم لوطن 
مكروبء لم يعرف بعده طعم السعادة. 

كان أحمدء شقيق إسماعيلء هو الذي عليه الدور في خلافة سعيد. غير أن 
إسماعيل» بمؤامراته الدنيئة تمكن من التخلص منه»ء وذلك بإغراقه في النيل» وبذلك 
أصبح هو واليا على مصر .)(١‏ 

تلك هي حال مصر في القرن التاسع عشر. وذلكم حكامها ورجال دولتهاء 
وذلكم هو الحزب الوطني الذي ما يزال حياً بالرغم مما يتعرض له من اضطهاد من 
قبل خصومه. والآن» وأنا أشكركم على حُسن استماعكمء اسمحوا لي أن أعقد مقارنة 
بيننا وبين البلغاريين الذين تعد قضيتهم أهم ما على الساحة عام 385 1١م.‏ 

تقسيم جديد لتركيا. وأوروبا كلها تقر ما فعله الأمير إسكندر أمير باتينبرج. 
وتؤيد ثورة فيليبوبول» وتبارك ما قام به جيش الأرمن بعد طرد حاكمها العثماني» من 
الانضمام إلى الجيش البلغاريء بالرغم من الشروط التي تنص عليها معاهدة برلين. 

وأعلنت أوروبا حينئذ» على لسان قادتها وصحفها الرسمية؛» أن من واجبها 
الاستجابة لرغبة الأرمن الذين يريدون الانضمام إلى بلغاريا لتكوين دولة واحدة. 
ونحن من جانبنا لا نستعمل مكيالين ولا وحدتين للقياس. وكما قمنا بتأييد ومساعدة 
الصرب واليونانيين في تحررهمء كذلك؛ ولكي نكون منطقيين مع أنفسناء فنحن 
ملزمون بتأبيد البلغاريين في تحررهم ومساعدتهم في ذلك بقدر ما نستطيع» دون أن 
نتخلى عن الإمبراطورية العثمانية". 

ويشهد الله أنني لا أؤيد قهر شعب من الشعوبء ولكنني حينما سمعت قادة الدول 
والصحف الأوروبية تقول بذلكء لم يسعني إلا أن أخرج ببعض الملاحظات الأليمة. 

ماذا صنع هؤلاء البلغاريون سعداء الحظ حتى تقف أوروبا إلى جانبهم على هذا 
النحو؟ ماذا كان ماضيهم ومن هم الآن؟ إنهم قبائل سلافية - ليس من أفضل هذه 


)١(‏ - لم نورد هنا فقرات المحاضرة الخاصة بعهدي إسماعيل وتوفيق والحزب الوطيئ» لأن هذه الفترة من 
تاريخ مصر جاءت في الصفحات السابقة. 


 وؤا/هاد‎ 


القبائل - تم طردهم في الماضي من على شواطئ نهر الفولجاء ثم ردهم وإرجاعهم 
بالقوارب حتى بحر أزوف والبحر الأسود. ولم يذكرهم التاريخ لأول مرة إلا بسبب 
أعمال السلب والنهب التي كانوا يقومون بها في الإمبراطورية الإغريقية. ولقد حاولوا 
ثلاث مرات أن يؤسسوا ممالك هشة؛ وثلاث مرات انهارت هذه الممالك تاركة 
البلغاريين تحت سيادة الأفاريين ثم الإغريق ثم الأتراك. 


ومن ناحية أخرىء كيف كان من الممكن أن تستمر هذه الممالك بشعوب لم يكن 
لها قوانين تنظم حياتهاء شعوب همجية» تركت النشاط الزراعي للنساء. ولم تهتم إلا 
بالصيد وتربية الحيوانات. ذلك هو تاريخ البلغار. وماذا عن حاضرهم؟ من الظلم أن 
ننكر أنهم في ظل القهر الروسي حققوا تقدماً كبيراً في طريق الحرية والاستقلال. 
ولكن: الووس أعنحا تاعاوه كرو في تحقيق هذه الأهداف. كإنشاء البرلمان 
والمدارس والجيشء الخ ولح تك أرريويا!" هذا كس هد : إننا نبالغ في مساعدة 
البلغار وهم شعوب على قدر غير كافهٍ عن الحضارة» لكي يكون لهم برلمان ويتولوا 
بأنفسهم قيادة جيشهم وإدارة ميزانيتهم»ء باختصارء للاستغناء»ء ليس عن النصائح 
الأوروبية» وإنما عن الوصاية الأجنبية ". 

لم تقل أوروبا ذلك مطلقا. فكيف يتسنى لها أن تقول ذلك فيما يختص بمصر 
والمصريين؟ 

لن أقوم هنا بسرد تاريخ مصر المجيدء وتاريخ شعب مصرء التي كانت 
حضارتها في قمتها ملء الأعين والأسماع» حتى قبل أن تبدأ حضارة الإغريق 
والرومان. لكنني سأتحدث عن حاضرها. 

ا 000 
بفضل محمد عليء وخروجها من دياجير الظلمات التي كانت غارقة فيها تحت حكم 
المماليك. ها قد مرت سبعون عاما منذ قامت مصر بافتتاح المدارس من أجل أبنائها 
الفقراء» وبعثت بأبنائها الأغنياء إلى مدارس باريس ولندن وبرلين وفيينا. سبعون عاما 
ومصر تمتلك العلوم والصناعة والتجارة والأدبء» نعم الأدب الخاص بها والذي لا يقل 
عن غيره من الاداب. 

وإنكار ذلك أشبه بإنكار ضوء الشمس. أضيف إلى ذلك». أن مصر تمتلك إدارة 
على الطريقة الأوروبية» وهي على الرغم من المعوقات التي سببها المُجرم إسماعيل؛ 
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كانت تسير على الأسلوب الإنجليزي بما فيه الكفاية وكانت ستظل تعمل لو لم يصبها 
الخلل. زيادة على ذلك؛» فمصر تمتلك» أو بالأحرى كانت تمتلك جيشا وطنيا لم يكن 
من الممكن ولن يكون من الممكنء» تجاهله لو توافرت النية الصادقة. 

لا أريد اليوم أن أتحدث عن دور هذا الجيش في موقعه التل الكبيرء فأنا لا 
أمتلك الشجاعة ولا الفصاحة الحرتين بما فيه الكفاية لكي أذكر كما سأفعل فيما بعد 
الأسباب السرية والأليمة لهذه المعركة الرهيبة. كل ما أريد أن أقوله الآن هو أن 
الجيش الوطني المصري لم يكن بهذه الدرجة من السوءء لأنه استطاع وحده غزو 
السودان الذي عجزت جيوش الإنجليز عن غزوه مرة أخرىء وهو ما يزال موجوداً 

في السودان حتى الآن. وكان سيظل كذلك لو لم يتقرر في لندن تغيير عبد القادر 
باشاء وتعيين الجنرال هيكس مكانه؛ وبذلك أضفوا على الحرب طابعاً دينياً لم يكن 
موتكودا قل كلك: 


وهكذاء حتى لا أطيل» فقد كانت مصرء» كماض تاريخي» أفضل من بلغاريا 
بمراحل عديدة. أما في الحاضرء فهيء أ ومضيو» تفرق: بلغاو يا سوا في المذارين أو 


في الإدارة والجيش. 
وبالنسبة للمستقبل» فإن الشعب المصري» نوضقه كاري لخر النيل وحرية 
ققاة الجويون :و لكل نوهد مالم ولا يمل كك للخو وكليةكةة لكر نه مهايد فين 


مكو رداك دزو اهم يقفير دشن وان الدنعيية اللقازي مدا كلك ان ان ذا لقي 
العالية. ومع ذلك فإن القوى الأوروبية العظمى تركز اهتمامها على الشعب البلغاري؛ 
وتصرفه عن الشعب المصري. 

كما أن اللورد ساليسبرى ينكر علينا الحق في برلمان» أو هو لا يدعوه إلا لكي 
يفرض عليه القرارات المهينة. فهو يتعامل مع بلادنا باعتبارها تحت الغزوء» ويعرض 
شعبنا لمظالم وابتزازات الموظفين البريطانيين وهم أسوء مائة مرة من أعوان 
إسماعيل. وأوروبا لا تهتم بذلك. فهل معنى ذلك أن عدالة أوروبا المزعومة ليست 
سوى ظلم فادح؟ 


/ا/اة ا - 


محاضرة حول الغزو الإنجليزي #١‏ 


سيداتي وسادتي» 
إذا كنت عدواً لحكومتكم؛ فأنا لست عدواً لكم. وإليكم دليلي على ذلك: 

أذكر أنه في العصر الذي كان فيه إسماعيل يستبد فيه بناء كنت أقول لزعماء 
الحزب الوطني المصري في المستقبل» وكان بعضهم من طلبتي والجميع أصدقائي: 
"لا تلقوا بالا لما تكتبه صحيفة التايمز لتأييد إسماعيل في ظلمه. ولا تلقوا بالا لما يُقال 
في برلمان إنجلترا للتستر على إسماعيل ولتزيين اختلاساته. ففوق التايمز بقوتهاء 
وفوق البرلمان ذلك المجلس المهيب» هناك الشعب الإنجليزي الذي سيقف إلى جانبنا 
بما يتميز به من روح العدالة والإنسانية. فمن المستحيل أن هذا الشعب الذيء بالرغم 
من صحافته ولورداته» طالب بتوقيع العقوبة المثالية على " وارين هاستينج " طاغية 
الهند البغيض. من المستحيل على هذا الشعب ألا يساعدنا في مطالبتنا بعزل طاغية 
مصر الذي لا يقل 00 

هكذا كنت أتحدث إلى زملائي وأصدقائي في الحزب الوطني. وحول هذه 
النقطة بالذات لم يخب ظنهم. فقد كان للشعب الإنجليزي دور في إسقاط وعقاب 
إسماعيل الذي هو بمثابة " وارين هاستينج " المصري 

لماذا ينبغي أن يتوقف ثنائي ومديحي عند هذا الحد؛ وأنه حتى هذه اللحظةء 
سواء بسبب الظروفء أم بسبب خطأ رجال الدولة» لم يكن نصيب الحزب الوطني 


)١(‏ - هذه بعض الفقر المهمة من المحاضرة الي كان من المفروض أن يلقيها الشيخ أبو نظارة في لندن في 

؟ نوفمبر 85١م.‏ في لقاء كبير نظم لهذا الغرض. ولكن الحكومة البريطانية منعته في آخر 

م اماد لو عب و ري ل كر ال ا ا ا 

هو النص الأصلي المكتوب لما. فقد سبق الإشارة إلى هذه المحاضرة من قبل - في هذا الكتاب 

اج لال عاق تولقق ها لق ازاك الأو رويرة مدضصيهيا الا اير ياه 

الي قالت إن صنوعا سيلقي محاضرة في إنجلترا. وكما هو معروف عن صنوع بأنه كثير المبالغات» 

ويحيط نفسه يمالة من الأ*مية وعلو الشأن» فهذه امحاضرة - من وجهة نظري - تخريفة من تخريفاته 

الكثيرة» ليصف نفسه الوط المخلص لبلاده» ويبعد عن نفسه صفة المرتزقة» أو العميل للأمير 
حليم. 
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أنتم» يمنعني 8 أن لي 000 كاري يزيا كاانعن الدزت 
الوطني المصري وعن زعيمه عرابي باشا صديقي العزيز المسكين. ثم إن الود 
الصادق الذي يكنه السيد بلونت للشعب المصري وللحزب الوطني أعظم في عيوننا 

من البغض الذي نشعر به مضطرين نحو بلده الذي أصبح غازياً لبلدنا. أجل» إن ابجع 
ل محفور في قلوبنا وسيظل محفورا فيها على مر الأجيال» راسخا 

وأخيراء فإنني أودء أيها السادة» أن أعرف لماذا ولأي سبب كانت الخلافات 
والكراهية والحروب بيننا؟ إن حكوماتكم على اختلاف أنواعها تأخذ علينا رفضنا 
الخضوع لإرادة توفيق» ذلك الطفل الغادر الذي خان أباه» الذي خان السلطان؛ الذي 
كان تيف والذى سوف يكوك نكم أيضا أنما الجاذة الاتكليده لو ترك كه الوفت» 
تأكدوا من ذلك. 


والآن» اسمحوا لي أن أعقد مقارنة أخرى بيننا وبينكم. قبل قرنين من الزمان» 
لجأ أحد ملوككم وهو جاك الثاني (أنتم ترون و اعركم كاريخكم) وانتوان يملك 
فرنسا لويس الداع عرو كي رتراك عم لكا قلف 0 و 
ا لد ا م ا 1 
حافظتم على هذا القسم» وأنا أحييكم على ذلك. 

عستا تحق” أيضنا متعشر الوطنيي: المصدريين:: أذينا :هذا القسد نفدي ضف اتوفيق 
الذي لا حاجة لكي أذكركم بخياناته ومؤامراته» بعد الذي حدثكم عنه اللورد راندولف 
المستقبل. حكوماتكم أيضا تأخذ علينا أننا نفضل على توفيق الأمير حليم» آخر الأبناء 
الأحياء لمحمد علي الكبير. ألا فاعلموا أن الأمير حليم بالنسبة لنا هو " غليوم ديرائج" 
بالنسبة لكم. إذا كان لديكم رجلكم المفضلء فلماذا لا يكون لدينا رجلنا المفضل؟ 

وسجلوا عني هذاء الأمير حليم الذي نطالب به هو الوحيد الذي ستنصلح به 
الأمور عندنا. وسجلوا عني هذا أنكياء الأمير حليم له يعني أبداء كما يتصور 
الكثيرون عندكمء نوعاً من رد الفعل الفرنسي أو الألماني ضد النفوذ الإنجليزي. فأنا 
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أعرف الأمير حليم منذ سنوات طويلة» وأعرف أكثر من أي شخص آخرء أنه ليس 
لديكم ما يبرر خوفكم منه. إن الأمير حليم؛ وأنا أقولها من باب الإنصافء ليس فرنسياً 
ولا إنجليزياء ولا ألمانيا ولا تركيا؛ بل هو مصري ومصري فقط. وأضيف أن الأمير 
حليم هو الوحيد في مصر الذي يتمتع بالتأثير والهيبة الكافيتين لمتابعة تطبيق 
المؤسسات السياسية والحكومية الأوروبية في حدود تقاليد البلاد واحتياجاتها. 


اولممؤ - 


محاضرة حول المهدي # 


المهدي. قاهر صفوة الجنرالات الإنجليز»ء وزهرة ضباط أركان الحرب 
البريطانيين» هو مجرد وطني ولد في دونجولاء من أسرة فقيرة. في المدينة مسقط 
رأسه. توجد جامعة تلقى فيها دراسته. 
خصومه يتهمونه بأنه كان تاجر عبيد. وهذا الكلام محض افتراء. بل هو شيخ 
طريقة دينية. وقد رأيته قبل عدة سنوات عند أحد زملائي وهو أستاذ في مدرسة 
الهندسة. وكان يمر بالقاهرة في طريقه إلى مكة لأداء فريضة الحج. في ذلك العصرء 
كان المهدي يعد نموذجا للرجل التقي الورع. وكان يجذب إليه انتباه الجميع. 
أما عن رأيي الشخصيء فأنا أعتبره أديباً عربياً غزير العلم» كما أنه فقيه في 
الدين. وهو ليس عدوا للتعليم كما أشيع عنهء لأنني سمعته يذكر هذه الحكم الآتية 
لبعض فلاسفتنا العرب: 
" العلماء على الأرض كالنجوم في السماء 
العلم هو حياة القلوب وشعلة العييون 


والذي يحيي الحكمة لا يموت أبدا ". 
تلامذتي الذين كان بعضهم يحيطون به» تسلمت نسخة من إعلانه الأول. وقد نشرت 
هذا الإعلان في مارس 1887١م.‏ وإليكم بعض فقر منه: 
' وعد الله تعالى محمدا بأنه سيحفظ قرآنه الكريم ودينه الحنيف بواسطة رجال 
لا تمنعهم ملذات الحياة الدنيا عن القتال دفاعا عن العقيدة. الرسول نفسه قال 
لصحابته: سيكون هناك مهديون ينفقون أموالهم ويضحون بحياتهم دفاعا عن الإسلام؛ 
حتى يلقوا الله مخضبين بالدماء التي بذلوها في سبيل الله ". 


(#) - هذه المحاضرة هي ملخص لعدة مقالات ومحاورات» نشرها صنوع في جريدته (أبو نظارة زرقا). 
وللمزيد ينظر: حريدة (أبو نظارة زرقا) عددء" بتاريخ 2188/9/9 وعدد؟١١‏ بتاريخ 
07 8ك وعدد؟ بتاريخ //18485/9. 
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ويكتم الفهدي يقوله 2" ارفعوا وعوكم عاليا» وانقضو كالضاعفة على أعداء 
السماوات والأرض". 

هذا الإعلان الذي نشرته أنا في صحيفتيء قامت بنشره أيضاً جميع الصحف 
الشرقية» وكان له في الهند صدى كبير حتى أنني تلقيت من بومباي مقالا لصحيفتي 

كان نشر هذا المقال سبباً لمنع صدور صحيفتي التي بدأت منذ ذلك التاريخ 
تتسرب إلى الهند بطرق ملتوية» مما جعل لها عند الهنود طعم الفاكهة المحرمة. 
وبحيث إن كل ما كانت الصحيفة تنقله من أخبار المهدي إلى الهنود يلقى اهتماماً 
بالغاء ألم يكن يخارب عدوأ مشتركا؟ 

منذ صدور هذا الإعلان» بدأ المهدي يشق طريقه. ولقد اهتم العالم أجمع بهذا 
الرجل الذي كان ظهوره مفاجئاء والذي عرف كيف يجمع من حوله أقوى القبائل في 
النوية و'الستوذاع 6 يوز عباء: الئذ الأشيداء: اليو اسلع :صقف ة الساط: المضتريوة, الأذكياء 
بل والأوربيين من دعاة استقلال الشعوب. 

في مارس 1385م تلقيت من صديق لي مشهور من الخرطومء كان قد قابل 
المهدي في مدينة الأبيضء تقريرا مفصلا لمحادثة دارت بينهما. إليكم أهم ما جاء بها: 

يقول المهديء مصائرنا بيد الله. لقد أجبر توفيق شيوخ الأزهر على طردي من 
رحمة الله.ء من أجل أن يصرف عني المصريين الذين كنت أسعى إلى إنقاذهم من 
أيدي الإنجليز. لكنه لم ينجح؛ فقد كانوا يأتونني من كل مكان. 

" أعرف أن الإنجليز أرسلوا جوردون بأموال طائلة من أجل شراء حلفائي. وأنا 
أقسم بالله لو وقع في يدي لأنفقن هذه الأموال على الفقراء والمساكين المسلمين الذين 
يجاهدون في سبيل الله والوطن. 

" أما فيما يختص بالقوات الإنجليزية» فإن حرارة الجو سوف تذيبهم. وريح 
السموم ستبددهم. أما أنا. فإنني أسعى للموت في ساحة القتال إذا لم أستطع تحقيق 
لصي ": 


حا 


' يريدون أن يجندوا الهنود ضدي. ولن يفلحوا في ذلكء فمسلمو الهند أخوان لنا 
ولن يدخلوا في حرب ضدنا. كما أن الهنود الوثنيين يبغعضون الأتطلية مق ديد 
لدرجة أنهم لا يمكن أن يحاربوا في صفهم ". 


بعد صدور هذا الإعلان في صحيفتيء. أعيد نشره أولاً في صحيفة 
انترانسيجنت» ثم في جميع الصحف الأوروبية والشرقية» لأن هذا الإعلان يقدم زعيم 
التمرد في السودان في صورة جديدة. 

أصبح تأثير المهدي كر انا: بل أن ثقة الناس فيه وإيمانهم به بلغتا درجة 
التعصب. ذلك لأن دور المهدي كان دائماً مهماً. فبعض المهديين نجحوا في تكوين 
قوى كبيرة» وفي القضاء على ممالك كاملة. فالفاطميون والعباسيون والموحدون 
والمرابطون يدينون بقوتهم وسطوتهم للفظ المهدي هذا. 

افتولن اللنيدي كل الخرطوين.: الكوطؤم الك اكتازيها: لذ ال فلهتئ أيوان 
لدخوله الظافر. 

هذا الخبر السار فتح قلوب الشعوب في مصر وجزيرة العرب والهند في وقت 
واحد وفتحها على الفرحة والأمل. وهكذا رأى المصريون الإنجليزي الذي كانوا 
نسكوفه "العدزيت الأحمر" مطرؤد ا امن وادق التيل مور اهبيع العرف لأ يفقون اروية 
العلم البريطاني يرفرف فوق جبل عرفات والعملاء الإنجليز يدنسون الكعبة المشرفة 
ت اعظده 

وأفاق الهنود من سباتهم العميق» وتوجهوا بأفكارهم نحو المهدي يتأملون راياته» 
رايات النصر. ووجدوا أعداءه الذين هم أعداؤهم وقد أصابهم الرعبء بينما هو بارز 
لأنظار المسلمين متدثراً من كل جنب بدروع النصر السميكة. لقد بدءوا يتخلصون من 
قن الاستغبان الممليوي الذي مف جا وكائيد: 


انتصار آخر للمهديء. ويتحطم نير الاستعباد ©). 


(#) - إلى هنا ينتهي كتاب " البوم أبو نظارة ". 
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ملحق الكتاب 


داهمؤ - 


مصر ني القرن التاسح عششسر 


قصة رجل محكوم عليه بالنفي ©) 
بقلم السيد إيميه فانترينييه الموظف بوزارة المعارف العمومية ,*#) 
الطفولة 
الحم :1 القاذق؟ إلخاله! الاي كلق القون والأكوان؟ و الحجوم النناطعة وحلدق 
الحياة» والفضيلة والشجاعة» وكل ما هو حق وجميل وعظيم» وكل ما ينير إعجاب 
البشرية ويتجاوز إدراكها وذكاءها؛ بصرها وبصيرتها. 


وسط هذه الخلائق العجيبة جعل الأرضء وفوق هذه الأرض المباركة؛ وفي 


أشرف مكانء؛ جعل فرنساء ووهبها أجمل طقسء وحباها بذكاء الصفوة التي قدر لها 
أن تقود الأمم في هذا العالم. 


(#) - تحت هذا العنوان نشر صنوع في صحيفته (أبو نظارة) عشر مقالات باللغة الفرنسية» على شكل 
سلسلة. وأول مقالة - في هذه السلسلة - تُشرت في العدد السابع من جريدة (أبو نظارة) بتاريخ 
5 من صفر سنة ١١١5‏ هجرية» الموافق 891/7/55١م.‏ وآخر مقالة - وهي العاشرة - 
نُشرت بتاريخ التاسع عشر من جمادى الأولى سنة ١111‏ هجرية» الموافق 1859/9/754م. 

(##) - السيد يميه فانترينيبه» لا نعلم عنه شيئاء ول نقرأ اسمه في أي مكان آخر غير هذا! ومن وجهة 
نظرنا» نشك في وحود رجحل ذا الاسم يعمل بوزارة المعارف العمومية في مصر»ء ويسب من ثم 
حُكام مصر في مقالاته هذه بالشكل الذي حاء! كما أن من غير المعقول أن يهاحم موظف 
حكومي مصر ,مقالات منشورة في صحيفة - من المفترض أنها ممنوعة - وينشر اسمه صراحة! وبناء 
على ذلك نقول: إن كاتب هذه المقالات هو صنوع نفسه - أو أحد عملائه من محرري جريدته 
- بدليل أن بما أمورا شخصية وحياتية لا يعلم تفاصيلها إلا صنوع نفسه. 


- ١ لام‎ - 
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1 
نقات > لجراجر تررورد 

«ما"! رعءمغنصس! 15 عفني ه ندين ‏ اعدعمايا :ا الأعدوولن2 18 إنعزم ذه مع نودوي[ 
حنامء ع1 ,نع 196 ,ع7 18 ,فته هئزهط دول 55 165 ,063هممم وع0 56 أموعدو 
006 6االتقسصتنط'! عني عه كتاما بلسوجع أ نمه؟8 ,7283 86 خاي عت 101016 مهم 
مجعم ف ناه عمس ستتاعئها مهو اه ممجمطءة نان 6 10111 

هع0:مق” النامع؟'5 أنان رعممءة 12 غاء( 8 11 ,رقعللاء بومعهم ومء عق نعزا ممم حم 
“اناك ستامصمة عع عاسناعناامد ععجة عوعندمه ه! غتدد از غصمق عع تمالولا1 وممجون 
و1326 2[ «امعققة غلد1 8 11 ,كتاعصدمط'0 ععهام 18 ذه ,عتصغط عأغممام ممم 
عانك' ععدمنالاعته عمنذل عثدمل ه'! عع أميولتك عريامك قسام عد مقصدمل ه نمز 
65 لمن ععامم ع0 805 1643 عع لالج ف مفمتاوة 0 

عكغمد ,عتومع 18 ,لألاا سل عدمص! قعل ,نهنا غئةه 11 رععمهع1 12 أسوكة ,ونوك 
اال نععطتصة 1 هنا عصصرمة بعقدمم كته م1 11 .عله ك5 ملك اع مووعهد5 15 عل 
مل كعمماومء وم لاعت كنام كزمعة 5ع 153)ممه عناة ,م050 مل مجارعه باح 
.قن مللة كتاج وع1! 3ع]نا10 «معلتقاعة'ل اه ععالقم ععتطظا ع3 لولة5تم م86 بعطماع 

قاع له فكدلومم مم انيح 

وف«ممسصتطانده 1 ,كممغطنا عن قلصدجم قدام ينملع مع تمعمد1 قمعو هدم مأعمي 
رتنع ة) 165 عدم ,50305533 ق6لعصمة انظ عدخ[ عمه0 ,قغقسه8 165 ,وتطمم هممصم 
ناه 12063 1 0 11813 كنال رأمقاع1 0ه عمق ماف ممم دعغ تع وم1 أدمل غم 
7ع 1 قدمة غمعسصممل تدن وماأطعطه!ا معلا عتمم مومه[ يلدمم 

6 قكقصمامعم قتنام كامه 3و كلعيي رقء 5328 ضام أمعمن؟ 5عصتتصمط كلعد) 
0 أنماكء 011 يلعاي عل ذاه قتاهومنك 08 روعطغط؟ ع0 وعجاعجم و16 
25م 5ع0 العسعمواءفوة'! أموماة ومجفاظ ع3 

حتاعتزعن راع كعمخ51001 101663 203 5117 عرمموم 0 طموععلف '0 عامعؤ نآ 
.25 تنأ عاناه 531 ه00 هناك عذه 33 ل غ636 علقم صدندي غدا عم علاع اصع 

,341515 ع13 لق ,قعل تدمتع رط علناة ,م27 رمدم ع5 أمعجتاعم عموجعهما فاعن0) 
تععلتطظ عل اء علمصعمظ عل سمط هسمكم]0 قامعصن 2006 ئناه ,عستطوة وح 

نمك عأه29 عنامم ,رقم مهم 065 عمتصام ادم عازاعه همتاقطء رأسمقمومعء رومزم 
كذه اه عموم ععضوعا ه[ ,350 قنن1ام ,عتصحومه ,وممعهوهو هد ع0 6 الاطتتتتمئمة1 1 
تالدع ه تدا عع تععلاعه غمعاءم ع 11 .مسعلة»* هد ع0 16لللطتللته1مة”1 عدو فأومومه 
ع3 فاعععع5 وعل عه عع رواعلاءه وعععغاعم 11 رفععمنوع0 وعم معاعمع ومه 
.كتداع نم مع5136:5 ع1 أنه لل عق زعلدع :ج'1 

205 عصحمه رععمعاء اممف[ ع0 مأأعدمتةم قاذ ولع ى1!1 1'5 11 ,أمعتدمه عن 111 
لذ ,قث تناعممث"0 كعهوزل وعا وغعجة متدلا .وموع :2ر15 وعل اع مطوعة! عل 6ا و21 
89 وعجتامع وعلاعم216ة5 و12 وعمع لامع 11 عتتدرمف وعتاعافو2 و14 6دذهزه نع 
قتاح وع1 غم وعصتاد1 كنام و14 عمم عمجا عع 7 كوم رمدم 500 عو2 ع1 عناعا 
دع" اناغ عدمم اآأندة ع قدا ,5020 عدن '0 فتصعة ,عماقم اتأعم اونا , كمممع ]مم 
عتامم عاغوم مكل عسمام 15 امومع 101 بده عداغ- داعم :35«وتتعتلتطط وعل [اقججور 
م«متطلف "0 و2065 وع1 مع زولوط 

ع2 ة5فتصم 12 غمء نه عصطممل دعتآ !عاطتأودمممما غوو”ك عدن هدم وعائل ور 
عطعسقلة؟2 عده «عطعهامة0 عدمم «عتعلسم نل عماعمج عنامم ع1 : ععقهة] م1 عق 
صن أوون اء ,وعمذكهم ع1 عع طددمة اندز عع صد زدعهفمتل؟ و06 معأ اهاعد تمن 
أغ 600 12 08 دععقطء ملسومع ع1 أتنصن فل لمن عأممدمز 

أغدعن0[ قا عممعتصصاة ع1نع اعمن ! قصعءر0ه: فذناعم و16 أ طلم 

ذف عصسنخعم6 عللاءموم ع«ععدمل عل اعذن ع1 ومعطعة روصع عدم لمن رأاتعك أوماء زق8 
2056857 هنا له رعناناام عمم 


صورة جزء من المقالة الأولى 


لكنه» قبل فرنساء ومن طمي النيل» أخرج مصرء أم الحكمة وأم العلم. وجعلها 
شعلة ألوهية في وسط العالم» على مشارف قارات الدنيا القديمة» مع تكليفها بمهمة 


إبداع الحضارة وإرشاد جميع الحضارات. 


من من الأمراء والملوك كان أعظم من خوفو وتحتمس وأمينوفيس راصي 
الذين أطلق الإغريق على إحداهم اسم سيزوستريسء والذين وصلت جيوشهم شرقا 
حتى أعماق الهندء وشمالا حتى المناطق غير المأهولة بالسكان والتي ينام أهلها في 


فصل الشتاء؟ 


-1١88- 











مَنْ من الناس كان أكثر حكمة وعلما من كهنة طيبة وهليوبوليس وممفيس؟ 
وماذا كانت بلاد الإغريق وأفلاطون قبل ما تعلموه من المصريين القدماء؟ 

إن مدرسة الإسكندرية ما تزال تهيمن على أفكارنا الحديثة» ومع ذلك فهي لم 
تكن أكثر من شعاع شاحب من العلم الذي كان يقدم إلى المبتدئين. 

أي أعمال يمكن مقارنتها ببناء الأهرام» وبحيرة موريسء وبأبي الهول وآثار 

ومع ذلك فقد عاقب الله تعالى معلمة الأمم هذه؛ حينما اعتققفدت في عصمة 
حكمتها من الزلل؛ كما عاقب بعد ذلك فرنسا لما اعتقدت في عصمة عظمتها. 

الآن» أسلم الله تعالى مصر فريسة بين مخالب الإنجليزء كما أسلمها في الماضي 
للهكسوس ثم للعرب (#). لكنه بعد أيام المحن والابتلاءات طرد الرعاة؛ كما سيطرد 
الجراد الأحمر ويعيدهم إلى جزيرتهم. ولكن بأية وسائل؟ ربما بأبسط الوسائل وأبعدها 
عن التصديق. راع صغير يحمل مقلاعا كفاه لكي يخلص بني إسرائيل 88 من 
الطغاة. ربما يستعمل ريشة شاعر لكي يجلي أساطيل الإنجليز عن مصر. 

لا تقولوا هذا شيء مستحيل! لقد وهب الله تعالى الرياح قوة الصاعقة؛ وأرضة 
أو سوسة حقيرة يمكن أن تتسبب في إغراق البواخر الهائلة. وحشرة صغيرة يمكن أن 
تدمر أشجار البلوط الضخمة في الغابة. 

آه! الوسائل البسيطة! ما أعظم الدور الذي تقوم به! وإذا كان هذا مكتوباً فمن ذا 
الذي يمنع السماء من أن تضع مثل هذه القدرة في ريشة كاتبء أو في قلم شاعر؟ إن 
هذا القلم موجودء ويعمل». وهو حيء وفاعلء يثير الاضطراب ويزعج؛ يستفز رؤساء 
الدول» وإمبراطورة الهند ترى فيه كارثة. 

والذي يمسك بهذا القلم هو وحي يوحي (#*6). يتمتع بصداقة فرنسا وحب 
أفريقيا وآسيا وثقة الفلاحين وعون السماء. 


- يلاحظ هنا أن الكاتب يعتبر الفتح الإسلامي لمصر امار اه ويشبه العرب الفاتحين بالإنحليز 
والممكسوس! : 

(##) - يلاحظ هنا أن الكاتب يتحدث عن الشعب المصري بوصفه شعبا يهوديا من بن إسرائيل! 

- همزا الوصف يطلقه الكاتب على صنوع» وهو وصف طلما كان صنوع يبثه بين أصدقائه! 


-1894- 


وقبل أن يتم مهمته؛ اسمحوا لي أن أقدم إليكم بطليء» الشيخ أبو نظارة: 


المصري المحكوم عليه بالنفي. الذي صودرت أملاكه وهدر دمه #). لكنه يتمتع 
بموهبة الأنبياء : الوحي. يتمتع بميزة الغزاة» يتمتع بما يثير الأفكار والأمم : يتمتع 
بالإيمان وهو سلاح لا يمكن لأحد أن يسلبه إياه أو ينتزعه منه. وأعداؤه يعملون له 
ألف حساب. 


لقد فتحت له فرنسا أبوابها ومنحته ضيافتهاء وهو اليوم» ومن باريس» يغطي 


مضيو ببق الاقه الخارية: 


مصر وفرنساء الأم والبنت» العصور القديمة والعصور الحديثة. من يستطيع أن 


يسبر أغوار تاريخكم دون أن يرتعد من الحماسة والإعجاب؟ لكن الكتاب لم يغلق. 
صفحة فيه تعد ولا أحد يستطيع أن يتكهن بانفجارها. 


م 


اننا فنا يق ان تعر ها تافل" إل كركنا عضن إرادم وأن مسألة نفيه قصة احتلقها؛ اس 
يكسب بها عطف الآخرين في فرنسا. أما مسألة مصادرة أملاكه فهي تخريفة حديدة» حيث إننا م 
نسمع أن صنوعاً كان صاحب أملاك! وكيف هذا وهو الذي طالما كان يشتكي من قلة زاد اليدء 
وكان يدور على البيوت لإعطاء الدروس امخصوصية لأولاد الفقراء. هذا لو صدقنا هذا الأمر من 


أساسه. أما إهدار دمه .. فهي مسألة تدعو إلى الضحك بسخرية» لأنها قصة جديدة أراد صنوع 


بثها بين الناس» ليعظم من شأنه» وإثبات أنه كان ذا حيثية في المجتمع. فصنوع لن تحد عنه سطرا 
واحدا منشوراً طوال وجوده في مصرء يبين حقيقته أو مكانته. وعندما سافر إلى فرنسا وساعده 
الأمير حليم بالمال؛ كي يصدر صحيفة يسب فيها حكام مصر لصال الأمير» استغل صنوع هذه 
النافذة الإعلامية واستكتب فيها بعض ضعاف النفوس» ككاتب هذا المقال» لينشر المزاعم ويرسم 
صورة وهمية لشخص بسيط» فيصبح بفضل هذا التلفيق شخصية أسطورية اسمها صنوع. تلك 
الشخصية ال وصلت - بفضل ما كتب عنها من مزاعم وتخريفات- إلى درجة الأنبياء !! وخير 
دليل على قولنا هذاء ما جاء في الخطاب الثاني - ضمن الخطابات المنشورة في دراسة شامويل 
موريه السابقة (ص 55 )١‏ - بتاريخ 21881/1١/1١5‏ وهو حطاب من نقولا رعد إلى صنوع؛ قال 
فيه عن محمد بك: ".. بأنه عاوز يطلب منك موعد ويكلمك هيئة أنه موّكل من طرف رياض 
وهكذا على علمي قال محمد بك بأنك قبلت معه على إلغاء الجورنال بشرط أنك تقبض عشرون 


ألف فرنك". وفي خطاب آخر من محمود زكي - في مصر - إلى صنوع - وهو الخطاب الخامس 


عشر المنشور في دراسة شامويل موريه؛ بتاريخ ١؟/؟/>‏ 0 زكي 
يشكو الزمن من كثرة بؤسه واحتياجه» ويطلب مساعدة صنوع قائلا: 7 ويا ليت تحد لي 
مأمورية عندك وأنا أحضر وأخدم جريدتك. ويمكنك أن تطلب لي ماهية من السفارة العثمانية"! 


وهذه الوثائق تثبت بجلاء من هو يعقوب صنوعء وماذا كان دوره في فرنسا!! 


-ا١ة.‎ 





وأنا سأخط سطورها الأولى. والقرن العشرون سيخبركم بنهايتها. 
وأنا إذ أعرفكم بالرجل» سأجعلكم تفهمون عمله بطريقة أفضل. 


أبو نظارة مصري الأصلء من دم مصري خالص «#). ولد في القاهرة في 
الرابع عشر من شهر رمضان من عام ١١7‏ من الهجرة (أبريل ١675‏ من 
الميلاد):##) أي ذكريات يثيرها هذا التاريخ! وأي أسماء كان يتردد صداها على 
شاطيئ النيل؟ 


(#) - إصرار كاتب المقال على أن صنوعاً مصري الأصل ومن دم مصري!! يثير الشك عند القارئ؛ 
وكأن الكاتب - أو بالأحرى صنوعا - يشك في مصريته. وكأن صنوعا من جنسية أخرى ويريد 
أن يسلب الجنسية المصرية بهذا التأكيد في القول! والدليل على ذلك أن هناك بعض الأقوال 
المنشورة عام 817١م‏ في جريدة الجوائب» تتحدث عن نشاط مسرحي عربي لرحل إبحليزي اسمه 
(حيمس»! وهذه الأقوال اعتبرها أحد الدارسين - وهو الدكتور فيليب سادحروف - أقوالاً تتعلق 
مسرح صنوع. وإشكالية حنسية صنوع: هل هو مصري أو إبحليزي» ناقشتها في تقديمي لترجمة 
كتاب سادحروفء وللمزيد ينظر: فيليب سادجروف - المسرح المصري ف القرن التاسع عشر - 
ترجمة د.أمين العيوطي - تقديم وتعليق د.سيد علي إسماعيل - سلسلة دراسات في المسرح المصري 
- المركز القومي للمسرح والموسيقى - وزارة الثقافة - ل1١٠٠٠‏ - ص( 5» 55). 

(##) - لا يخفى على القارئ دلالة ميلاد صنوع في شهر رمضان المبارك! والحقيقة أن هذا التاريخ زعم 
أيضا من مزاعم صنوع وأصدقائه!! فالرابع عشر من رمضان سنة ١١75‏ هجرية؛ لا يوافق شهر 
إبريل 1879م كما هو مدون في هذه المقالة» بل يوافق 5١/5/١1871م.‏ وإذا أحذنا بالتاريخ 
الميلادي سنجد سنة 855١م‏ توافق سنة ١51415‏ هجرية!! وهكذا لا نعلم بالضبط تاريخ ميلاد 
صنوع الحقيقي من هذه المقالة» ولا نعلم مغزى هذا الخلط في تاريخ ميلاده من قبل كاتب المقال! 
والأغرب أن صنوعا في جريدته (أبو نظارة) بتاريخ /18807/7/7م قال تحت عنوان (ترجمة حال 
أبي نظارة خادم الحرية) إنه ولد سنة ل751١‏ ه! أي سنة ١841١‏ أو 1847م, وهو تاريخ مخالف 
لما جاء في هذا الموضع. وفي 1849/4/5١م؛‏ كتب صنوع في جريدته جزءاً من تاريخ حياته» 
تحت عنوان (زهرة من تاريخ وطي الغالي ونبذة من ترجمة حالي)» قال فيها: "كان مولدي في زمن 
هذا الوالي الشهير [يقصد محمد علي باشا الكبير] سنة ألف وغائماية وتسعة وثلاثين [859١م]".‏ 
أي أنه جاء بتاريخ لمولده مخالف للتواريخ السابقة! وعندما اشترك صنوع ف كتابة سيرته المنشورة 
في كتاب (تاريخ الصحافة العربية) لفيليب طرازي» جاء أنه: "ولد في القاهرة بتاريخ 9 شباط 
9 ام من أبوين إسرائيليين". وهذا التاريخ يوافق 55 ذي القعدة ١١55‏ هجرية! وعندما اعتمد 
الدكتور أنور لوقا على مذكرات صنوع في مقالته (مسرح يعقوب صنوع, محلة لمحلة» عدد ١ه,‏ 
مارس ١35١م)»‏ قال أن صنوعا ولد في 5١/1819/5١م.‏ وهذا التاريخ يوافق ١‏ صفر ه5١١‏ 
هجرية! والعجيب أن جميع هذه التواريخ - على احتلافها -- منقولة من كتابات صنوع نفسه! 
والسؤال: أين الحقيقة في تاريخ ميلاد صنوع؟! ولماذا تعمد صنوع إحفاء تاريخ ميلاده الحقيقي» 
وأعطى كتابه وأصدقاءه أكثر من تاريخ ميلاد له؟! يا ثُرى هل كان يقصد ذلك لعدم معرفة 
ميلاده وأصل نشأته؟! 


-١و1-‎ 


تمكن محمد على بمساعدة الفرنسيين من إحياء أرض الفراعين ومن الانتتصار 
على الطبيعة وعلى الإنسان. فاحتفى الألبان والمماليك بالصبر وبالعبقرية. وتمكن 
شامبليون من حل رموز الكتابة المصرية القديمة. وقام " كوست " و" ماسى '" بشق 
ترعة المحمودية التي تمكنت من نقل السفن الحربية من الإسكندرية إلى النيل» وأنشأ 
سيريزى أسطولا حربيا نافست سفنه مثيلاتها الفرنسية والإنجليزية. وتولى بيسون 
تدريب عشرين ألفا هم بحارة هذا الأسطول الضخم؛ كما تمكن انفنتان وبارو 
الخطط اللازمة لتلك القناة التي خلدت ديليسبس. وأنشأ كلوت بك المستشفيات ونظام 
الخدمة الصحية على أحدث طراز. وفكر لينان بك في إقامة سد النيل الذي كان من 
شأنه أن يثير فزع الرومان. وتمكن جونييل من إدخال زراعة القطن في مصر الذي 
نافس القطن الأمريكي. وأهم من ذلك كله» استطاع الكولونيل سيف (سليمان باشا) 
القائد الأعلى للجيوش المصرية» من إنشاء الفرق والكتائب الحربية من الفلاحين 
والنوبيين والزنوجء تلك الفرق التي تمكنت من الاستيلاء على مودون وكورون 
ونافارينا وهزيمة اليونانيين والسودانيين» كما تمكن بعدد ضئيل من الجنود من تحقيق 
الانتصارات في حمص وحماة وبيلام وقونيه وكان على وشك الانتصار في معركة 
نيزيب التي كادت أن تغير خريطة الشرق. 

ما أعظم البطولات التي حققها هؤلاء الأفارقة بقيادة الفرنسيين! وكم من 
المعارك والأيام والأمجاد التي ظلت مجهولة أو سرعان ما دخلت في طي النسيان. 

مائة وستون ألف رجل مدججين بالسلاح الحديث؛ مدربين كأحسن ما يكون 
التدريب» وبقيادة رشيدة» فرضوا احترام المصري في العالم القديم بأسره. 

نقطة سوداء وحيدة كانت من آن لآخر تأتي لتفسد الصورة. فعلى غير توقعء 
وبالرغم من يقظة الحاكم وحيطة كلوت بك وإخلاص الأطباء وتفاني المستثفيات» 
كان وباء الكوليرا يظهر فيعصف بالقاصي والداني» وينقض على الأراضي الزراعية 


-1١98- 


وهكذا عرف أبو نظارة البلاء قبل أن يدخل خضم الحياة ©). والده رافائيل 


ماري لذن الموظفت الكبير بوزارة المالية (*» ا 


كانت الماك قوق ييه بين جنا لعن الإزكاء عل ال رح المهاه 
والأطفال (**# تاركا الزوجين الشابين فريسة للخوف واليأس. 


كان حداداً تاماً لا يمكن لشيء أن فتشففا بم وكذاقة: لكن: الماع تتفل عا 


فهي تترك لنا دائماً فرصة للأمل. 


ثم 


- إلى هنا تنتهي المقالة الأولى» وتبدأ المقالة الثانية المنشورة باللغة الفرنسية في العدد الثامن من جريدة 
(أبو نظارة) بتاريخ 7٠١‏ ربيع أول سنة ١171١5‏ هجرية» الموافق 51/8/18/١م.‏ 


(##) - كاتب هذا المقال يقر إن روفائيل - والد صنوع - كان موظفاً كبيرا بوزارة المالية! وهذه 


[ففدة 


الوظيفة ادعاء جديد من ادعاءات صنوع وأصدقائه! لأن اسم روفائيل صنوع» لا وجود له ف 
سجلات قلم الوزارات بدار المحفوظات العمومية بالقلعة في مصرء وهي سجلات لجميع الموظفين 
في مصر منذ حكم محمد علي باشا حى عام م . أما قول صنوع في هذا الشأن» فقد ذكره 
في مذكراته المنشورة بتاريخ 5١/133/54١م,‏ في صحيفته (المنصف) تحت عنوان (زهرة من تاريخ 
وطيئن الغالي ونبذة من ترجمة حالي)» قائلا: " وأما محمد علي .... حدثئٍ عنه والدي رفايل أفندي 
وكان من محاسيبه النجيبة. أحاديث عجيبة غريبة. وكان يستشيره في بعض الأمور لصداقته. كذا 
مع بحله إبراهيم وحليم وحفيده أحمد استمرت علاقته". وفي مذكرات صنوع المنشورة في كتاب 
الدكتور إبراهيم مد المارق ر10 2 ينول صنوع: " إن والده كان يتمتع بالحظوة لدى 
اباط تسر الأمراء في مسائلهم الخاصة" . وف موضع آخر - من المذكرات نفسها -- يقول 
صنوع: " إن والده كان مستخدما عند الأمير أحمد يكن حفيد محمد علي". وبالبحث في ملفات 
قلم الوزارات بدار المحفوظات العمومية - لا سيما ملفات الموظفين بدوائر وقصور الأمراء - لم 
نحد ملفا باسم روفائيل صنوع! علما بأن أصحاب الوظائف المتدنية في قصور ودوائر الأمراء» مثل: 
غلام» خحادم» حمار ... إل كانت شبرملفات مازالت محفوظة حي الآن!! فما بالنا بوالد صنوع» 
الذي كان مستشارا عند الأمير أحمد يكن» وعند أمراء البلاط الخديوي! بل وكان من أصدقاء 
محمد علي باشا الكبير شخصياً!! 

- يفهم من هذا الكلام أن وباء الكوليرا قضى على الأطفال الأربعة» وهي قصة تستدر عطف 
القارئن على صنوع. 3 صنوعاً قال في جريدته (التودد) بتاريخ ٠٠5‏ ذي الحجة ١١1١5‏ 
هجرية: "إن والدق ما كان يعيش لا لا بنات ولا صبيان. ولذتك نمك دافم مميويلة :ا لسوت 
فقدت قبلي صبيين وصبيتين. كل تسوك ونين السين” . وهذا يعن أن والدته أنحبت الأربعة في 
أربع سنوات - مثلا مثلا - وكل طفل عاش سنتين» أي أن جموع سنوات إنخاب الأطفال وخياهم 
يصل من ست إلى ثماني سنوات! وهنا أت السؤال: هل وباء الكوليرا ظل منتشراً في مصر - أو في 
أي بلد - لمدة ستء أو ثماني سنوات؟! بمذه الخرافات استطاع صنوع خداع الآخرين واستدرار 


عطفهم عليه. 


١9م‎ - 


وفعلا فذ اكور هن اناده جد ل وكان شهاعا مق القسين :آنا" :قوق التييتث 
الخرين: :وذ بالزوجة * ميق سازة " وه تتتفضن من :شدة التعادة قبل على يدها 
وزوجها وتخبره أنها عما قريب ستنجب له مولودا ... 
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صورة جزء من المقالة الثانية 


-1١94- 








انتفض صنوع تحت وقع الخبرء غير أن سعادته لم تكن خالصة» بل كان 

هناك ما يشوبها. كيف سيكون هذا الطفل الذي سيأتي وسط الآلام والدموع. هل 
سيعيش؟ هل سيحصده الموت كما فعل مع الآخرين؟ هل سيظل البيت العزيز خاليا 
إلى الأبد من الأطفال؟ ما السبيل إلى تهدئة غضب الربء واكتساب رضائه عز وجل؟ 
لقد ظل الزوجان يفكران في ذلك زمناً طويلاً. 

كانت الزوجة الرقيقة هي أول من رفع الرأس واتخذ القرار؛ الذي أيدته الخبرة 
ونصائح بعض السيدات من أصدقائها. لقد انطلقت " سيتي سارة " إلى مسجد 
الشعراوي حيث يقيم إمام يبلغ من العمر مائة عام تقريبا يحظى بتقدير واحترام جميع 
أهل المدينة لعلمه وفضيلته. 

بدأت المرأة وقد تملكها الانفعال واستولى عليها الهم والغم؛ تبوح للرجل 
بشكواها وآلامهاء وانفجرت في البكاء وتوسلت إليه أن يدعو لهاء وسألته النصيحة. 
وبعد أن استمع لها الإمام» سجد سجدة على الأرضء ثم نهض وأخذ يفكر ملياً ثم قال 
لها: " الله رحيم بعباده. ابشريء ابنك سيعيش إن شاء الله. لكن عليك أن تهبيه للإسلام 
حتى يحفظه الله ويحميه. بمجرد خروجك من هنا غطيه بخرقة بالية واحمليه بين 
ذراعيك واذهبي من بيت لآخر واسألي أهل الخير ما تسترين به ابنك. فالله تعالى 
يحب المساكين؛ ويعطف على المحتاجين؛ سيرى ضعفك وذلتك» وسيحفظك من كل 
سواع : 

غمرت الفرحة قلب سيتي سارة؛ فانقضت على يد الشيخ تقبلها. ودست فيها 
قطعة من الذهب. وقالت وقد ملأها الأمل واليقين: " سأفعل ما تقول يا والدي. تقبل 
مني الآن هذه القطعة المتواضعة. وادع الله القديرء أنه بعد أن وهبني سعادة الأمومة. 
يحفظ لي ثمرة حياتي". وعادت المرأة سعيدة إلى بيتهاء وقد عقدت عزمها على أن 

وسرعان ما تحققت نبوءات إمام المسجدء ورزقت المرأة بطفل. ولكن لسوء 
الحظ تبددت هذه الفرحة الغامرة» وحل محلها صراخ وعويل دوى في أرجاء البيت. 
فقد حدث أن المولدة النوبية» وهي تضع المولود بين يدي الأم» غفلت عنه واقتتصر 
تركيزها على ملامح الأم؛ فسقط الوليد على الأرض. وحينما التقطته» كان جسدا 
هامداً يختلج» وقد صدع رأسه؛ وسالت منه الدماء. وبدا أن روحه قد فارقت الجسدء 
وصعدت إلى السماء! 


-١وه-‎ 


ظل ملك الموت يحوم فوق البيت المنكوب ثلاثة أيام كاملة؛ على وشك أن 
ينتزع هذا المولود الطاهرء إلا أن الرب لم يرض بذلك. وتنفيذا لمشيئة العلي القديرء 
ابتعد الملك وانقطعت أصوات البكاء والعويل» وعاد الوليد الضعيف إلى الحياة؛ والتأم 
الجرح وعاد الدم يتدفق في الشرايين. وعاد القلب ينبض. واستطاعت الأم أن تنهال 
بالقبلات على الجسد النحيل الذي جعل يرتعش من جديد على مس أصابعها. 


ولكن» هل كان ذلك بفعل السقطة» أم بسبب الوراثة» فقد ظل نظر الطفل 
ضعيفاًء وحينما شب عن الطوق» كان لابد أن يستعمل نظارة بعدسات لقصر النظر. 
وقد كان هذا هو السبب الذي من أجله أطلق على الطفل اللقب الذي يشتهر به اليومء 
وهو أبو نظارة (#)» الذي حوله ذكاؤه الفطري اللامع إلى صفات من مثل ثاقب النظر 
وبصيرء» ومتنبئ. 

عند ولادته» أسموه " جاك ". لكنه غيره فيما بعد إلى " جيمس " الذي ظل اسمه 
الرسمي (##). نشأ الطفل وسط النساءء وفي كنفهن. وكان بظرفه وثأثآأته يفتن 
صاحبات أمه وزائراتها. في هذا الوسط اللطيفء وفي أثناء لعبه ولهوه. تعلم الطخفل 
اللغة العربية وقليلاً من الإيطالية والفرنسية. وخارج البيت تعود على لكنة اللغتين 
الإنجليزية والألمانية وبعض الكلمات في هاتين اللغتين. وكان يرددها. وحفظ بها 
بعض ألفاظ الإيطالية والفرنسية واختزنها في الذاكرة. وكان يستعمل ذلك كله في 
بساطة فائقة 8*5), 


(#) - هذا الكلام غير صحيح» فصنوع لم يُشتهر بأبي نظارة إلا بعد إصداره لصحيفته. وفي اللجزء المنشور 
عن صنوع في كتاب (تاريخ الصحافة العربية) لفيليب طرازي» وهو الحزء الذي شارك صنوع ف 
كتابته - كما أثبتنا سابقا - نقرأ الآق: "أوعز السيد جمال الدين إلى يعقوب في إيجاد عنوان 
للجريدة يليق يمسلكها. فخرج هذا إلى بيته باحثاً عن حمار يركبه. فإذا بالفلاحين أصحاب الحمير 
قد تجمعوا حوله وأراد كل منهم أن يركبةُ حماره. فلما زاحموه أحبُ التخلص منهم وإذا بصوت 
من ورائه يناديه (يا أبا النظارة الزرقاء) وكان وقتئذ يستعمل النظارات الزرقاء وقاية لعيونه من 
حرارة الشمس. فرن هذا الصوت في أذنيه واستحسن عبارة (أبي النظارة الزرقا» وصمم على 
اتخاذها عنوانا للجريدة الحزلية". 

(##) - علمنا ما سبق أن صنوعاً حدع أصدقاءه وقراءه بذكره أكثر من تاريخ لميلاده» وهنا نحد اسمه 
(جاك) الذي ولد بهء ثم نحد (جيمس) الذي غيره» ولا نعرف ميى؟ والمتعارف عليه أن اسمه 
(يعقوب صنوع)!! أليست هذه الألاعيب مقصودة لعدم معرفة أصل هذه الشخصية وكينونة 
حقيقتها؟! 

(###) - إلى هنا تنتهي المقالة الثانية» وتبدأ المقالة الثالثة المنشورة باللغة الفرنسية في العدد الثاني من 
جريدة (أبو نظارة) بتاريخ ١0‏ رمضان سنة ١81٠‏ هجرية» الموافق 1/1/1/15م. 
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سرعان ما تمكن صاحبنا من موهبة الخطابة؛ وجعل يجذب المستمعين إليه وهو 
يروي عليهم من خياله قصصا عن مصر ‏ #)؛ وعن تاريخها القديم» ومجدها التليدء 
وعن شقائها الحاضر. صور لهم نهرها الذي يستمد ماءه من مصادر مجهولة؛. 
وصور أرضها العجيبة» وتحدث عن الصناعة فيها والتجارة: وآثارها الشهيرة:» 
ونواويسها وأطلالهاء وتقاليدها وأدبها. وضاهى الشعراء العرب العظام المجهولين في 
معظمهم بشعراء فلورنسا الذين تملأ * شهرتهم الآفاق» وضاهى بين حكايات الجمالين 
في الصحراء بمغامرات أريوست وبوكاتش؛ ثم عرج على ما يعانيه مواطنوه من 
القديم. وحينما هز مشاعر الحاضرين بصوته المتهدج وأثار تعاطفهمء وألهب 
يفكر في وطنهء أن يومه لم يذهب هباء (##). 


انتهى عصر عباس بعمل صاعقء ارتعدت له أوروبا نفسها. لقد اغتيل الباشا 
ليلة ١5 /١‏ يوليو 1854م في مدينة بنها على يد اثنين من المماليك انتقاما لإهانة 


(#) - ريعا يستغرب القارئ من عدم ترابط سياق الكلام هنا مع ما قبله. فهذه المقالة - الثالثة - ها 
عنوان هو (أبو نظارة في إيطاليا)» والكاتب لم يوضح لنا كيف سافر صنوع إلى إيطالياء رغم أن 
الكلام السابق توقف عندما كان صنوع طفلا!! وقصة سفر صنوع إلى إيطاليا» نشرها صنوع في 
جريدته (أبو نظارة) بتاريخ 21815/5/55 تحت عنوان (زهرة من تاريخ وطن الغالي ونبذة من 
ترجمة حالي)» قائلاً: "دحلت. في مبادئ آمري مدرسة المهندسخانة المشهورة. وأقتيست. من 
معلميها الفنون والآداب على أجمل صورة. ومنا انتقلت إلى مدرسة إنكليزية فتحوها ممصر 
البروتسطان. أتقنت فيها لغة المستر بول الخمران. وتعلق بعد ذلك طالعي بالأسفار. فسرت إلى 
إيطاليا وتعلمت لغتها من نثر وأشعار. وعدت وعمري خمسة عشر إلى مصر المحروسة. فوجدتا 
بولاية سعيد باشا مأنوسة". أما فيليب طرازي - أو بالأحرى صنوع - فيقول: "وكان أبوه 
مستشاراً لدى الأمير أحمد باشا يكن حفيد محمد علي باشا الكبير رأس العائلة الخديوية. وإذ شاهد 
هذا الأمير نباهة يعقوب أرسله على نفقته إلى أوروبا لإتقان العلوم العصرية. فذهب الفى إلى مدينة 
ليفورنو (117/01[13/5آ) في إيطاليا حيث تلقى العلوم وبرع فيها ثم عاد منها بعد ثلاث سنين بالغا 
الحول السادس عشر من عمره". 
6 - نتعجب من وصف الكاتب لصنوع وحطبه ف إيطالياء وكأنه يتحدث غِن مصطفى كامل أو 
سعد زغلول!! علما بأن صنوعا في هذا الوقت كان عمره حخنمسة عشر عاما!! هذا بالإضافة إلى 
التناقض ف المعلومات .. ألم يذهب صنوع إلى إيطاليا للتعليم؟! أم ذهب لإلقاء الخطب الرنانة 
وكأنه بطل قومي؟! الأغرب من ذلكء» هو عدم وجود أي إثبات يؤيد هذه الأقوال سوى كلام 
صنوع عن نفسه!! 
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خاصة. لقد تم خنقه دون أن يطلق صرخة واحدة؛ بل ودون أن يدري أحد بالجريمة. 
إل نكينا: دخل: تعطديع مببكتة في الصبعاح تؤجده كوق. مقعذه وقد فار الحياة: تمسلت 
بعض إجراءات البحث عملاً بالشكليات. وعرف الدافع تقريباً الذي كان وراء الجريمة 
التي ارتكبها الجناة» لكن لم يعثر لهم على أثر لمعاقبتهم. على أية حال؛ لم يتغيّر من 
الأمو كيتاء فانصيرت الأهتمام: إلى تمزين الخليفة أن الوزيث: وإذا بسكيد باشا رايع 
أبناء محمد عليء» وشقيق إبراهيم» وعم عباس نفسه؛ يرتقي العرش. 


518615 “لااعا لام عن ملاوع 


58056811 3لا" 1570188 
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17115 انظ المعمدط همده لوهم 


فل تمدفلة عنفل ده معدعاتقهه وعد عتمدسعحطة لا علدجدم هل عق ممعلديه وز 
-أهدم قعة عل ات #جاماج م عا ر4اتدوتاهة صدة صل رمام م8 عل ممعم لااممم 
ركتداة [لاع معدم أمع 90 , 11608231168 فنات 3092 دده ع كد12 قدو أنه 9م18 لز : سن مز 
دق 06م ممه ,وع«طغاكه مامعص وميه ومو .بك0051ه1 ه30 ,فم تصروون وو 
وع1 اأوعقوصم لل .ععسنوعم نان ل روقعنات له كع3 رقع هلم 325 ,وعاصوصء؛ وعد 
دع1 لمملق كونادرعمن11 06م 165 معان ,كلامهده اعم أق له عناوع أه رووطومع 
حهطء نم0 مناعنم وم1 غ6 قعغوةة دعل بذعم دتمم 165 دعغياهغ فصول غووة ومع جويى 
:80و80 عل نه عأومامق "1 ع قعممادعحة وع1 ععنو عععوم ما ففمل وعمزاميع 
عن قاعم مدعا ف ات ممما وونهمه دده عل وععمدلنان5 عله اتهوذدح لذ كلد 
06 قالنه ف علدوة متايه مصتماع عنما ل ,عدنهطعدعم ومهدم# ناف عنادز ه رماط وك 
تمع قم 3لاناهها لمعه مل ,عا ضوعطاء جزمي م3 36 يلهقمي اء روغدقدم ووروما 
فعا قنادة عللهق د! معو أسوي عزمرا ]6 09125065 ال 5ع1 كتمتصم هكم ,: م ملم 
بعتعاهم ه3 ذه اأمدعودمة هع ترم 11 رومجوعط 165 اع وعمعمرعفولل نو اميه 
.همهو ز 3 ملععم قهم عاو عه أو 
قات هع متعم مروعد1"8 اه #مقهم؟ عل ودده هن عور عنمن كوناطق 3 دهم م1 
.8ك ةقنصة0؟ قمع مهد مم 
#الدع8 ف ,غهأدعفدعة إنة دطعوط عل حدق غعللته[ 14 جاه 13 نل اتمير 14 مسوم 
أن لذ :لللهءتاكدم معدزها هن جومم له امتدية تمن فلاعدأعصديه مدعل حدم 
لطعم هظ .عهاف يحل كنومع ممه مونب كهةة رأ هن «عوكناوم قهدد 6اعصومة 
غ1 0 .ممحلل 8 20645025 05:2ا0م) ع! 021 ,أسعماعامومم2 ه30 فمول ,هلهم +2[ 
عاأطمه 008 ه ,قمعم ننم ف غنات صه زعصصةة 12 مومع وعطء ممعم فعدواميي 
.65 7الاوساع2 و1 أجابر عم هه تدصر : فرع مدممر وعا أفطه عأوعتو جع 
مع عم 16 هقط صعام بة الفط رعادعم ياك رمعتتقط وعر] 
.تناء 5006883 ينل ممناع3'06 06 
عاعمه أ منطةعطلئل ممم رتتة-عممعط3214.عق 8 عصغضاهيي ,وطعو2 ع5 
عطقم عا عمو قغدمه ,فوطق :0 
قوط معمعونالعنها اتتاعة عنقم ,اعصمددمعم ا ممتماممنهة ,دودو 46 مو مدع 
سود 1ل عنم همه عل وم جاقوءزهوجم معفل1 م1 قمعم 80296 بعمتفله م00 عامقص 
هل فلقودهء ل قعل ماعممدع اع دمتتعم هعمد و16 عت طم امي وماج 1 
تعناة عل لمقصةن عل عدو عدوم دوو عنمو عد م عون فم ودمتاطنو'م قات 4ن 
6ولقتم بدمناعموممم 8 50113 أطم7غ نمع ستصرو عمو جوع 5ع1 عدن اه فافونن غ1 
.ع معاعاعسف'! ع وممنامادء شومح 163 أ عمسن 11 
لوطم 83 6 مم2 145 5ه علب أقصنة رأمعدمعع م صتمه سوعط ف عل عمف وه 1١‏ لخر 
تممه ل اه عملادنز ع0 علمم صوة .عممومعغوو :4 عه عزو 04 اتااتهودم<) وجمة 70 
بات قوي 1:6 نمع كتماعمة عام عت عقعجباع3 عامبروه 1 7 معوذاوهم مو الاتوالة 
2 عتاععناءة كسام عماة لأ-ؤتدالة غسصموه عأويعم عي #عمجوام مه ملاع اوللة 
عاو نوم افاععاط عتقللة ,علاما ل ومعيه دهوقمط فأعردة:؟ يقدهدة عمدعز ميل 
عله حهه قناطة 165 وناما عدن معالقمممعهم اع عدص تدة عدم ممدناوكة جود 























ع غهةة 215 هد معدكوءطمدع ازؤتسلده/ 7 عتفة اهمد ها عق نولء هن 6م 
اعت عل مامدفط لات جه ا ,ع 4لتلم2 غان ملاع نواه همملدمم 52 7 جزعوومر 
كان دع ,لت مندء مم ول ععلعن 1 دتمتاهذ ث1 ,002 ز سن رمعم هو5 ف «مطة أو تاوق 

قدم انا عم ع0 .عغطمل فنقط 5 82008 ووطم ركتتمنام5 اع عممتععممى. 
اه امعدرعة5 56ص ممح استدوععة لا كتددم زعتتماط"! شاكتني لاسي قاممجمم وريه 
دده 16 عهم0 ,نعلقي 16 بمتعلوم هه وعم رعكمملة متصدوظ ملام ورميد اول 
ا ,0000© ,علهمععن) ع0 عدديء عتصصومء عمعمرعلممافمم عمممعفر 
ه2016 1 عمغنه هف اء ممغم هوة نه ععتزة؟ ممع قمعب رسوعممفط رمه ورعم قو هو 
مدعا ع«الشمممم6م ة مهاعم امعتوعية تمن موصمكدء'3 قلتهة ومو ورم زإدوتفك 
عنانة 25 ,عمتم هللا غممع1 نع مستتدمط عصتاعز دمعط عه فعقك ماموة 0 علوم فصف 
ده عل عتمدم«تاق 12 اتماددم ,ص5 همد كمهل ,نمي معاؤدة عم فممل ,اممتومط 
.متهم 

رعسمعتد ع1 ععصر ها انطعصوع بعتلمللاز منائني كذ ,1854 ععطميعه ونا 
اء مامروظ مدقوط 12 رعتمفموععلم معمعلامهع موعوجوت رعدواعتة"! ولرمطة 
هه غ6 م همق عفدم دع م16 قل متسعناء غ1 رمدعية؟ هن عو إل غ1 مادمصعم 
.6؟عطمة عرمعمة مهم 

أستمائدء345 16 اع وعلتسوجوط 9 حتالدة لذ #معدمع] نهددع أعدي ععحم 
18 ع 3ددوع0-مع غه6 56187 نمو فاععة سنيج و16 رومعع) 3 4عام انصد لذ ذاه ,كله 801 
كمفة عمعهة'1ة #فموصصا ماد عمد'ل فقس وأ[ عصتصدمء عمو تامرية ملماتمف 
12 ,متهن عا ,قععتصادهم فلسودع دع ع6 87 ,ممتدن) عا رهقئمء 61 ,061م عثقة؟ قن 
م4661 غدع 300 ذه ,وعمعاممه وعل عع فعاغوم و36 نات 15 رأهو 0 1 06 يدا 

أقدة ,تعدعهدعره؟ وعل اء وعثواجه0؟ ممق ة ,كاأمانا2 عجن عه صاااكط. 13 مه 
أعدء دمصدمة عه فعاطة طم مهد عه روعممودمم مللتمد عمه ,متمعوط فامدعوورط 
-0؟م مه ؤوة أعك صمو ,عروكل )دع أنه رمك » : غللك هده غهمل عللاع 15 ,قتهلوم 
الاعأتطفط نمي وعلمه عع عمه نمج7162 وع1 مصترف غدمة كعصصصة؟ وعم مهلل 
« ! فتقدجوم 18 

؟أتهاة 7 18 !انمطعدم) هآ 11 [غنهره؟ 12 11 ) 

أصوة غمءسعفمع دعم وهمم هوقةططصء ,عمعتم هد عل قدءط م14 فصدك عتحدو 11 
.فوصفط وجدمع ع1 أ فلمسعيدم 16 روم 

5 و1 غمجعه ,#هفماء 16 موتفصد ,وودده 16 6طعدمة 6توجة لمهم صل 
0 ع! ,عصدمعدةم هد ع3 ععمدوفك'! ,فصنه غهه خلق.عه عل ومن ممم وة1 








عطقوط غ1 رفنصة قعل علوز هل ,وفمعمد وعة عل علعمم 16 بفعموعم ومة عل ومن 
هي معتاعصعل ع1 قمعم متمد للا'م ,عع معدطة' قمع عمعل كفم ع مهاعم مه 06 
5291 رغطة قط هه غهع6191 ,004 12 عل مومهب[ ووز عق قمعم زوع أسمف هوم 
نققة رعا قهز دك عضنة'! ماع وو ضع اع ععرم سمعمم ع[ موه ,عم طدهه عه مكار 
له6نة 254 نص ومصتاعملها دعل 065 وعمرجو1 15 مزه 
م هل فصول 4ممهم؟ 646 هه ندل 7 ولتعموم دودهه عل غقصغط قثغ هلم دي 





2 قتي ناهع ادع عأ ققد 7وعللتةمادء ومة عل موعمهم)ومم ها فمفك رده فمد عل 
* 13 فصفك علق ع0 ءددعة تمو عدم حك وعمطة و1 وصقك ,كسام مدومم 
7كتةتمدزة معصدملضفطة كوه وأطددعة نحي مدعلئمة 

81156 2 «علمفوعة هلله غه وعلته ووجادم ععة موصة'! أأدتدة تقدع طن 
اتمفكتهة! لمن عوقء دمن ممناعماممع 2م تسمومة ركنا عدوم ممتافدز عمعتلمم 
جامووءق06 غ1 اع لنمعل م1 ,ع ع1 فصقل 

تعدوعم لها بسلعد همد فممل تسموعععمم 16 ,معلل اء عت نيع غالاة ععفاعم وك 
”اماد 12 .اتقاوةة0 أقدمؤ0 نود عدي كاباءه عناوم مهدجدمه اه مم10 








صورة جزء من المقالة الثالثة 
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كان سعيد ضخم الجثة» صلب الرأي» ولكنه كان ذكياً ونشيطاً وشعبياء يؤمن 
بالأفكار التقدمية مثل أبيه. ففتح المدارسء وأقام المصانع واستقدم الفرنسيين. وسوف 
تظل الأجيال التالية تذكر أن في عهده تم توقيع الاتفاق على شق قناة السويس» وبدأت 
الأعمال تحت حكمه على الرغم من غضب الإنجليز ومعارضتهم. 


أمام هذه البداية الطيبة» وكما هي حال جميع المصريينء اهتز أبو نظارة من 
شدة الفرح وقرب تحقيق الأمل. فهل سيتحقق حلمه في العدالة والحب؟ هل س تنهض 
مصر بعد أن أذلها الإنجليز الذين مرغوا وجهها في التراب؟ هل سيستعيد الشعب 
المقهور أمنه وسعادته؟ 


وتم استدعاء صنوع على وجه السرعة لكي يتأكد بنفسه ويعترف أن المفاسد 
والتجاوزات لم يتم القضاء عليها قضاءا مبرما. هل كان المرض هو السبب؟ هل أراد 
أن يكيل كه :فل :أن يمرت ؟ لقة ظاليه الوه يرما بالعودة فأتعن أحيق تطنانف:ومادن 
بالعودة من منطق الابن البار المطيع. لم يغادر إيطاليا بلا ندم. لكنه أسرع بكل لهفة 
وسعادة إلى مصر الحبيبة» إلى وطنه؛ إلى القاهرة التي يدوي اسمها كأنغام الموسيقى 
كما هي الحال بالنسبة لأسماء مدن أخرى مثل غرناطة وقرطبة وبغداد ودمشق» 
أسرع صنوع إلى مهد طفولته؛ إلى بيته حيث أبوه وأمه ينتظرانه؛ إلى أصدقاء الصجى 
النين قذ:يجدون صعوية في تغرف ضتذيقهم» زميل الدراسة )»في صسورة هذا 
الشاب وضئ الجبين ملتهب القلب» في هذا الحواري الذي يحمل في صدره خلاص 
الول 

في أكتوبر عام 854١م‏ غادر صنوع إيطالياء عبر البحر ونزل في أفريقيا. 


وعلى عجلء مر بالإسكندرية ومصسر السفلى. وركب البحر على ظهر سفينة بخارية؛ 
فقد كانت السكك الحديدية ما تزال تحت الإنشاء. كم كان انفعاله غامراً وهو يحيي 


(#) - من العجيب أن من يقرأ حياة صنوع قاع ويدرده و م بك كي كني حون يقالن أن دوه 
كان أشهر شخصية في مصر كلهاء وبالتالي الجميع يعرفه» والمشاهير تحالسه وتصادقه! ولكن 
صنوعا بوصفه مخادعً عي لم يذكر اس واحدا لصديق من أصدقائه _ الأدباى أو الشعراع» أو 
لت ١‏ ست لا للا ا ود ا ل ان الت ار 
وجاك اندرا عار كيل "تضرع انلكا لكا سارعا إلى كتابات هؤلاء الأصدقاءء أو المشاهير؛ را 
نحد صنوعا فيها .. ولكن هيهات أن بحد اسم صنوع في المذكرات أو الكتابات أو المقالات الي 
نشيرات: - من قبل الكتَاب أو المشاهير - في مصر في القرن التاسع عشر!! 


-1١994- 





الأهرام والمقطم وبولاق التي نزل بهاء والمآذن التي ترتفع في سماء العاصمة 
المصرية أشبه بصواري أسطول ضخم يرسو في ميناء عظيم. وأخيراًء ها هي 
القاهرة بنخيلهاء القاهرة لؤلؤة الشرقء مدينة الشعراء والأدباء التي طال وصفها في 
كتاب " ألف ليلة وليلة "» التي تفتن السياح والرحالة» القاهرة ذات الأسواق الصاخبة» 
ذات الألف مئذنة» ذات القصور العديدة الفخمة» المدينة التى قيل عنها " ترابها من 
ذهب» وسماؤها عجبء ونساؤها كحور الجنة العين! " ورآها! ولمسها! وها هو فيها! 

أسرع إلى حضن أمهء وعانق أباه بكل حب واحترام وتبجيل» وتأمل وجهه. 
ووجد أنه تغير. كان المرض قد أحنى ظهر الرجل» وشحب وجههء وأحاطت عينيه 
هالتان. إن عودة هذا الابن الحبيب» وأناقته الظاهرة» وبريق عينيه» وقصص نجاحه». 
وسعادة أصدقائه» وفرحة اللقاء» بعد عامين كاملين من الغياب (#)؛ كل ذلك لم يضئ 
جنات" اليك إلا أياما ماضوداك: فهذا .هو مله التورض» الذي تنهى للحظة:: يعود 
ويحطم هذه السعادة» وينتشل روح الرجل الطيب» دون أن يلتفت إلى دموع البائسين 
الآخرين الباقين. 

من ذا الذي لم تحطمه مثل هذه الضربات؟ من الذي لم تتكسر عظامه حتى 
النخاع» وتتمزق أحشاؤه في أعمق أعماقها؟ في العقل الذي لم يعد يفكرء في خلايا 
القلب التي توقف نبضه. في الحياة بأكملها التي تتخلى عنك إلى الأبد؟ 

ذهب الأفندي وراء الملك أسود الجناحين» ليسأل الرحمن الرحيم الغفران لنفسه» 
والعون والحماية لمن تركهما فريسة الأحزان واليأس. ويبدو أن الله عز وجل استجاب 
دعاءه؛ فقد وعده تعالى أن يشد من عزم من تركهما يبكيان لرحيله 6). 

أناس طيبون وشجعان» زراع؛ يفلحون الأرضء دائماًء تحت القهر والاستغلال! 
وبالرغم من فقرهمء فهم شرفاء دائماً صابرونء فيهم رقة ولين! 


(#) - في تعليق سابق قال صنوع بأنه مكث في إيطاليا ثلاث سنوات! 

(##) - إلى هنا تنتهى المقالة الثالثة» وتبدأ المقالة الرابعة المنشورة باللغة الفرنسية في العدد الأول من 
حريدة (أبو نظارة) بتاريخ ١١‏ رمضان سنة ١51١5‏ هجرية. الموافق 33/1/71/١م.‏ وهي مقالة 
بعنوان (صبيحة افتتاح قناة السويس 855١م:‏ مسرح أبو نظارة). 


ىاولا ا 
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1014 زنعلا مل اع ملوتاطيام سمتأعيسمادم]"'! مل ع8414 0 ,ملظ لاتن8؟ الا" اروم آذ روم 
(عنند8) 


#«ان فا هلط - .(1889) تعياق 26 فاه مك ماه جل اويتممة 8 م2 «امام هدم 14 
هه ةقه7ة ينوطك 1 


-217©3 103053 ,مم26 12 06 5عمتصمط ا وكعدللتهة؟ نه وعجومر 
«ضقط 5١‏ 100[005 رقعم22158 5رباء1] فعجعلهمم أ دمللتهومغ46 ,5م ماصع ,معدو 
حدم :81 اع قغدء 20م أو ,ميقم 

.قأهعمغمم ع3 ع1[صسنة نعتط مع تزمس صل 

.قمضتة؟ 08 اتممد40 لأ غ00 هقمع انماع 6 مم اق 

هالوم وفتق ذ تمعنمئة ملثئمن عوطصلة أموعملفنمم كتقاعهدة و14[ 

9 تمعومة 4 «دمتادعي وعفوعمدعطاهدم عانم اتقام 01 

حاف 

ه عدمم عأمرمكا"1 06 دتسة رمعا عصوتمقاتة 13 2 جعجمع2000م ذاهأة أمنو جومم 
.)0م ع0 أععتقعج قطن عو كلآ .قوصضةطتلة غعه فصحل 7ء5و5ة1 

-قطكا ده غمعلة00 كلد رهذه1 وهاي غاللأطقسة'1 »© عووعغهه06116 18 أمقددووم 
3 ,تطعتقط ه30 ,وعستامة وعتاعل وعو ,هع للعمممممهم قعقدعع06 363 عناوم ,ع+تل 
قع1 وعاناهغ رغ اأدولل و5 06 أ عأمو1 مم3 ع0 063 مهلمة 165 رقءي 7079 568 ,تنوم 
تلدة ع2 '! اه خمنومعم ع1 عدوم ,عع063166 234 9ممم نان وعستومع 

-تمص أو لمفصف ع1 ععاهمه صمزوء جه ممع1 كصقتاطهه أع«مممع دمعتم معاط عع 
ان وق ف قعمتقطء 3ع1 عتطداك مع ة تسمعتقتاصءقعمء 5لا ,دواع ممغمها دمتن1 له عا5اة 
ل همك دعدعم 1ه 8 وعثه0غ مل عطعه2 يلل مدقتف ها عععقطتا ه رفع ماع وعل 
ركمناعتصقهصل وجوع1 عن 5عتامعمهه ع1 64م عمعتوءكه 15 ,عمعتم 1ف م35 توسمليوب 
و1 3 عناوم ,0002163 قعناع! ع0 رقأوعة5أجقم كممدع1 06 روطع هدصق ذممه1 عل 
رقأععهتلاءاهذ وعسصمط :ل مذددعطا أسءتهمدهة تديو قصم18ومم و16 100165 روعغومم 
,1837516 دع امعتقعوصمده تمدو «ععمهوتلاعته1 وعل أتماة 0 .وملأطوط كه مملوومع 
361 عستصدمه اأمعنة كاب 5 عتناعن 065 .لومتصعدم0 و16 وعدماء اعصك "!1 
وتناع1 وع]نانغ قضول ع عاتن صو:[1 مهنا امعتوجعم2 01م ع5 بأمعاومع210 5 ,اموه 
جدع1 0163 أطاعنه ماع صر ,155016 لمددفتتاط ينه معتقام عناوم باه وعماومعمادعء 
.هعتم حت غع دمن دل مولاعسنافتل قموة بمتاتسددق دع جعمممر 

أعه50 غناهة ع0 غع 06137 نع ,ممهلا أده رمعم 165 مأرععع32 أخوم وعتل6ط1 ع[ 
ع0 معلا 20 ,قعع لع سوهة قمعم طتمع وعد عماغةطصرم» له كدأح عأمعهثه ع3 عنام تفط 
علء'انامم 32 ع0 عتاعهم ععمل ومنو قعام جمعه50 عه رعحه1 عمو «عوعملاعم 
١‏ 120 

وعءسلام 3 مهمه ,ععاقغطا جه 350136 غملهه؟ لذ ,40066 مل قهأم أصوتره "ل 
فتقم .عاناءم بعللدة عتسفسمودك عقن رأ6ألدقنة بعمتدعافدمق +4 11 .قمعفموعمة 
أن 712 19 048 ععغدعه بتعاكيده]3 مق ع6معسع 1ه ,طمتكطزةغطوظ'!1 عل فغمم ,عتصوجوغاة 
«معم4ءع» هذه 15 دملاودتاتكك ها عل ععطعمم 225 ع5 انما 'ن) .120096102624 ندل 
رة 16 من وتدسر رعمقطموط 01ت هع اصلدم كتلداثنه لاني مع ممم لتمافه دنم 
83ج 0مم حال نع 2845 063 نصدة دل 

53226 1م 18 دوزو دتتم 2766 وم معنانا مع 01:65 مم2 لوععنا1 وععلووؤتصة مم8 
عله تنا عل متعمتامط1 أماء كن طمخزط غدة عن) .عااوطة عل عتردمم؟ عصثاد 
أن مع رم نتدعوط 

9 كتقوصهة دع مه معتلةفز هع وععقام 363 المعدمزٌ صم ذه عمنة ف هن متداح 
681 عتمعزٌ يلل عدونك ا 7 5ه5تا1203 كعك ناه كم متتقائص1ة وعل 

طوعة عللغطا عد أملده؟ 1]آ .خهم أباعء ع1 عم مععل1]234 صمطة 9 دمن 

0ه 168 أمقاعم م3 ,قهوم حل ععتماعلط! على وعممنة وععكام وعل مجع 
أ (1) تددم لله أثطد 36 1[ .قسمعتامرع4 ودعمودن وع1 ه ومدعمسم وع1 ,وعتلوعج 
«ممعما عسس ةق 49+ 0658 ععناوز ععلة1 ,نال ذه عصؤعة مهن «تق رغوح ذأقعمعلط 
ع! أمعتدحه تدن : قعلهة17؟ أ وعله<7 رقع اتقم ,و7176 ,6اتلمصتوده عأاطهملوع؟ 


صورة جزء من المقالة الرابعة 


سنحت وسيلة سهلة ويسيرة إن لم تسو كل شيء» فهي تعطي الوقت. أ 
الإنجليز نوبار بأنهم طوع أمره. ماذا تمثل مشكلة المال هذه المزعجة؟ لا شيء. لماذا 
الاهتمام بها؟ إنهم أصدقاء مقربون لمصر بحيث لا يمكن أن يتركوها في مثل هذه 
الأزمة. إنهم يتكفلون بكل شيء. ويذهبون في رقتهم وعطفهم إلى أبعد من ذلك. 
فيقدمون للخديوي ما يفي بنفقاته الخاصة» وديونه الشخصيةء وحريمهء وبلاطه. 
ورحلاته ومتطلبات أبهته وفخفخته وعظمته؛ جميع النفقات التي يتمناها في الحاضر 
والمستقبل. 


وغى” - 











بل وأكثر من ذلك أيضا. يتجاوزون حفيظتهم بخصوص قناة السورين التي 
تضر بمصالحهم» » لدرجة يمكن معها أن يتحملوا تكاليفهاء أن يكتتبوا ذ فى أسهمهاء 
ويخلصوا خزانة الباشا من كل الأوراق ذات القيمة والك ويف | تكاس مق يل 
إنهم يعاونون بما لديهم من مهندسين ورجال مال» ومستشارين» وضباط يشغلون كل 
المناصبء وكل المواقع التي تحتاج إلى رجال أذكياء أكفاء أولي عزم. 


إن الخبرات هي ما تنقص مصر وسيقدمها الإنجليز. وستعيش هاتان الأمتان 
كشقيقتين» تتعاونان فيما بينهماء وتدافع كل منهما عن الأخرى في سائر المجالات. 
ومن أجل إرضاء الخديوي العظيم؛ تجعلان قواتهما شراكة بينهماء بلا تمييز بين ما 
يخصني منها وما يخصك. 


وانبهر الخديوي» ووافق على الاقتراحات التي ستخلصه من همومه؛ وشعر 
بالسعادة إذ لم يعد عليه أن يواجه مشكلاته المالية. وبدلا من أن يضع حدا لبذخه 
وإسرافه؛ لم يعد يفكر إلا في الاستفادة من وضعه الجديد. 


وإذا كان لم يعد لديه أسطول بحريء فقد أراد أن يكون له مسرحء على شاكلة 
الأمراء الأوروبيين. فبادر بإنشاء قاعة فخمة صغيرة» لكنها أنيقة» بالقرب من 
الأزبكية» في مدخل الموسكي #)؛ مركز المدينة والحركة. وبذلك يقترب من حضارة 
ملوك العوب؟ ويذلك يفيت أنه ليمخ ملكا بويريا «ممهياء زإننا :ملك مثقف :هحب للفنون 
وللتقدم. 


(©) - هذا المسرح هو (مسرح الكوميدي الفرنسي)» وتم افتتاحه بأوبرا (هيلين الجميلة) يوم 
65+ كما قال فيليب سادحجروف. وهناك رأي آخر قال به إلياس الأيوبي» عندما قال إن 
فتتاحه كان يوم 5/١//187م,‏ وريما هو الرأي الأصح. وهذا المسرح بن على بقايا سراي 
(منزل) أحمد طاهر باشا بن طاهر باشا الكبير» وعندما تم افتتاحه لم يكن معروفا باسم المسرح 
لكوميدي أو المسرح الفرنسيء بل كان يطلق عليه اسم التياترو المصري أو تياترو مصرء وذلك 
بناء على أقوال حريدت الوقائع المصرية والجوائب. أما بحلة وادي النيل فهي الي أطلقت عليه اسم 
لملعب الأوروباوي ثم اسم التياترو الفرنساوي. أما الوثائق الرسمية فكانت تطلق عليه في عام 
هلمم اسم الكوميدي فرانسيز. وللمزيد انظر: حريدة الوقائع المصرية 2١1855/7/8‏ حريدة 
لجوائب “و 853/93/54 »١1‏ محلة وادي النيل ١873/5/9٠‏ و8/١١/1853»‏ دار الوثائق القومية 
- درج 4١5‏ - تركيبة 8» ميخائيل شاروبيم بك - الكافي في تاريخ مصر القدم والحديث - 
لمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية - ط١‏ - الجزء الرابع - .956١م‏ - ص(55١)»‏ 
إلياس الأيوبي - تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل - المحلد الأول - مطبعة دار الكتب - 
مم - ص(5591).» فيليب سادجروف - السابق - ص(” .)٠١‏ 





ل س"ثى””# د 





وأرسلت البعوث إلى أوروباء مهمتها استقدام فرقة ممتازة. وكان ذلك من 


ولكن» مسرح يقدم المسرحيات باللغتين الإيطالية والفرنسية» مسرحيات مترجمة 
أو مقتبسة» هل يليق ذلك بالشعب المصري الفتي؟ لم يكن ذلك ما يراه أبو نظارة. لقد 
أراد مسرحا عربياء يعرض مسرحيات مأخوذة من تاريخ البلاد» يذكر بعادات العرب 
وتقاليد المصوين: وشرح في ' العمل )+ وسرعان ما تمكن من أن يقدم على 
مسرح خاص به» أعيالا ميثكرة 'واقفية»حية بويطة حدير ة بجخاطية الشعب» وإقادة 
اهتمامه» وحبه.» وضحكه وبكائه؛ بكائه حينما تذكره ببؤسه وشقائه»؛» وإضحاكه 
وتصفيقه على حساب حكامه وطغاته الذين يقهرون إرادته م). 


.م١859 سنة‎ - )١( 

م - المحامش السابق كتبه الكاتب باعتباره تاريخ بداية مسرح صنوع عام 8554١م.‏ ورغم ذلك بحد 
فهوها وقول إقدديدا مسر ته عنام الوا ع براك و موحي عرزي الرجع الصاو 
في بيروت عام 7١9١م.‏ وهذه المسرحية كانت رد دّ الجميل لفيليب طرازي» الذي كتب سيرة 
صنوع ف كتابه الشهير (تاريخ الصحافة العربية)؛ لأن صنوعاً وضخ ليها مور طرازي» وأهدى 
إليه المسرحية» قائلاً : "أهدي 5 ده لأعرٌ الأحباب. ولألطف وأحل الكات: من بأقواله 
البديعة. وأفكاره الرفيعة. وعباراته الجميلة. وتصوراته الحليلة. يسليئ في الغربة على الحموم 
والأكدار. ويحببي في الرياض والأزهار. ويصبرني على تقلبات الزمان. بحفظة ويحرسة الرحمن. 
وهو جناب الكونت فيليب طرازي الشهير. النجيب الأديب اللبيب النحرير. أبو قلب ملوكاني 
وروح ملائكية. ما يخرج من عنده الفقير إلا وحامل عطية. يسر عين الناظر برؤية وجهه اللي 
يتلألأ بالكرم والإحسان. ويطرب أذن السامع بحلاوة وفصاحة اللسان. أهديه رواييٍ يا سادة. 
وأتمئ له طول العمر والإقبال والسعادة. ده يا ناس أشهرن في سورية. وكتب ترجمة حالي الحقيرة 
وحجعلها بثنائه غالية غنية. وضعت رسمه الحلو هنا في ابتداء كتابي. شوفوه وتأملوا في جماله يا 
أصحابي. وقولوا تبارك الخالق محب الجمال. طرازك يا سي الشيخ يقييناً بديع ابيرق والكمال" 
وللمزيد ينظر: الشيخ يعقوب صنوع المشهور بأبي نظارة المصري شاعر الملك ومؤسس التياترات 
العربية في وادي النيل - موليير مصر وما يقاسيه: رواية تمثيلية هزلية - بيروت - المطبعة الأدبية 
سنة 1911م - ص(4). 

(##) - حى الآن لم يجد باحث واحد - ممن كتبوا عن مسرح صنوع - إعلاناً واحداً .. أو مقالة 
واحدة .. أو إشارة صريحة في أية صحيفة عربية معاصرة لفترة نشاط صنوع المسرحية» أو لفترة 
وجوده في مصرء تُفيد بأنه مارس نشاطاً مسرحياً في مصر!! بل ولا يوجد أي دليل على مسرحه 
أو فرقته» أو مسرحياته الي قال إنه مثلها!! وكل ما كتب وتُشر حول هذا الأمر» كان منقولاً من 
كتابات صنوع وأصلدقائه!! وحول هذه الحقيقة» ينظر: د.سيد علي إسماعيل - محاكمة مسرح 


0 ك5 





هل وجد الإنجليز فى محاضراته خطورة بالغة؟ وبدأ الشك يساور السلطات؟ 
كيد : بمحارك ستيكه رط رين أخوي ان :يقد الفكاره يعن الررطتية بوكر امه يبان 
والعدالة و القهرة:: 

رفعلت كلك اتاعت :له الشخصة زر ضفل وتونت يني اك اقعدانا ولخضيها: 
ويعرض لرذائل الحكومة ومفاسد الموظفين. ففي ثنايا حكاية ذكية؛ جعل يشهر 
بالمؤامر كم ويوف القناع عن المتامرين».ويستهدف لصوصن: المال 'الكام+ وخر .من 
الظالمين» وطنيين كانوا أم أجانب» واستطاع أن ينبه إلى بؤس الشعب وشقائه» وإللى 
الأغنياء وسرفهم» وأن يدعو إلى حقوق الإنسان» موضوعه الأثير» إنصافاً للضعفاء 
والمساكين والمعدمين ©). 


الإنسانية! ذلك هو موضوعه الأكبر والأهم! أمام تشجيع أصدقائه والدعم العام 
وعلى شاكلة " موليير " مؤلفا ومديرا وملقنا (##) ومصمما للملابس لا يبارىء» فى 


أدوار الفلاح والمزارع البسيط الساخر» تمكن الرجل من تكوين فرقة :#**) بث فيهما 


يعقوب صنوع - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 58.١١‏ مقدمة كتاب فيليب سادحروف - 
المسرح المصري في القرن التاسع عشر - ترجمة د.أمين العيوطي - تقديم د.سيد علي إسماعيل - 
المركز القومي للمسرح والموسيقى - .5٠٠١10‏ 

(#) - لا أظن أن لصنوع - رغم مزاعمه - مسرحية هذا المعيى! فصنوع نفسه لم يقل بهذا! وفي ظئٍ أن 
كاتب المقال حلط بين مسرحيات صنوع المزعومة» ولعباته التياترية المنشورة في صحفه. أو حلط 
بين هذا وذاك وبين محاوراته الخيالية المنشورة في صحف (أبو نظارة)!! 

(## - لم يقبت حى الآن أن فكوها كان لف 007 وملقنا ما فهذه الأمور لم يقل يما أحد 
غير صنوع فقط في كتاباته» ومذكراته» وما بثه من مزاعم بين أصدقائه» أمثال كاتب هذا المقال! 

(88) - بولاف مزاعم صنوع - وأصدقائه - عن مسرحه» وفرقته المسرحية .. لم يفلح باحث واحد 
أو كاتب - مصري أو عربي أو أحبي - في الحصول على دليل واحد يشير إلى قيام صنوع بتمثيل 
مسرحيات عربية في مصر - في الفترة. الي حددها صنوع وأصدقائه - بين عامي ١1410(‏ - 
م ). وإذا نحينا هذا الطرح جانباء وسلمنا بوجود فرقة مسرحية لصنوع» وطرحنا هذه 
الأسئلة: أين أفراد هذه الفرقة؟ ألم يشاهدها الجمهور؟! ألم يحضرها صحفي واحد؟! ألم تؤثر 
عروضها في أي إنسان؟! أيعقل أن جميع أفراد الفرقة لا نعرف عنهم شيئا؟! ألم يذكر صنوع اسما 
واحدا لعضو واحد في فرقته؟! ألم يعش فرد واحد من أفراد هذه الفرقة المزعومة» ليحكي لنا قصة 
أول فرقة مسرحية عربية مصرية؛ أو ليذكر كلمة واحدة عن الرائد المسرحي صنوع؟! للأسف لا 
إحابة على أي سؤال من هذه الأسئلة!! لأن من الواضح أن فرقة صنوع المسرحية» فرقة تألفت 
وعرضت أعماها المسرحية في كوكب آخرء غير كوكب الأرض!! 


لاع وى””# ا سا 


من إرادته وهمته وذكائه وحيويته وسخريته التي لم تبهر مواطنيه وحدهمء بل أثارت 
إعجاب الأجانب (#). نجاح شعبيء؛ عالمي تجاوز كل ما كان يتوقعه (#©). 


كانت الجماهير تترقب كل عرض بفارغ الصبرء وتهرع لمشاهدته وهي تلهث 


وتنبض بنبضص الرجل» جمهور من كل الطبقات ومن جميع الجنسيات: مصريون» 
وعربء ومسلمون ونصارى وأقباط» يونانيون وإيطاليون» فرنسيون وإنجليزء» بعضهم 


بدافع الفضول» وبعصهم بدافع الغيرة» وتعطنهم ستعيا وزاء المتعة» وبعضهم للرقابة 
والتجسس والتشهير #*6). 
8 - لم نحد دليلاٌ وعدا عل أن هناك أخنياً وانعدا كنبا كلحة عق ضفو أثناء وحود صنوع ف 


رقم 
م 


مصرء وقبل سفره إلى فرنسا. وهناك ثلاثة احتمالات لقول الكاتب بأن عروض صنوع المسرحية 
(أثارت إعجاب الأحانب): الأولء أنه يقصد إشارتين واهيتين - نُشرتا في حريدة الجوائب عام 
م - عن مسرحيات عربية عرضها المستر (حيمس الإنحليزي). وهذا الاحتمال قمت بتفنيده 
ف تقيمي لكتاب سادحروف السابق» وأثبت أن جيمس الإنحليزي ليس صنوعاً. والاحتمال 
الثاني» ما نشرته صحيفة (الساتردي ريفيو) عام 19/١م»‏ وقد أوضحنا في تقديم هذا الكتاب أن 
حديث الصحيفة كان عن كتابات صنوع ورسوماته في صحيفته» ولم يكن عن مسرحياته المزعومة 
الممثلة في مصر. والاحتمال الأخير» أن الكاتب يقصد بالأجحانب (بول دي بينيير) وكتابه (ألبوم 
أبو نظارة) المنشور في هذا الكتاب. وقد أثبتنا في تقديم الكتاب» وفي معظم تعليقاتنا - أن هذا 
الكتاب مصدره الأساسي هو صحف صنوع وأقواله. 
- هذا النجاح الشعبي والعالمي المنخيل» ليس عليه دليل واحدء إلا أقوال صنوع فقط!! 

- تحدثنا كثيرا عن عدم وجود دليل واحد عن مسرح صنوع في مصر! ولكن هذا القول من قبل 
لكاتب - أو ريما من قبل صنوع - يجعلنا نُعيد التفكير في مسرح صنوع! فالكاتب يقول: (كانت 
حداهل طني كل فرص قار الصبر» وقرع لمشاهدته وهي تلهث»! وهنا نسأل: لماذا كانت 
لجماهير تترقب؟ ألم يتبع صنوع أسلوب الإعلانات؟! وهو أسلوب كان معروفاً في ذلك الوقت» 
وكانت الصحف تنشر إعلانات عروض الأوبرا والكوميدي الفرنسي والسيرك وألعاب الخيل .. 
إلخ. ولماذا جمهور مسرح صنوع يهرع لمشاهدته وهو يلهث؟! أليس هذا الوصف ينطبق على 
عروض (القراقوز» أو صندوق الدنياء أو أولاد رابية» أو الحواة)؟! أليست هذه العروض يترقبها 
لناس عندما تأتي فجأة إلى الحي» أو الحارة» أو الشارع؟! ألم يقم الكبار والصغار بإخبار الآخرين 


أن عرضا من هذه العروض يُقام حالياً في حارة كذاء أو شارع كذاء أو ميدان كذاء فيهرع إليه 


لناس لاهثين؟! أليست هذه العروض يشاهدها كل المارة من جميع الجنسيات» وجميع الديانات 
لموجودة في مصر - في تلك الفترة - من باب الفضول أو المتعة أو التسلية؟! أليس هذا كله ينطبق 
على قول الكاتب؛ وينطبق على عروض صنوع.؛ في حالة كون عروضه عروضا للقراقوز أو 
لحواة» أو صندوق الدنيا .. إلخ هذه الفنون الشعبية الي تُقَام في الشوارع؟! ألم تصف جريدة 
(الساتردي ريفيو) صنوعاً ببنش العربي» تشبهاً بلاعب القراقوز الإنحليزي (بنش)؟! 


داهغى”# - 





كانت النتيجة الأولى أن خلعوا على الشاعر لقب " موليير مصر " #) مما أكد 
شعبيته الطاغية 6). 

ذات يومء وقد أثار اهتمامه ما يتناقله المواطنون» أراد الخديوي أن يحكم بنفسه» 
فدعا مدير المسرح وفرقته لمقابلته في قصر " قصر النيل " وحينما وصلواء عبر لهم 
عن سروره البالغ. 


لظ 1101115 .5 .5 


مممسلة متهم اده ,نرو8 ادل ,8 .3 عبماددمقطسة عدواطتةمْتصرة ممزمار 
امهمو قوعم علغنه؛ عدم خوي'! فل ورمع هل له سومم نات ع ل : طتموط ل «وتق مم3 مل 
*6010 2ل ع1 كفالل ماد ون مدق م الشتوع ودود ل 
.ع اتقامه 01 علد 

درطو قات ه رم وتمدكد .8 .3 يعاممستسماجممه ج منوزفك لوة أمدلدوم 
عل علجاءفمة عومقللاء خدعاط ها عل عه عنه دز ها عل ووتمقائتم تمدو عمد دمل 
«قامعن عل علبدع عد قصماك قات د برع للمدزط ,قاذ موك جماللية 6ل 1 81 
ملمتكنمسا ملعد0 ها فل متعل جف 14 فمملك تمقم 

باعظ امصدهدب .نا له كمع لومي دعام عيب عاختقان عمد فممدعدمرة دوواد 
-قعتممه ندي متعادة علا #الملحك علتقمع ناه .مماتك عا .1 .كذ .5 ممم وما فاع 
أعمهامء عل ممتمانائم مجع حنة رمم 

لممععمفع كماع معوتسددك مد وممت,اوعة سيره إعملنم .وموواد 8 وملاطم .ال 
دمتهدو0 ١‏ عل مع 4001 ممتلده 06 ها نوع د رممددم أن 





515615 كلااءا لام ع مم لاعغ: ٠‏ 
51 "2 81570185 
لل ازتعاذ عل )ع عنوااقام ممسكما1 مل مم0 بالظاكا13638؟ ديه .لا عدم 
لماقيه 
ع3 معطا ”4 لمقرييوة لمسماممد ساشفيل1 سك مامتعط8 8 35 #ابدع) 


11 ع هترز عا املبدمت , عاطم عتتصط عل عدم ممتمعامة , مستفورلك. 16 يعنوز وله 
«هع متك مل متفاقم تنه عتدمد ة ممموها نع اه ولعمده عمو ! لاجم لل سور 
.«تعتمام هده عنما عله ودكنهل , ممصلوعة عنصل لذ , ام , اأق 

عتفيملم دعل لا عصتصدف علئط عمد منومعدم اتمنة 1 مقعم مكام عر 
عنداة ادمدوعست عل اقفية عاااة ها تين © مما رصلوت هل مدو م لوقك 

0ع 

ات وععلهلنتودم مسمتم ماوع عمق امملوععفدمعم هل روما اتموووه'! عل عع يل 2116 
مقعم هه ممردها هد ع معتفائة ومعاد متعم اه مأموطة مهرم غ1 , متومعم الور 
لم سدم , تسممعمصرمء عاط اتدحة هن بعمطااضة مقجامع فده عموقمعم وعممم 
17 اتدعنعة فاع 

.قدو4 زمه د مكملع قهوه عمم معتقاك'ه ممودتاءريمء وم يل 

لدم زمه ويام عم مفامفمتعم هدنعام غنظ مومفدمدمم تمعارلست! لممية 
حعوندة معأفتطط 16 متودع نمه ممودكلنم اك عاسعنة" ل سممستومة عمعد 
ذ امعدءمتمم عل راء ,للقتقط ذا لاني عنامم رتفم ها علعكاه تم , ممصيوم 
؛ عداو؟ عأسفط ف عنة ,دم اطعروفعه؟1 

مد «مناصدين #مغقام]ة ععامد خلزه؟ » 

عسي مجتاوجم ر#تقوملة قتقد عتدعماءة ممع , دملاو طمعمترة 0 #متاسديم وا 
.86 '! عل اط دك ممتمتده ! تمع معدم ملدم2 مز 

قعص صيصمة مدتتمتهعمفومهم ذا غة متعام ووه لتاقمط 126 د[ عل أممقع 

.لسغتو اممظعمء هنا أنه ع0 

بأداميء 6م موجه . وجناعلاتة'0 , مستصتدمهممم عر 

ومدق وتفلفمة ووطف ,علميرك 0 عسممط هم عسصرمه ادولوم 
ها عافتمع عل أن مجعم ع1 ععسعلسية ومملعام ,قممتقوط مووطام عدنوق 
ل 5م0210 عجنعة اك ,عامج معملها 16 دقصة'5 أتقكية[ بمدكدمجنة مد موسو 
كدا وأكزدى )و6تدعهمم عم نمي ومموم معان قعل , متاوعة! قدم لمعته مع ميري م2 
فصق اتمافان) متم حيوك عل عصستدده «تلستلوره عتمععل انعجيده ,قممافوالة 
عنيه اع ‏ للتمل سه لمععتامعامه متجزوة مكعجياعط ملعم عل ووبرومط دمل .عموروال 
005 مداميه تم للمعدة هه كدوعم اتدجلمعن مهتمل هل مدو عدوتتة؟ مئان 
ناته ذعل عدن للماوصوء مه لأ, عأصريم 

عنما غهدله1 همك ,عاغمم م1 عدمم عتاعمتر ديبع هرا من كلت عع دوعمة جع عم" 
.كعاتععلة هذ اتمقرهوم عن به ركماط! عل "عط 15 مهم تجعههمم» , تاسموممم 
86 مكناحل عل 2 علاء ان عن عدم كههل , عملممود وملواج جل إتقافهء ,كتمدمرموي 
بمجومع مل اك ملتامه 

كتاهع هوم دناة ممه ههلا حتمطف ل علأدد مانامم مرك 

اممتعتفتطك وجائمط) عا عنس عمصعمتاعدو» عليه فسن رفعسة مغك ,اننا م6 
لك «متاهعاءوم كمدد اع مخ كمدع ‏ عمقعة علطمسط 16ئ46 مده وحنو 
عهم عفرو موقا عن عااتصعقمة رمع ممصمل دقل , معدت ع همه دعل مني مستمسدز عر 
ب لكامات مك معدا عمتكها مومهل اناوه وله مموسدعك عله ة الام متعدديازومم من 
062 .دهم همات 1 اع معميادو عل ,دنوععل عل مدنا لسممع من #تقلقث و 
عمافاعة جع اللأمسواة له كتمعويعمعم0 ععطددة؟! قهم , معدقله2 ودام 
.فاتك ى مماعمراءمت عد , عثلة] 0 مع ممهمع مل عقياجوب ولتقات م00 , متتهومة 
فطع عدا 5ن افأماه قغا ,رجهم هع ,محتلكلاط ع1 : دعلتم ام اعدمة عصيدون ‏ 
, تشصعة! لماملائة متمد 16 , دتماتعوف قعل , فصوا همهو لاله دما , دم لام 




















وعم صمط فحاء د مرطعد مطلاعد] عل جات ممعومو ةمد هما , تمؤيرمهمت عتومامه و1 
صن لتدددييم ذا ,قتشم رعاريامم ع , مفروابزنت عما عمتعدصصم عأئهم 16 








اتحاقات رمه اتمماية امي متجلام ادح عل الأزامو 
ختعدط عل ممتسامءة ففصومع دعا عونا ملك 

اتمعبدونونه هذا مه ختهم . هو اديت ماد ات امج لل تمر 

با «ماكبلاك م ريع ب عطيعة بودعكلا 1١‏ له عتددر 

غتو جا ماع ااه #ميشوماة مامه جهوه عوميه 





عما ناه قيمع بن 
لوحطمفة ننه املق 
0 











اعبرم 1 












صورة جزء من المقالة الخامسة 





(#) - زعم صنوع إن الخديوي إسماعيل هو الذي منحه هذا اللقب» وليس الشعب. وقد نشر صنوع 
ذلك في أكثر من مقالة في صحفه بتواريخ: ؟//2318108 957/١1841/1ء‏ 5 5/5/1 1. ورغم 
ذلك لا يوحد أي دليل على منح الخنديوي لهذا اللقب إلا أقوال صنوع فقطء دليلا على زعمه!! 
فمن غير المعقول أن يقوم الخديوي يمنح هذا اللقب لأي إنسان من غير أن تنشر هذا الخبر 
الصحف وتستفيض في أمره! والغريب أننا لم نحد إشارة واحدة عن هذا الأمر في جميع الصحف 
العربية - الى بين أيدينا - المعاصرة لهذه الفترة. 

(##) - إلى هنا تنتهى المقالة الرابعة» وتبدأ المقالة الخامسة المنشورة باللغة الفرنسية في العدد الثاني من 
حريدة (أبو نار بتاريخ ١5‏ شوال سنة ١١1١5‏ هجرية, الموافق 1/35/7/1١م.‏ وهي مقالة 
بعنوان (تابع المسرح الوطي المصري الذي أسسه أبو نظارة). 


تاقاى اعد 








كان قد أعد العدة بهذه المناسبة لحفل من الحفلات التي يحبها. تجلى فيه كل 
ما يمكن أن يعيّر عن الأبهة والعظمة. 
جمعت السهرة رئيس المعارضة» الممثل لتطلعات الشعب» والحاكم المطلق 
المتفرد بالسلطة. كانت البداية طيبة» فكيف ستكون النهاية؟ 


لم يكن رجال البلاط يشعرون بارتياح. وحينما سُمح للرجل بأن يقدم آيات 
احترامه وامتنانه لولي الأمر وصاحب السلطان المطلق» تلطف الخديوي وابتسم وقدم 
له يده ليقبلها. وقال وهو يقدمه للحضور: ' هذا موليير مصر " 


وسرت همهمات استحسان» لكنه صادقء يثبت أن الجمهور يشاطر رئيس 
لبولة راية. ورهن عاج ع اوليات السهرة وبدأ العرض. كان شيئا بالغ الروعة. 


وبالحذر الذي يوافق الرجل الذكيء قدم أبو نضارة مسرحيتين لطيفتين تفيضان 
حيوية وبهجة. تفوقت الفرقة على نفسها. وسعد الخديوي وأبدى هذه السعادة. خسم 
أولئك الذين لا يجيدون العربية من الأجانب والذين لا يدركون التلميحات» رأوا أن من 
واجبهم التصفيق أسوة بالخديويء» وهذا شيء معروف. دوّت عبارات الاستحسان في 
هذه السهرة الرائعة وذهبت بعيدا ... ومع التهاني التي تلقاها الكاتب الشاب؛. ساد 
الاعتقاد بأن كل من في مصر أصدقاء 5 

حقق هذا الحدث نجاحاً عظيماً للكاتب. فقد تم الاعتراف بموهبته التي أقر بها 
رئيس الدولة» ولا مجال لمعارضة ذلك. لا مجال إلا للنجاح والمجد بكل ما يحمله من 
قوة وعظمة. ودوّت قاعة أبو نظارة بالنجاح. 


(#) - قصة تمثيل صنوع مسرحيتين أمام الخديوي إسماعيل في قصر النيل» قصة مختلقة من خيال صنوع 
وأصدقائه» ولا أساس لما تاريخيا!! والدليل على ذلك عدم وجود أي إشارة منشورة عن هذه 
العروض في الصحف العربية أو الأجنبية - الي بين أيدينا - المعاصرة لفترة نشاط مسرح صنوع 
المزعوم! وحي الآن لم ينجح أي باحث ثمن كتب عن مسرح صنوع في توثيق هذه القصة الخيالية! 
ومن غير المعقول أن يُقيم الخديوي إسماعيل حفلة في قصرهء يدعو فيها كبار القوم» ويتم عرض 
مس رحيتين فيهاء» ويعنح صنوعا لقبا فنيا أمام اججميع» دون أن تنشر الصحف أخبارها وحوادثهاء 
باعتبارها مادة صحفية فنية جديرة بالتسجيل والتوثيق!! والدليل على ذلك أن في هذه الفترة 
نفسهاء وجدنا - في بحلة وادي النيل بتاريخ ١٠/١1410/1١م‏ - وصفا تفصيليا لحفل رقص (بالو)» 
ل في قصر الخديوي» دون حضور الخديوي نفسه! فهل حفل الرقص هذا كان - بالنسبة 
للضحافة - أهم من عرضين مسرحيين» حضرها كبار القوم وفي مقدمتهم الخديوي شخصيا؟! 


دال/لاى""ا ا د 


كان ذلك» ومنذ تلك اللحظة» يمثل منافسة شديدة للمسرح الخديوي من جانب 
هذا المسرح المتواضعء الخالي من كل عناصر الفخامة والأبهة» الممثلون فيه هواة: 
شبان قام على تعليمهم وتدريبهم مدرس بعيد كل البعد عن التقاليد المسرحية. أما في 
المسرح الخديوي بالموسكيء تتجلى آيات العظمة والفخامة في الديكورات والملابس 
والإضاءة. مسرح أبو نظارة يخلو من كل أثر للزواق. أما في الموسكيء فيعمل 
ممثلون معروفون» نجوم جاءوا من فرنسا وإيطالياء وأوركسترا مسن صفوة 
المتخصصين. وفيما يختص بالمتفرجينء فيتألفون من الخديوي نفسه ورجال البلاطء 
والوزراء والدبلوماسيين؛ العالم الرسمي والجيش والأجانب والرحالة. في حين مسرح 
أبو نضارة يرتاده طبقة البرجوازيين وصغار التجار والموظفين» وجمهور الشعب#؛ 
ولكن في هذا المسرح تتردد أنفاس الديمقراطية التي يرتج لها كل شيء. 


وبدلاً من كبار الشعراء الفرنسيين في المسرح الخديويء لا نجد هنا سوى النثر 
وأشعار الرجل الوطني المصري. ولكن ما يقدمه مفهوم» يستوعبه الجميع. ولا يغيب 
أي لفظ عن إدراك الإنسان العربيء ولا أي تلميح يخفى على ذكاء المصري. تضج 
القاعة بالضحك دون أن يتساءل أجنبي عن السبب. ومن ناحية أخرى؛ فإن الكاتتب 
يغير من موضوعاته ويستعمل جميع الأنواع المسرحية بدءاً بالفارص وحتى 
التراجيديا. التي تشحب لها وجوه المتفرجين. كما يقدم الكوميديا المضحكة التي يسر 
لها الجمهور. وهو من خلال أعماله جميعاًء يعاقب الجريمة ويثأر للمقهورين: 
ويضرب على يد المستغلين والمفسدين. ويزجر المبتذل المتسبب» والأجنبي الجشع 
الذي جاء من أقاصي الأرض لكي يستغل أهل البلاد ويثرى على حسابهم. كل هذه 
الموضوعات يفهمها الجميع؛ بل ويمكن معرفة المقصودين من هذا الهجوم أو ذاك» 
وتحديد أسمائهم ووظائفهم في المجتمع» فهو يعرّيهم ويرفع عنهم النقاب. ومع 


(#) - هذه المقارنة بين جمهور مسرح الخديوي (الكوميدي الفرنسي)» ومسرح صنوع - في حالة 
وجوده - مهمة جداء لأن الكاتب - من الواضح أنه - سمع هذا الكلام من صنوع نفسه. فالمقال 
هنا يحدد جمهور مسرح صنوع الصغير بأنه يتكون من صغار التجار والموظفين وجمهور الشعب! 
أليس هذا الجمور هو الجمهور الذي يشاهد عادة عروض القراقوز» والحواة» والمحبظين» وأولاد 
رابية؛ لأنه بالقطع يختلف عن جمهور مسرح الخنديويء المكوّن من الخديوي, والحاشية» والوزراء.. 
إخ. أليس هذا دليلا على أن عروض صنوع المسرحية - في حال التصديق بوجودها رما - كانت 
عروضا للحواة» والقراقوزء والمحبظاتية» وأولاد رابية! 


لالىروة” ل 





التصفيق الشديد» يتغامز المتفرجون ويتبادلون التعليفات» ساخرين من الجناة 
والمستغلين» بعد أن تصدى لهم المسرح ورفع عنهم النقاب © ©#). 


لاه518 “لااكا لاة عم لاوع:) 
057 الا" 8151088 


عالازنهة مل عه منونافلم مدالعيصسيا"| عق عمامكةا0 مقعلكاه ته كا عمد بور عجوم 
متمق 


.جم هقه2 دقار ممقصروة لمجم ممم م سقففة مق مجاموت8 2 مل مافرع] 


وهف ع2 عممقهه علامن 


هد انوى مع #أمدمم حل عمد «تهممة علاقه , متمزووة؟1 وق ١‏ 
امفسلوة فالممقء فعل كعم 


عدء .كتقاودم كما قاكماية[ عماقلوما عم 
15152 أله لت وتتصتصروء أجمعصمة 1 أمعمقن ممم وإز باك لطععله ولهام ع5 رأوسياج 
قعهما عدم 16١‏ ركاه ستتصودقم قمعا عناوم ويد تن عن .لله مدعا أصودو زوع ووو 
,هأ10 عااته ينعم 6م03 10 هآ .تن دل عنغ1وهء ه1 له لاتملمى م1 1م 
دمناهم هل يمداطلف ععصلف عددم بغه ,عاتلوجهم يل عله هل عو ماباتصيية 
فلاناقمل غناك نهدكفانهم علاطهة 1 , معول330 دوطك ,علصة نه مدت عاتم 

6سدععة أدة ععتقلسم مم عستقعنه عا ,كته مهم ,دام ر لعوطة ال 











قتاع ]ماق 1 , غ ت فم 
7ط 





ما ,قم قتنام6 00063؟ ع رعنالعمم شاممة ها ليممنق ,ملده! 06 اه اروك و1 
امع اموأ م اع مها أت سمأ ابه عند عرز ركمعتممافاء ع اأمهدعتمامم! وروم 
قصهة , وعادفل كمه 
« ! علافله 2وعم ه] اث مودعقهم و 
: عدوغم هو عل دعاءمافلط , أمره , تممه وزه زع 

كتجم ون عقن اه متأعوقهة الما وعمومط 12 عمن , فعمله بختدكيمم ول » 
+65 قعة ع0 ساني اتماف'ه معمامفدك دمحماي زعللمك مهلمع ة ممك كوام 
!00هه قصدة كماع العم ميان ستادمووزو 

! قتفقصول معنن فاعدددليم ماع نه مادم عنام مقملم اوع'3 ممم م8 19 الل » 

6 عون 4111دممن عاك 1 36 0 لاوا نوكيال معفمو روعم2304 وولمة 6 
متهم لدفسلة عممانة! عن مومهم نه إء عاقط رعمومناه 1 مل ومتمرع جام 
4 , أناءاللعداو زلا وتاقط عا , قتمه دمع فعل ققدم نمل دتصصم) 16 , ممطليل 
فتئهه ,ع1 عل متيام هد مل التافيدمم عانم ولأطفط التي دتموط من وك تلوط 
هم معقوؤعم ,عالعا«ممها اه عاطفعدامدا عممدوولنم 15 ,ععتمادتا]! عبن 
< .أمعصههكتلتكة هما فين قمها معيه من عزاويوولل 
تمجه عاطبو2! مل معغناداة 16 رقصعن؟ عدط لفمملاسم ممتحغط ها لين © 
لها عندل تدع عاصتامم عذ لدو له ,دعوغام نفل مامعها , عملم كله رترورول 
قوم هده ايمل 





توه , وعالماة دع معان 
عللء ناه , عتلهاة'1 عل ع منت ونم ها مل 5ومرغمو 
له , هع اافال دع , وملوقوم مل وعمميامب دتميل 
أناتزنم عسلاعسصيا صم ممعاتهمء ارممتوجة 
ع عقت مداه وق ذة لومم جوين ون 





قعلة وتعم مم مم1 عناة مام وعم ع 
قله ساععة اك لمعتفحو 
اك قصمائلة وممعتدسام نه عدم 






قع! فدهل اه وعدم دما ععدك وداءن 


300 
-معمققهة هما ,ومعنامل دعا ددع اممو كن مع أقلاء'! رعتهصمة خمالودوم 
قفهةمع قعل .عتتوطمقط هل ة دهاعم نه مل لمع قوول0 ه31 وما متمادم 5ل مممل 


اأقهدة لم4 أوللاء عقلة هنمام قعدوتالادم و16 , قأدعاممءقنم لمععية دمروع 
-010565ع عنام ع1 يهدتلةذتلاكك ماده 06 عققط رعوجلمم غانإممممم هلاه قطعوى 
ع1 ععلونة عناوم ومتغامم ممتهعلم2 4 04 هه , فوقنيدمهم و18 وصوة أدعوومم 








صورة جزء من المقالة السادسة 


(#) - نلاحظ هنا أن الكاتب يسرد موضوعات مسرحيات صنوع السياسية - المزعومة - وهي نصوص 
مسرحيات» أو موضوعات لا وجود لما إلا في خيال الكاتب» استوحاها من خيال صنوع 
ومزاعمه! فح الآن لم يحصل أي باحث على نص مسرحي سياسي لصنوع! إلا إذا اعتبرنا أن 
النصوص الشفاهية لعروض القراقوز» وصندوق الدنياء وأولاد رابية» هي النصوص المقصودة. أما 
النصوص المخطوطة - الي نسبها الدكتور محمد يوسف بحم إلى صنوعء ونشرها في كتاب 
ببيروت عام 957١م‏ - لم يستطع الدكتور بحم نفسه إثبات أن كاتبها هو صنوع» وهي 
مسرحيات اجتماعية» ولا يوحد بينها نص واحد سياسي!! لدرجة أن الدكتور نحم تعجب من 
هذا الأمر قائلاً: "إذن هذه المسرحيات اجتماعية الموضوع. فأين المسرحيات السياسية الي كتبها 
صنوع". حول هذا الأمر ينظر: د.محمد يوسف بحم - المسرح العربي : دراسات ونصوص: 
يعقوب صنوع (أبو نضارة) - دار الثقافة - بيروت - 957 ١م‏ - المقدمة. 

(#) - إلى هنا تنتهى المقالة الخامسة» وتبدأ المقالة السادسة المنشورة باللغة الفرنسية في العدد الثالث من 
و اي بتاريخ ١5‏ ذي القعدة سنة ١7١7‏ هجرية» الموافق 1835/9/55م. وهي 
مقالة بعنوان (بقية تاريخ المسرح الوط المصري الذي أسسه أبو نظارة). 

ىا د 











هذه الجرأة من جانب الكاتب» وهذا التجاوب من جانب الجمهورء وهذا 


الاستفزاز لذوي العقول» أفضى إلى إزعاج السلطة. الإنجليز أنفسهم عبروا عن 
شكواهم ووشوا بالعدو المشترك إلى حليفهم الوزير القوي. الذي من جانبه أقر هذه 
المخاوف وشاركهم فيها ووضعها بين يدي الخديوي لتثير غضبه. فانقضت العاصفة 
رهيبة هذه المرة فوق رأس الرجل. وإرضاءً لإنجلترا الحليفة الصديقة الحامية» أقيل 
أبو نظارة الأستاذ المرموق أولا #©» وبعد ذلكء وشيئاً فشيتاء أغلق المسرح 
الشعبي*#). وهدأت إنجلترا. لكن مصر ثارت. 


م - المقصود بعبارة (أقيل أبو نظارة الأستاذ المرموق)» أنه أقيل من مهنة التدريس الحكومية» عندما 


قم 


كان مدرساً بالمهندسخانة كما قال من قبل! وثي تعليق سابق فندنا هذا الأمر وأثبتنا زعم صنوع 
ها و كد على هذه التخريفة» أن صنوعا قال إنه عمل بالمهندسخانة من عام ١884‏ إلى 
مام فإذا أقيل فلابد أن الإقالة كانت في عام 651/١م,‏ وهذا الأمر لا يتفق مع زعمه بأن 
مسرحه بدأ عام ١07/١م!!‏ فكيف يقال من عمله في التدريس عام 251١م‏ بسبب مسرحه, ذلك 
المسرح الذي بدأ عام 810٠١‏ ١م؟!!‏ 


- المعروف - تبعاً لأقوال صنوع وأصدقائه - أن مسرح صنوع بدأ عام ١1807١م‏ وانتهى بأمر 
إغلاقه من قبل الخديوي إسماعيل عام 077١م؛‏ وهذا المسرح طوال هذه الفترة» لا وجود لدليل أو 
وثيقة لنشاطه» أو عروضهه أو إعلاناته. ولم يحصل أي باحث حى الآن على سطر واحد منشور 
- في الصحف - طوال هذه الفترة» يثبت نشاط هذا المسرح. والغريب أن صنوعا قال بإغلاق 
مسرحه من قبل الخديوي إسماعيل في أكثر من مقالة منشورة في صحفه - بتاريخ ١/1/819/1ح‏ 
و17 لامكال - وكذلك في مذكراته المنشورة في كتاب الدكتور إبراهيم عبده - السابق 
صلم؟ - وتبعا لأقوال صنوع عن مسرحه أن جمهوره كان بالآلاف» وكانت له فرقة مسرحية 
إل هذه المزاعم. والأسئلة الي تطرح نفسها تقول: أمن المعقول أن مسرح صنوع الذي 
يشاهده الآلافء يغلق دون أية إشارة عن هذا الإغلاق في الصحف العربية والأحنبية؟! أيعقل أن 
الخديوي إسماعيل يصدر أمراً بإغلاق مسرح صنوع» من غير نشر هذا الأمر في الصحف؟! ألم 
يتأثر أي صحفي أو صاحب حريدة أو مُشاهد - واحد من آلاف مشاهدي مرج سترج أنام 
هذا الغلق - فيكتب كلمة في أية صحيفة عن هذا الإغلاق؟! هل مات جميع أفراد فرقة صنوع 
المسرحية اموا فحائيا بعد غلق شرع ولع كرد راكد فكي نان هر المسرح وتاريخه 
وسبب غلقه؟! الإحابة من وجهة نظري» أن هذا المسرح لا وحود له إلا في خيال صنوع 
وأصدقائه. أو أنه - في حال ظهور أدلة على وحوده - مسرح لا قيمة له فلم قتم به الصحافة 
من حيث تسجيل بدايته» أو هايته» أو نشاطه؛ لأنه مسرح للحواة» أو للقراقوز» أو للمحبظين» أو 
لأولاد رابية!! ألم يصفه كاتب المقال بأنه مسرح شعبي؟! 


و ١و”#‏ - 


كيف؟ موليير مصر يُقال؟ ويجرد من منصبه ويُبعد عن التدريس؟ باعث نهضة 
أدبية أثبتت تألقها وخصوبتها؟ تلك هي الحرب الأبدية التي يشنها المستبدون ضد 
الشرفاء» حرب الفساد ضد الفضيلة. لقد باعوا للإنجليز قلم الشاعر المصري النزيه». 
ومجده وشرفه. 

وصاح الشعب قائلاً: "نيد | لديا تووا ركنا عض تاقد انر فكي أصيت يكنا 
عند دمي بر رنياة أبن دا من خنهت لان عن لجسن التاق و تجاه 
والضعفاء» أنت الذي ساعدت على استعباد الوطن الذي كان عليك حمايته. ومهدت 
لإذلال الشعب الذي منحك الثروة والعزة والكرامة. 


" فلتلعن الأجيال القادمة اسمك يا إسماعيل؛ الذي جلبت الخراب على مصر! 
تأكل وتسمن وسط حريمكء بينما الفلاحون الفقراء يموتون جوعاً! جلبت أجمل الإماء 
من أفريقيا وآسياء وأنت منهك القوة فاقد الصحة»ء مما ألزمك الكرسي تتسمر فيه بلا 
رغبة» بلا روح؛ بلا إرادة» بين الوسائد التي تغوص فيها من فرط بدانتك! " 

وأناء مؤرخ عصركء أضيف قائلا: ' تتصو ر أن فرنسا قد زالتء وأنك 
أصبحت لا تخشى شيئا منها؛ وأن أبو نضارة ليس أكثر من حشرة يمكن أن تسحقها 
بقدمك. " لكن فرنسا نهضت من جديد أقوى وأشد مما كانت. أبو نظارة يلقى التكريم 
حتى في أعماق آسياء يستقبله ملوك أوروبا ©). 


حينما تم إغلاق المسرح الوطنيء كان موليير مصر قد قدم في القاهرة اثنتين 
وثلاثين مسرحية (*#*) حظيت بإعجاب الجماهير التي استقبلتها استقبالاً حارا. 


ره - الفقرات السابقة منقولة بالمعين من صحف صنوع كما أنها فقرات جاءت با معن أيضاً ني كتاب 
(ألبوم أبو نظارة)» المنشور أولا في هذا الكتاب. 
(##) - هذا العدد تقريياء ذكره صنوع في صحفه بتاريخ 208078/54/١17‏ و؟56/١/218410‏ وف 
لصفحة الأخيرة من هاية صحفه عام ٠85١م.‏ ورغم هذا العدد الكبير - الذي لا يُصدق تقدعه 
إلا في عروض القراقوزء وامحبظين» ولاه رابية - إلا أننا لم نحد إقاكيا واتعدا + قله والعدفبت 
عادفة بأو قادخة بت أو برها داكا يشير إلى عرض واحد من عروض هذا الكم الكبير من 
لمسرحيات طوال فترة (14070 -141770م)» وهي فترة نشاط مسرح صنوع المزعومة. وعلى 
لرغم من ذلك» نشر الدكتور محمد يوسف بحم مجموعة من المسرحيات نسبها إلى صنوع - دون 
إثبات أنها تخصّ صنوع - عام *57١م2‏ هي: بورصة مصرء والعليل» والسوّاح والحمّار» وأبو 
جد 4ه 








ثلاث مسرحيات باللغة الإيطالية» أعيد عرضها على أكبر مسارح تركيا 


وإيطالياء حيث قوبلت بكل حفاوة وترحيب (#©). وثلاثة مجلدات من الشعر باللغة 
الإيطالية» طبعت أكثر من مرة: أكدت شعبيته (##). 


بمجرد أن شاع خبر الإغلاق» كان تأثيره صاعقاً. فقد عبر المثقفون والمستقلون 


والوطنيون عن سخطهم ليدم القودة إلى المتحفدة بو الاروكن موحد و كتهو الميدييات 
السياسية. ورأى الدبلوماسيون في ذلك مساسا بالملكية الخاصة التي هي أساس كل 
حضارة. وفي المساجد توجه المصلون بالدعاء لكي تنتقم السماء للاعتداء على العدل 
وعلى شريعة الله في الأرض. وتلا أحد علماء الدين آية من القرآن الكريم تقول: إمَنْ 


ثم 


رقم 


ريدة وكعب الخير» والصداقة» والأميرة الإسكندرانية» والضرتين. ومخطوطة هذه المسرحيات 
يُحيطها الشك من كل ناحية؛ لأنها مخطوطة مكتوبة بخط جميل النسخ - كما وصفها مكتشفها 
الأول الدكتور أنور لوقا - والمعروف أن خط صنوع من الخطوط الرديئة للغاية» كما أن الكراسة 
فاقدة لكل بيانات التوثيق» فلا يوحد عليها اسم, أو تاريخ» أو ملاحظة, أو أو... إلخ» ورغم ذلك 
اعتقد الجميع أن هذه المسرحيات تخص صنوع؛ لأن ابنته (لولي) كانت محتفظة بما! وحول هذا 
الأمر» ينظر: د.أنور لوقا - حريم الخديو! نماذج لسخرية المسرح الشعبي من الطغاة : حوار ورسوم 
يعقوب صنوع - سلسلة (كتابي) - عدد 76 - يوليو 104١م.‏ د.أنور لوقا - مسرح يعقوب 
صنوع - بحلة (المجلة) - عدد ١ه‏ - مارس ١195١م.‏ د.محمد يوسف يحم - المسرح العربي: 
دراسات ونصوص : يعقوب صنوع (أبو نضارة) - دار الثقافة - بيروت -- 577١م‏ د.سيد علي 
إسماعيل - محاكمة مسرح يعقوب صنوع - الحيئة المصرية العامة للكتاب - ١0٠0٠7م.‏ 

- هذا الكلام نشره صنوع من قبل في آخر صفحة من بحلد صحفه لعام مم. وحي الآن لم يجد 
أي باحث دليلاً واحدا على تمثيل مسرحية واحدة - في مصر في الفترة من إلى امام - 
من مسرحيات صنوع المزعومة» فما بالنا بتمثيلها في تركيا وإيطاليا؟! والثابت أن لصنوع 
مسر حيتين إيطاليتين منشورتين في مصرء بعد إغلاق مسرحه المزعوم عام 107١م‏ هما: الأميرة 
الإإسكندرانية المنشورة عام 1805م ومسرحية الزوج الخائن المنشورة عام 875١م.‏ وهاتان 
المسرحيتان لا يمكن اعتبارهما دليلاً على ريادة صنوع للمسرح في مصرء لأن المسرحيتين منشورتان 
باللغة الإيطالية» وناشرهما هو جول باربييه صديق صنوع! وح الآن لم نحد دليلاً واحدا 0 
أقوال صنوع وأصدقائه - على تمثيل هاتين المسرحيتين. 

- لم نسمع» ولم نرء ولم نقرأ .. أن صنوعا كتب ونشر ثلاثة بحلدات من الشعر الإيطالي أثناء 
وجوده في مصر!! وكل ما قيل حول هذا الأمرء أنه كتب جزءا من حياته شعرا بالفرنسية» قبل إنه 
نشر عام وفاته في 7١9١م‏ وقيل إنه مازال مخطوطاء ولم يُنشر حي الآن. والرأي الأول قال به 
فيليب سادجروفء والرأي الآخر قال به الدكتور إبراهيم عبده. 


ا 0 





يعد اللُّ فَهُوَ المُهتدِي وَمَن يُضيل فَأُولَئكَ هُمْ الْخَاسرون 4 كانت هذه الآية أكثشر من 
تهديد للخديويء, كانت إدانة صريحة ©). 

أما النساء فقد انخرطن فى احتجاجات عارمة. يكدن يكن غير معروفات فى 
أوروباء بل هن مجهولات لقره لكنهن أكثر ذكاءً وأكثر جرأة مما صورهن الرحالة 
السطحيون. كما هي الحال في فرنساء شاركن في أحداث الوطن وتتبعن سائر 
الاحتمالات التي يمكن أن تهدد مصير أب أو زوج أو ابن. 

وأدرك كثير من الناس بعد هذا الحادثء أن الخديوي» نصف الإله» قد لا يكون 
فى لوكي أكار لين حمافوى: قوق يخصكن الدجرة: كاثن “دز يدان افاقنة [روراف بلدلذ 
استقرار أشبه بورقة شجرة تحركها الريح» أشبه بموجة تدفعها العاصفة أمامها. كان 
ذلك رأي أبو نظارة. أي بحار لم ير العاصفة في حياته؟ أي رجل لم يعرف العداوة 
والبغضاء؟ هناك حكام منصفون» ووزراء طيبون. إذن بوسع الرجل أن ينتظر؛ لم 
تكن المسألة بالنسبة له إلا مسألة صبر ومسألة وقت. لقد حقق له العمل في التدريس 
الرخاء وسعة العيشء ويمكنه أن ينتظر (##). 

حينما يصادف البحار ريحاً عاصف وسط الصخور أو تحت الجليد؛ فإنه يغير 
مساره ويلجأ إلى منطقة هادئة ويضع يده في جيبه في انتظار طقس أفضل. 

لقد تساءل أبو نظارة عما يمكن أن يفعله وسط هذه الأزمة التي هي من الشدة 
بحيث لا يمكن أن تستمر ولابد لها من انفراج. 

جاءته فكرة. أحياناً السماء هي التي توحي إليه بالأفكار. لقد اعتدوا على ملكيته 
الخاصة؛ فهل من الممكن المساس بالمال العام؟ باجتماع يضم علية القوم؟ بجمعية 
عامة؟ سنرى ذلك. 


(#) - هذا الوصف محض خخيال!! فأي قارئ للصحف العربية أو الأحنبية - وكذلك الوثائق الرسمية - 
طوال فترة وحود صنوع وتقاط ىق "مضع تيع اراي م١‏ اتوم لن دا سطرا 
واحدا منشورا يشير - من قريب أو بعيد - إلى صنوع, أو إلى أي نشاط له؛ أو إلى أي تأثير له 
بأي شكل من الأشكال!! بل ومنٍ يقرأ في تاريخ مصر - في هذه الفترة - في الكتب؛ أو 
المذكراتء أو المقالات» لن يجد ذكرا لصنوع» أو لعمله. أو لحقيقته أو أو أو ... إلخ 

(##) - إلى هنا تنتهي المقالة السادسة» وتبدأ المقالة السابعة المنشورة باللغة الفرنسية في العدد الرابع من 
جريدة (أبو نظارة) بتاريخ ١١‏ ذي الحجة سنة ١11١5‏ هجرية» الموافق ©18359/15/7١م.‏ 


ا 
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, كدق مع جوعط رأ عمق 18 له اعم ع5 رقغ5م قطام تله مأدع لم0 '9 لمأ , دع جتن مقط عل 
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7ع نوءه'5 عناوم عملةة دعاط اتعيامم لل .ممصمل عدمم عبزد 
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.8851161 رع" أته لاه 5 
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خدعسرع 2 تلغ صصص دعم وعهنا دعا روم لوقنم غسن غمعتة وهم دممدوطة 165 
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«مفاعمة وكناء فصقل غل مه الع رعلصم غ1 ؤداهة غسحمي أصوعظ هنا رفامعوممم 
, اهنا 1 ف فعصهأ5أ5ون عهه رعمتافرككنة 19 غ2 عأساعاة عمم ماوع مسعدوتل 
.ماه وهم معوخ]1 06 عصسكن 
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0 عتطتصدمن اع ,ععنلغط1 ه00 وعتجه عدم قمعم غند5 مده 1.4 
06364 ع1 نه تلزال خصه11 16 قصقك رصم تسيام دع ر دمر مجصة اأمعميكر 
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,111168غقع4 عام 5عنداء21 02 قة!01ه - دغ وت إترسرء عط أسنهد كد لد رقع ستفموعه 
رعنههالأء امداق مع قلمم عمداعغدقختصويوعه'1 أء ,كلطلام امعصع مناععتاويك ومعاع كله 
767016 جمعمعع طقل طلا عمرصرم 
-050 قغهء30ن كتسة وعدواعدي ,وععتوكئة وعل ععمنتههده1 3[ عك و6مره لاط 
5 عمم 016214 عزمم نلو نام عل معذاغهم عد ف عنه لادب ططأاتعط0 ع1 ألمعمماب 
- 31205 لعاظ عنن ,علوة 16 ,5018 عم عل أع 5ممدوعنز1 
بقضأوطط سعك عل هوتافعمي المام"ه أذ رقدم أمهد نو عم دعلوج16 دعماعم وم[ 
لذ عقوم مكل اع صنه 1م40 تدعا 2 نه "1 عله هم5تل عنة؟ ع0 عن ,تعنا تصقط مع 
5 62 انهه 2م لهو دمقعج) قعل سوكلهم عتةعودة ,ل"تقمعامم ع1 عسسام ود 
7 متاطم) وممع1 الاق 
< 2 ألةة05 058 : أمععنتلم مصعم وع 101 :هم 125 
: هده ها 
للتصائة عم ملطتاعم غلك عمعقمع غ0 ع1 رمععصقل ع1 عمددمتمممم ؛ع ععتةمفممع 1 
.2 تاستاممء 11 : غسامم جنونمر 
تتاع 0ج 16) مممل ممم يروم 1 '1 عه تعفاصصع ع1 لما ؛ ممصم المهعة #«دممهم عا 
رعالتده! علاءعجدامه غ1 ذ غتقصدهل تسو نما ه مرمه نامة األماة' 0 ,امعاأعسط عل 
466 صن قسصدسرمه 


صورة جزء من المقالة الأولى 


جمع أصدقاءه وعرض عليهم مشروعاته» ووضع لائحة وأنشأ " 


(#) - من الملاحظ أن الكاتب لم يذكر اسم صديق واحد من هؤلاء الأصدقاء ولم بحد في هذه الفترة 
سطرا واحدا يُشير إلى هذا امحفل! ورغم ذلك لن نعلق - بصورة مستفيضة - على هذا المحفل في 


هذا الموضعء لأن تعليقنا الإجمالي؛ سيكون مرتبطا محفل آخر سيأقٍ ذكره فيما بعد. 


ا 











محفل التقدم'"(*#) 
وهو مقصور على الجيش والطلبة سنة 18177م. أما هو فلا يراه أحد في المحفل. ولا 
يظهر فيه بأية صورة» لا كمؤسس ولا كرئيسء بل ولا كمساهم أو مشترك. واسمه 


ليس مسجلاً في أي مكان. المشتركون يدفعون حصة معينة. وسرعان ما امتلأت 
القوائم بالأسماء. وافتتح المحفل. وفي كل جلسة يتزايد عدد الأعضاء. وتكلم أبو 
نظارة في المحفل. وصفق الحاضرون (#). كان بعض الضباط موجودين. وفعلوا 
كالجميع. واعتبر تصفيقهم مساسا بالنظام» مقاومة للسلطة» جريمة مساس بالذات 
العلية. وسرعان ما بدأ التدخل» وأغلق محفل التقدم بأمر من الخديوي. وأبعد عدد من 
الضباط إلى أقاصي مصر أو الصحراء عقابا لهم. 


لقد بدأت الحرب بين الحزب الوطني والسلطة. وبسرعة أسس أبو نظارة 
صحيفة باسم ' الثرثار المصري ". وسرعان ما ارتفع عدد النسخ إلى خمسين ألفاء 
وهو رقم ضخم بالنسبة لأوروبا ولا نظير له بالنسبة لمصر. وانهالت على الصحيفة 
المقالات التي يبعث بها الضباط وعلماء الدين والأساتذة والموظفون»؛ والذين كانوا 
يبعثون أيضا بالملاحظات والمعلومات. لقد اشتركت مصر عن بكرة أبيها في 
الصحيفة. 

لكنها لم تستمر طويلاء شهراً بالكاد. فقد أغلقت بعد ثلاثة أسابيع أو أربعة: 
وأقيل المشتركون من الموظفين وتعرض الضباط لعقوبات صارمة. أما المشرف فقد 
وضع تحت المراقبة باعتباره متمرداً خطيراً :#. 


رم - هذا الكلام يتناقض مع ما سبق أن أدلى به كاتب المقال قائلاً عن صنوع: "آم هو قاذ يراه لحن 
في امحفل. ولا يظهر فيه بأية صورة» لا كمؤسس ولا كرئيسء بل ولا كمساهم أو مشترك. واسمه 
لبن مسجلا فق أ كان 1 
(##) - هذا الحديث محض حيال! قصة مختلقة لا أساس لاء ولا دليل عليها! فهذه الصحيفة المزعومة - 
الثرثار الملصري ع لاحر ألا إلا ل سبال شموع وأصدداته]! كجنيع بن أرخرا للصحافة اليه 
والعربية لم يجدوا لحا أثراء ولم يذكروها إلا من خلال أقوال صنوع؛ وما جاء عنها في هذا 
الموضع!! وحن الآن لم يظهر دليل واحد على أن صنوعاً كان يعمل بالصحافة قبل عام //1/١م.‏ 
كما أنه لم يصدر أية صحيفة قبل صحيفته أبو نظارة عام 8لا ام. والحديث عن صحيفة (الثرثار 
المصري)» هو إدعاء غريب سبق ونشره صنوع في صحيفته - أبو نظارة بتاريخ 54 ١18597/5/1م‏ - 
على أنه منقول من صحف أخرى تحدثت عنه - مجاملة - مثل جريدة الحاضرة التونسية الي 
كتبت مقالة عن صنوع عام 895١م؛‏ جاء فيها عن صنوع: أنه "في سنة 1175م أصدر صحيفة 
فكاهية هزلية سماها الثرثارة المصرية في لغات ثمانية ". وعدا راسو لكر اضترع التكايالةم أو 
مذكراته» رغم مزاعمه الكثيرة! وعندما تم جمع صحف صنوع» وأعيد نشرها في سبعينات القرن 
العشرين في بيروت» خلت ماما من صحيفة اسمها (الثرثارة المصرية)!! 


 _”ؤ١هاد‎ 





وانزعج بعض الأصدقاء من تطور الأحداث» ونصحوا الشيخ بألا يتناول أي 
قهوة تقدم إليه من شخص غريب (#» وألا يخرج في المساء إلا وهو مسلح (##). 
ولما لم تكف العقوبات القانونية» لم يتبق أمام السلطات العليا إلا تصفية هذا الكاتب 
الجريء وجعل الخنجر في مواجهة قلمه» ذلك هو المنطق الأسمى لدى الطغاة الذين 
لا يكتفون بمحاكمهم. 

ورد الوطنيون مستفسرين: " هل تصل بهم الجرأة إلى هذا الحد؟ " ووصلت بهم 
الجرأة. ومع علمه بالخطرء لم يتراجع المُدافع عن الشعب» وواصل. اختفت ' الثرثار 
المصري ' فأسس مكانها " أبو نظارة ". خلع اسمه على الصحيفة الجديدة كنوع من 
التحدى. 


وأغلقت صحيفة ' محفل التقدم " فأسس ' محفل العلم " وطبقاً للوائح لا يسمح 
بالتحدث إلا في التاريخ والأدب. وصفقت المدينة عن بكرة أبيها. وسرعان ما أصبح 


(#) - كثيراً ما كان صنوع يشير في صحفه إلى محاولات الخديوي إسماعيل التخلص من أعدائه عن طريق 
القهوة المسمومة. فأراد صنوع تعظيم شأنه» بإيهام القراء بأنه كان ندا للخديوي إسماعيل» وهذه 
الندية صنعت من صنوع عدوا للخديويء الذي أراد أن يتخلص منه عن طريق القهوة المسمومة. 
وحول إشارات صنوع إلى هذا الأمر» ينظر: جريدة أبو نظارة: 23810/8/54/58 54١/1/ىلامء‏ 
ال ا ل لك ل ل رن لل 

(##) - نصيحة الأصدقاء لصنوع بعدم خروجه ليلاً إلا وهو مسلح, إشارة من كاتب المقال - أو 
بالأحرى صنوع - إلى قصة اختلقها صنوع في مذكراته» تخيل فيها أن الخديوي إسماعيل دبر 
محاولتين لاغتياله! يقول صنوع - عن هذا الأمر - في مذكراته المنشورة في كتاب د.إبراهيم عبده: 
" بينما كنت أتنزه في شبرا مساء أحد أيام مايو سنة 174١م‏ حارج مدينة القاهرة بصحبة عجوز 
فرنسي اسمه الكابتن جيرار» انقض علي أحد زبانية الخديوي وطعنئ بسكين. فسقطت على 
الأرض بينما جرى الكابتن جيرار لف الطاعن وهو ينادي رحال الشرطة ليقبضوا عليه» بيد أن 
رحجال الشرطة تركوه يهرب حسب التعليمات .... ولما فشلت تلك المحاولة تلتها أحرى, فبينما 
كنت أقرع باب متزلي حوالي منتصف الليل دوّى صوت طلق ناري ومرت الرصاصة على بعد 
سنتمتر واحد من رأسي". وقد علق عبد الحميد غنيم على ذلك بقوله: "أعتقد أن ما ذكره صنوع 
بشأن محاولة الخنديوي اغتياله» لم يكن سوى بحرد توهمات وتخيلات كان يحاول يما تضخيم 
مركزهء وتفخيم ما قام به من عملء لتنجه إليه الأنظار وتشير إليه الأيدي؛ وبذلك يكتسب الرأي 
العام معه» عندما يُعلن على الملا أن خصمه ليس فردا عادياء بل الخديوي بكل ما لديه من قوة". 
للمزيد ينظر: د.إبراهيم عبده - السابق - ص(57)» عبد الحميد غنيم - صنوع رائد المسرح 
المصري - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر : الدار القومية للطباعة والنشر - ١955‏ - 
ص١١5١).‏ 
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المحفل والصحيفة مثار شغف عام. وأقبل المواطنون على الاشتراك في كل منهما. 
وتسابق الجميع في تقديم إسهاماتهم. كان ذلك أشبه بعاصفة هبت فوق الرءوس 
والعقول. كان التاريخ والأدب مجرد تكأة أو حجة. أما الواقع فريح السموم التي تهدد 
باقتلاع كل شيء: المفاسدء والقوانين» والهيئات والمؤسسات . 

وانبرت الصحيفة اللاذعة تستأنف الحرب الضروس التي بدأها الوطنيون على 
السلطة» وبخاصة الإنجليزء الذين تسللوا إلى كل مكان واستولوا على كل شيء. ومن 
جانبه. نادى المحفل بالإصلاحات التي تحتاج إليها مصر. وهي معروفة للجميع 
ويستطيع كل شخص أن ينقل للمجتمعين آراءه ونصائحه. لم يكن هناك قيود على 
الكلام. فلا يوجد سوى الأعضاء. والأبواب مغلقة وعليها رقابة مشددة لكي لا يتمكن 
من اقتحامها أحد من الإنجليز أو الشرطة ©). 

وهكذاء تدفق الوطنيون وبأعداد ضخمة: وبدلاً من جلسة واحدة في الأسبوع كما 
تقضي اللوائح» اضطر القائمون على المحفل إلى عقد أربع جلسات لم تكن أيضا كافية 
أمام تدفق المستمعين. 

بلا أي تمييز في الملة أو الطبقة أو المستوى الاجتماعي. باشوات وبهوات» 
شيوخ وعلماء دين» أئمة مساجد وقضاة. ضباط وطلبة» شباب متحمس وتجار أغنياء؛ 
عمال وجنود وبحارة» راحوا يتدافعون ويتزاحمون. وعند ظهور الخطيبء. يلزم 
الجميع الصمت ويعيرون انتباههم كأنهم في بيت من بيوت الله. 

تفتتح الجلسة وتناقش الآراء في هدوءء وصراحة. الجميع يتكلم لصالح الدولة» 
وليس من أجل الحصول على لقب أو تقدير أو اسم أو موقع. 

المشاركون من الإداريين والمستشارين ينتمون إلى البيوتات الكبرى في المدينة. 
وكل شيء يتم باسمهم. يختارون الخطباء ويقبلون الاقتراحات ويناقشون الموضوعات 
ويقرونها ويشجعون الكلمات أو يقطعونها. الجمهور والشرطة يعرفونهم. وكما سبق» 
فإن أبو نظارة لا يظهر في أي مكان. 


(#) - إلى هنا تنتهي المقالة السابعة» وتبدأ المقالة الثامنة المنشورة باللغة الفرنسية في العدد الخامس من 
حريدة (أبو نظارة) بتاريخ ١5‏ محرم سنة ١711‏ هجرية» الموافق ©18945/5/5١م»‏ وهي بعنوان 
(تابع الجمعيات الوطنية الي أسسها أبو نظارة). 


ةا - 
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10 يه 


1 «ععععونم عل انلوق ناء تداز لمعموع موععة عم قهمهل عاو حا معلط مه 131 
00 لاضذ عمان عوفلهم تمن ملك وعام مم عل أه ,لا دل 2116لا 1 عل همل دعناو 15 
.عمو تسممفغلط سمتاوميوءه'] عل عمع جد مه 

0 قنالة'! تسوععمز عم مع رطمتاء7 وجدعط , دعمتروم ع لل ل .6ووتاه هر 
ع8 06 متسعطك عكتع ممما صمتم عمصتصمة؟ عل عدي المال ال منتهد زعممعء أومق "1 
065 05 267 دعده عل عم هالع مممعم عمد تبي معاعفدء فههم 16 غه معاعة طلدم هوم 
عدسو قال مع ودوععم الوسر ومعه تا عنودمه.آ .وعمتداهعة وعلم] دعا وثانء 
قع3 عاناعقعع اء علق عمععاعاو مثا عدن معاط عملحهة؟ 1 وعملة ,علقم مء أمم نم 
5 0م 

خلناة 6[ ؛ قدلة]] .ع0 معنمع مهو؟ اأعك ع1 مو س .(ع0: ها اعوبممعة) طمتاء” هنآ 
خهء56لل نه كسمتععلثس دعا عنب ع ععامىى فل عععوتاع'3 نمي فدمطترمم ع1 عممرمه 
عسوىمه! , 304 ومع علقدعق قوم هع12 عو عم وعتاممم0ه ععأوم من قمدعنم5د18 
ذهو قهمج وعطعه؟ و14 وعثهه] عن 1023 أ رعاطذدق0م من تامع جع0 وعد علغجدعم نم0 
بقعمج نهم وعطعهة؟ دعا عهم وعمع ه06 616 مأو معتلة 

تطولاء8 عمعمباعطلومر ع1 ر ومكتهم ه الس .زمه يه أجدم 2 ) وتدع ضوع ويل 
.مرج "1 مل ععصوع امل 15 ذه عممعدمد غددمة 11 

دع )© عتهم يع قلامم-مممللاجه7 -ح ,مومهم يت رعسم 2) ودذكتظ نآ 
.06ج 06 <اتاقعدقتة؟ 803 قنولام ا لدم اه ميو تام 

062 عتسحوموء»5 195 زوه1-جعل موجه 8 --- .241135 قر 

) تهات أه أسبامطحه) عق جمد ننه دماج دك كاد 4امع وعرل‎ (١ 

: 7514 عتصسوطدوة هب1 : قأصهطء دحاطلق 
0836© 5262 عنام 10م وجاوما , :0436856 , 2222142 .83762 !طد«عمه11 
, 84مع2 11 , مواطلخ كل هنا 0 رعمجهاء 8ع مدع ها ع دمع 114 
10 03 ,غعسوم” 12 اع عزوون 8 14 , قتهجموع ع1 اه عكمدظ عا غمجاواذة 
,4 لنتصةم جم مناعه 04 عمط هم .مهعم مل وتردم عه أده موود 
بأصوعء ‏ أماعممم قده؟ 15لممه8 | .كدمله 512 نز كنامه 5ه0ظه ,كأسمطم مرمكم ]1 
همه مقامد5 يه عام و8٠‏ ا 791085٠‏ 3 2003 , 5060163 لز قنا0ل2 

!80 - ,(اجمدى ممه أصجم) 285986 وبآ 

غهءفمهك دنهاعمم 1645 أسقلمء2 عظ - .طمناة2 م1 

.«عتصععل 16 ومععصوق نخدي معنط وععومة18 - .فلوو ةع ون 

.وممصم ومعهم 


!١! 55‏ 05 801/150186م عع 84050 18 

عدم ومتمققدمه وععلامة ستفعط دعل لغعقاسز نع عه معجق دز قدمعة وومئز 
ب مماءلد واماممط 226 اء هله-ه8 واضفصرولط 136 : عقن 19 46 عتتهصعدورز ددعل 
لع صسصسعطه]؟ «زلد8 ماطمعمووط !1 عدم 066ه10 ع«أمفاجومم عقمووو1ة مااع 4 
202 163 قه10 ع0 كده2-7علمعم تدعام 16 ختتط نمه هزئة عادو مع زوه ملاظ .قناتده2 
ع ؟تعد! ع4 علهلا ده مومع عل فمملاعه ومداء! تله أده ذمي ماده ترون دما 
5 200116 لءستسقطه81؟ ز[110 ع0 فسممحدة كخدع دوملة وه! عملدعكمة اع 
ع«طغاغه غه طقئلق عقترمام تنو وعاط عل عسصعط غم عدوم مووكماكناك؟ ومس 
-7071م 21050066 عق عناوم سناع 03م اء و«معاءاعهق له غللقة ع«جنة وود 

اعت لهت لهات #متقدغعه م5 مصوعع هن مممعتجهك عللء'مي صلل ععامد 


65اع8 51 "اع لاهة ع ملاعغ ٠:‏ 


05517 2*1 1115101815 
هالنزلعلة عن اء غناوناطيام ومناعيساكدا"! عل عهاء05 رقهع]15ل8 1ن كا؟ عسي .1ل عوم 
(.6*طرياياط بت مجممقه/2 بوط 4 وعواغ ممم كومتلعاعميمه حمق عأعفم عاق ماتماك) 





000 رععطسدمه لمصومع أف دع باه فلأمامععغماقة وو أملمادم وه1 ,أدقمم 
714 طعلاط 204 هه ,13ائه)ق 163 مهم عفأطرممم ,عمتقصعة مهم معمقكة عصوائل 
3 عممعصلائة'! 4 ممتائمدة ذمعنة؟ه0م 26 ندن ع«أممي عندعة معلق وعتاطه 
مداع زياج 

85916 قلا ,5001085 عممدمم رعمقع غ0 نه ماوق 04 «منع 2م كلك موك 
ععجه فللقة 18 فممل أمءتم6امممم عه 1ه عمتاعط 1 تسوج ععثمامه و14 تمعتمعم 
رقصقن]1 ,كقصفانا روططتفط0) ,فترءظ ,مقطعة2 .علمع ملل أعقمم 6 أدمسغ فوم عنه1 
,015255 رقأسقاءعم0ع 26 وعطء ل رعأقعلعة عذوع مع ل رقاصة لل ماظ رده 08021 ,رختله © 
-15356 0160 له6ة 38533211 )مع '9 ,لم6 [06558م 38 رجمع ل011552م 38 رقماعة هر ,5غ8 1 امو 
ععطعالأة عته0خ51 هه غدء تومتة1 رغمعتدكتها ع5 رملنا0؟ 5م2022 يله ,ذتلام تمعمر 
عتتطاةء ,ددن دعاغة مدعا عنددهع امعتقائعم لما ,جنعنوىه'! 6ل وممكل ومصة'! له يه 
216 416 مودتلهمر 19 ممصمل غغة أمعدكوه مالاو 

رهمتهمن ,قصلو ممع عمعتهمجماء +06 جو و1042 و16 الهم ج30 معموثع مل 
بان هه عملة؟ 56 عنامم ممس اء رنولظ'! عل معط ع1 عدوم اتفاعدمح م0 .ثاأمغممزو 
20314102٠‏ عمقلا ,3101م 1111 ,20131 هنا ,عأأم فاه من 

رفع للا005ع ,رققمع3596935 ,وعلاع هنا كته تقد ,تكن غمعلزوغجم ,ومعسعللله'2 
تصع! مع الدكلةة عه كجده؟ و عتلات 0612 فممقتدمد دعل اتمومج جنع غهء تقمم ا مدمية 
-دعقتك رقدمك أومجدمم وما تسمعتةمعمعه ,وممعغوم«م 163 غصعلة6]4 200 ولا ز تدمح 








تشاى وعم عوميط م ١‏ لقذمدذ1 ول موعتعمم انا مه ووتوعل عنة لودع أو1 اسع ووطد 0 متونويل أه دولا وتم ههه مأووم 


مت د نم 8 كح ل اا 
يات هذا لصم ها ممَالَة البار دء سرنا قوم . واحناجينا بوم 





قطن اع ناماع لفه عه مباعاع مم زه 
خقذ1400 00قه 04لتذة 1 
لى تقلع .عامدلا- رملممة دم3 
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] لالتظمق 
65م 5019413 855 88 تدا ازول الإماددة 
2ه لأما8 اداو متمهقة صو افك 
قمر مده لدعم[ م2 اروصم 1ن "م0 جا 62771 114 لجممندوار وجو 
لم ,لالصوعط هال ,وطقتطى يط | ,تعفمدك ,ممعحه8 ! وعمن0 مقطا عجوو هوت 
,23982 متم قء عل 5مممم؟ قل طومع ده جمه12 ! #مجوفادء8 +لم دك 12 هل ومعف11 
9 تال وعصتناء قدولا ؛ طوععدم8] كتدوموم غ1 اع عومسة 16 غعولو1اذ 
دوهنمء للكت ,عنةكه1 ,ععسوع7 عراه . #طؤروعمهه مل وتزهم عه أوه م2012 
لت 51 

عا ,زقموعط هك ,امتقو باط | ممع ,صعمه0 قط عجوو قوق 

مع مع عناظ ! غطوتم الف - .زعموتو ها ؛«عقدمة خاو واماواجت 05ه12و0و عنه) عماطلف 
-أه؟ 203 عل عماغ ليها 05 قصمهه تعأنادة نه تعلم0 ,ووج 0 .جعص غم اصدممقكق 
مللمة 03 5ناو2 .قباام هما انمز 50105 26 326 230عم غمه خم 006 زمملو 
«تامطتء ه30 ل'نوكدز عمعناهة ذه قلدمع0 11ل نل عمغالة 12 46 و5ععالهمر دع[ 
اطع 

خأممععأمعهم عم وأوفيس 13 اه عمجوع 12 :غ1 غده ممه رزيون - ملاظ موك 
65 5مهة 068 قعلهجره5 ونامه , ومدعللته'4 معتره؟ 1 و0٠‏ .دمتامتهونة'0 قماتر 
افع ناك مصم 12د 205 غمعايةم ألو كاسعصعوممجمة و20 لتممموله مع قلصة 
0 2005 026 جاه مهنال .عكنه صلط عتوقس 19ع0 أع مكتمعصدع] عدن عه "!ا عل 
5ع «ع5يو070ع7 ع0 وعلاناة فمامم أذ ر مممتاةصماءفم وعه «عقمعة اسعتممصم 
5ق ع0 ععنمةال فمفل أقاوه رعمن؟! فعفك عأنلهمم كمو1 لمك وعل نه ومإطلامع 
-628© دق عل عماج وعسموءط ن رعلوز 12 له دناه 2عم؟1! بعدوط ,وععمكممم 
.(ع7ثر حجمه 6 عبامر 1) ! قؤوع زولا عدمعنه 

بك مقهة 5ه هلمع كما ات سوق ها رمد م نارهو وعق عع أب مادم ) لاماط1اه 
د ممم و04 25 ندمل وآ قأسوكص وععطء ,قده؟ 2 عدمندهو زف 8 
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ورفع الإنجليز أصواتهم صائحين: ' هذا محض افتراء! وخدعة لا يمكن أن 
تنطلي علينا ". وكانوا على حق. فالوطني, الزعيم» كان خفياً عن الأنظار» لكن الذكي 
يراه وراء كل شيء. يراقب كل شيء. يوحي بكل شيء. فلا شيء يمكن أن يتم إلا 
به كان .يظين فرق المنضنة لطيفا وفيفا يشوضاء ويغينما كان رخذ الكلمة كان ركه 
المتهدج يطغى على القاعة» وترتفع له الصدورء وتضطرب له العقول. وتنبض جميع 
القلوب على إيقاع قلبه من أجل مصرء الوطنء العدالة والإنصاف. 

حينما يستهويه التصفيق» كان يستسلم لحماسته الفائقة؛ وارتجاله اللاهبء 
وللعاطفة التي تتملكه. ولأنه واثق أنه بين أصدقائه لا غيرء وقويّ بأهدافه النبيلة 
الصادقة؛ الخالية من كل غرضء كان ينبري يصفي كل ما يثير الاشمئزاز من 
حماقات وتجاوزات ومخالفات مخجلة؛ أسواق الذهب أو الضمائر؛ ودون تردد يسم 
بالحديد الأحمر أبرز الشخصيات في إدارة البلاد» وفي البلاط وفي بطانة الحاكم 
المطلق. 

قلنا إن الأبواب تكون مغلقة. والثقة كاملة في الأصدقاء الحاضرين. ولكن متى 
ار ل م أي اجتماع لا نجد ألسنة مسمومة؟ وضمائر 
تستنطقها الطموحات وحب المال؟ 

سبق أن هاجم الشيخ الضرائب الجديدة» والنفقات المجنونة التي أقرها الحاكم: 
وفساد البلاط؛ والقروضء وانهيار المالية. وأعلن الرجل» وهو شيء رهيب وجريمة 
لا تغتفر» أن الحاكم ينفق الذهب المخصص للدفاع عن البلاد والجيش والأسطول 
وشق الطرق والقنوات والزراعة والمستشفيات» ينفق ذلك الذهب على أبهته 
الشخصية, ذلك المال الذي لا ينبغي أن يصل إلا إلى أيدي الذين يخدمون الدولة 
والفقراء والمساكين. 

كانت التقارير مفزعة. فتم مراجعتها والتحقق منهاء فتبين أنها صادقة. فاشطاط 
غضب إسماعيل واعتقد البلاط أن الصاعقة ستدمر المذنبين. غير أن البرق وحده لمع 
في السماء وترددت العاصفة كأنما لكي تعطي الفرصة للمجرمين لكي يتوبوا. 


أكبانا يكو الملوك رحماء مثل الخالق عز وجل. ذات مساءعء أو بالأحرى ذات 
ليلة, لأن الكتمدون) قكردي جك ال العة تتروينا وجاء للكفرج سامشى الى سنت ل تت 
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فمن يكون ذلك الزائر في هذا الوقت غير المناسب. عرفه الشيخ بمجرد دخوله. إنه 
بساطة وبلا تردد كأنه يقوم بشيء طبيعي» شرح الرجل للشيخ سبب الزيارة. 


وَلمَا كان واثقا من أن الشيخ سيحسن استقباله كنا هي العادة في مثتل.هنذه 
المساعيء فقد قدم إليه» وبلا مقدمات» أربعة آلاف جنيه مصريء أي مائة وأربعة 
آلاف فرنك فرنسيء بالإضافة إلى مكان في الحكومة براتب كبيرء ورتبة عقيد في 
الجيشء إذا صرح له الشيخ بأسماء الأشخاص الذين أخبروه بالوقائع الخاصة جداً التي 
تضمنها التقرير الذي نشرته الصحيفة. 

ثم عقب الباشا بهذه النصيحة الأخوية: " من الأفضل يا شيخ» أن تخبرني بذلك» 
لأن شرطة مولانا تعرف كل شيء. ستعرف ذلك من مصادر أخرى؛ وسينال 
الباشوات عقابهم وتحصل أنت على المكافأة " 

واشكرة إلى :تظطاوة هدوع يك الانسان الث لم فيضن غاضيا يملق لالز ار كد 
لا يمكن أن يرتكب مثل هذه الخيانة» ولو في مقابل ذهب الأرض. 

ووأق" الرسول الأافاقةة هوم الإلخاع: :ونهطن فى التكر تداحظا وفر جه تحنو 
الباب. وخرج معتقداً أنه انصرف كما جاء في سرية تامة. كان الوقت منتصف الليل» 
وكان الطريق يبدو خالياء لكنه لم يكن كذلك. فقد كان هناك من يقتفي أثر الرجل 
ويراقبه فقد سمع الوطنيون بخروجه. وقبل طلوع النهارء كانت المدينة كلها على علم 
بالفخ الذي نصب للشيخ وبالزيارة ونتائجها ©. 


(#) - قصة عرض الرشوة من قبل خيري باشا لصنوع من الصعب التحقق من صحتهاء لأنها حدثت - 
تبعا لوصفها في هذا المقال - في سرية تامة» وكانت بين صنوع وخيري باشا دون شاهد عليهما. 
ورغم ذلك فالشك يحيط هذه القصة من جوانب كثيرة!! فصنوع ذكر هذه القصة من قبل في 
جريدته (أبو نظارة) بتاريخ 1179/17/١‏ - الصادرة في فرنسا - قائلا عن الخديوي إسماعيل: 
"وقبل طلوع غمرة خمستاشر [المقصود العدد الخامش عشر من صحيفته في مصر] بيومين بعت لي 
لبي (باشته ذو القرنين) وقال لي بكلمتين مختصرين أربعة آلاف جنيه منتظراك في عبدين [أي قصر 
الخديوي ف عابدين] ولا حد يعرف ولا يدري قط. بس قل لنا من في بالك حط فكرة الجورنال 
ومين أعطاك الأحبار اللي هي عندنا من أعظم الأسرار". والملاحظ أن صنوعاً لم يذكر اسم هذا 
الباشا واكتفى بوصفه بصورة ساحرة بأنه (ذو القرنين)! ومن المحتمل أن هذا الوصف ينطبق على 
أي باشا من الباشوات في هذا التاريخ 8175١م؛‏ وليس بالضرورة أن يكون خيري باشا. ولكن في 
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وفي الصباحء علم الخديوي أيضا بما جرىء فانفجر غيظه المكتوم. ودوي 
رعد الخديوي وأصابت العاصفة هذه المرة وكر العصةة المتمردين الذين تقلق 
اجماغائهم ,راعة النلطاق. :و أغاق التكفل 87 ولوحق رشيشة القت إذارت 


هذا المقال المنشور عام 949١م‏ بحد الكاتب - بإيعاز من صنوع 5 إن لم يكن صنوع هو 
الكاتب الأصلي - يُعيد ذكر القصة بخياله الروائي» ويذكر اسم الزائر بأنه حيري باشا! والسؤال 
الآن: لماذا لم يذكر صنوع اسم حيري باشا عندما نشر هذه القصة أول مرة عام 181/9م,» وذكر 
اسمه صراحة عام 445١م؟!‏ الإحابة يسيرة للغاية .. في عام 105١م‏ كان يستطيع خيري باشا أن 
يُكذب صنوع فيما يدعيه» أما في عام 1899م فلا يستطيع خيري باشا ذلكء لأنه توق عام 
7م وهكذا يتضح للقارئ أن صنوعا يبن نفسه واسمه وأسطورته الحشة من المزاعم 
والافتراءات» مستغلا كل مناسبة - حنى ولو كانت الموت - في صالحه. ليضمن عدم تكذييبه أو 
الرد عليه من قبل الأموات! فعندما مات خيري باشا أدعى عليه كذبا قصة الرشوة! وعندما عزل 
الخديوي إسماعيل نشر صنوع مقالة كبيرة -- في صحيفته بتاريخ ١/4109/10١م‏ - يحكي فيها 
ذكرياته المزعومة مع الخديوي إسماعيل! وعندما مات الخديوي توفيق نشر صنوع مقالة ضحمة - 
في صحيفته بتاريخ 55/١/1897١م‏ - حكى فيها ادعاءات كثيرة زعم أها حدثت بينه وبين 
الخنديوي! هذا هو أسلوب صنوع؛ وهذا هو استغلاله لصحيفته» تلك الصحيفة الي صنع صنوع 
من أوراقها أسطورته. 1 

(#) - لم بحد باحئا واحدا -- ح الآن - استطاع أن يثبت بدليل واحد أن صنوعا كوّن محفل التقدم أو 
محفل العلم - أو جمعية بي العلم والأوطان - ولم بحد خبرا واحدا معاصرا للأحداث يشير إلى 
هذا الموضوع. ويصعب على أي باحث الحديث عن هذا الموضوع بعيدا عن أقوال صنوع, لأنها 
المصدر الوحيد. وبالرغم من ذلك فإن قصة هذين امحفلين» قصة عيالية من قصص صنوع 
وأكاذيبه! فصنوع ذكر هذين المحفلين في صحفه مرتين: الأولى بتاريخ 2113/7/١‏ وقال فيها: 
"وعملت لي جمعيتين علم للشبان. الأولى دعيتها محفل المتقدمين. والثانية جمعية الخلان. وكانوا 
بحضروا جمعية الخلان ناس عظام ومشايخ الأزهر الكرام ونور العلم الأستاذ الفاضل والفيلسوف 
الكامل السيد جمال الدين الأفغاني فصيح اللسان وظريف المعاني وكان هو وهم يتلوا علينا مقالات 
عظام. درجت أغلبهم في صحيفتها الأهرام. فلما وصل الخبر إلى فرعون [يقصد الخديوي إسماعيل] 
زعق ودبدب كالحنون وحرّج من تحت لتحت على المشايخ والمستخدمين بأنهم لا يجتمعوا ليلا في 
محافل وإلا يصيروا مرفوتين. فطبعا انقفلت الجمعية الداعية للتمدن والحرية". والأخرى بتاريخ 
0ه وقال فيها: " كونت جمعيتين علمي للشبان. ودعوقما محفلي التقدم وجمعية مبي 
العلم والأوطان. وكان يحضر حلساتنا ناس عظام من تلامذة المدارس ومشايخ الأزهر الكرام. 
وكذلك السيد جمال الدين والشيخ محمد عبده وأمثالهم من فلاسفة العرب المشهورين وأذكى 
شبان طايفة الشوام الفخام وطائفة الإسرائليين. وكانوا يطربوا الحاضرين .مقالات عظام. نشرت 
أغلبها جريدة الأهرام. فلما وصل الخبر إلى إسماعيل الفرعون. همهم ودمدم كالعون. ومنع المشايخ 
والمستخدمين من الحضور إلى جمعية جي العلم وإلا يصير طردهم من المساجد والدواوين. فانقفلت 
الجمعية. الداعية للتمدن والحرية". وأقوال صنوع هذه عن محفليه» ريما تحمل بعض الأدلة الي 
ترشدنا إلى حقيقة الأمر! فقد ذكر إن جريدة الأهرام نشرت مقالات هذين امحفلين! ولكننا لم نحد 
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وعوقب الضابطء وأثبت إسماعيل مرة أخرى أن أنصاف الآلهة (السلاطين) لا يحبون 
اختراق السحب التي تحيط بهم. 


أبو نظارة وحده هو الذي لم ينزعج؛ غير أن الأصدقاء الذين حذروه كانوا 
على حق. أرجأوه للنهاية» لشيء آخرء فلم يشاءوا أن يتصرفوا في وضح النهار. 


سطراً واحداً في جريدة الأهرام يشير إلى هذا الأمر! كما أن الدكتور إبراهيم عبده - ناشر 
مذكرات صنوع - اطلع على جميع أعداد جريدة الأهرام» وكتب كتابا ضخما بعنوان (جريدة 
الأهرام : تاريخ مصر ف خمس وسبعين سنة)» ولم يجد إشارة واحدة عن محفلي صنو ع؛ كي يعضد 
كلام صنوع ف هذا الشأن! وبالمنطق نفسه نقول : إذا كانت جريدة الأهرام ذكرت أية إشارة عن 
محفلي صنوع» لكان أثبتها د. محمد يوسف بحم عندما تحدث عن صنوع في كتابه (المسرحية في 
الأدب العربي الحديث)! لأن اعتماده الأساسي في مراجع هذا الكتاب كان على حريدة الأهرام 
منذ صدورها. أما قول صنوع إن الشيخين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده» كانا ضمن أعضاء 
هذين المحفلين! فهذا الادعاء كان القشة الي قصمت ظهر البعير! ففي عام 079١م‏ خطب الأفغان 
- في مصر - حطبة عامة تحدث فيها عن موضوع (تربية الأمم)» موضحا الأثرٍ الإيجابي للصحف 
على الأمة العربية. وفي هذه الخطبة» ذم الأفغاني يعقوب صنوع وصحيفته ذما شديداء ونفى أية 
علاقة تربطه به فقام الشيخ محمد عبده بنشر هذه الخطبة» وشرح ما فيها - في حريدة التجارة 
المصرية تاريخ 9/5/6 -احن وصل في شرحه إلى صحيفة صنوع» قائلاً عنها وعن 
صاحبها: " .... جرنال أبي نظارة. ذاك الحرنال الحزأة الذي لم يدع قبيحة من القبائح إلا احتواها 
ولا رذيلة من الرذائل إلا أحصاها. أتى من العبارات ما لا يستطيع السوقة وأدنياء الناس أن يأتوا 
به. وجعل ديدنه السب والثلب وثلم الأعراض وتمزيق حجاب الإنسانية والقدح في السيرٍ 
الشخصية .ا لا يليق أن يتفوه به الصبيان» ما يفسد الأخلاق ويذيب ماء الوجوه خجلا وحياء 
555 مع إنه لا يحتوى على سياسة ولا أخبار ولا مضحكات ولا فكاهات» بل هو محض الشتم 
واللطم .... ولم يكن ذلك من محرر هذا الجرنال المزء البارد إلا لدناءة الطبع والميل إلى كسب 
الدنائير والدراهم .... ولقد تغالى منشئه في الوقاحة حت أشار في كتاباته وخزعبلاته أن أبناء 
امجامع المقدسة ذات المقاصد العالية المبنية على محض الأدب والإنسانية هم مشاركوه في عمله هذا. 
حاشاهم حاشاهم أن تتدان همتهم لهذه المقاصد السافلة فقد كذب وافترى واعتسف واعتدى"! 
ومن الحدير بالذكر» إن أي باحث لا يستطيع أن يكتب عنٍ علاقة الأفغان بصنوع من غير أن 
يعتمد على أقوال صنوع في هذا الشأن, لأنه لن يجد مرحعا أو مصدرا - معاصرا لفترة وحود 
صنوع فقي مصر - يتحدث عن هذه العلاقة. فعلى سبيل المثال» كتب الدكتور عبد الباسط محمد 
حسن كتابا عن الأفغاني بعنوان " جمال الدين الأفغانٍ وأثره في العالم الإسلامي الحديث "2 به أربع 
صفحات عن يعقوب صنوع وعلاقته بالأفغان» اعتمد فيها الدكتور على مراجحع معتمدة فقط على 
مذكرات صنوع وأقواله في صحفه. وهذا الأمر تكرر في أغلب الكتب الى تحدثت عن علاقة 
الأفغاني بصنوع. وللمزيد» انظر: د.عبد الباسط محمد حسن - جمال الدين الأفغاني وأثره في العالم 
الإسلامي الحديث - مكتبة وهبة - ط١‏ - ١9٠5‏ - ص(5١5-5١5).‏ وللمزيد عن مزاعم 
صنوع حول علاقته بالأفغان في مصرء انظر: د.سيد علي إسماعيل - محاكمة مسرح يعقوب 
صنوع - الحيئة المصرية العامة للكتاب -- 5٠.١‏ - ص(170١1810-1).‏ 
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وثبت الدليل على ذلك. فذات مساءء وبينما كان الرجل يعبر بمفرده الشارع في أحد 
الأحياء الخالية» دوي طلق ناري بالقرب منه. حفت الرصاصة بوجهه وانتهت في 
جدار قريب. 

ارتعشت يد الجاني فلم يصب الهدف. ورأى المجرم أنه فشل في مهمته فلاذ 
بالفرار. أما الشيخ» فمع أنه كان بمفرده ولا يحمل سلاحاء إلا أنه لم يتردد في ملاحقة 
المجرم وهو يصيح طالبا النجدة. 

نداءات عقيمة: كان الشارع خالياً وتمكن الجاني من الاختفاء قبل أن يلحق به 
أبو نظارة. إلا أن الشيخ خمّن من كان وراء هذا الاعتداء الذي لم يكن يستهدف 
السرقة ولا الانتقام. فقد كان أبو نظارة محبوباً من الجميع. ولم يكن له أعداء إلا في 
السلطة. إذن فهي جريمة سياسية. وقد أدرك الشعب نفسه ذلكء» بل واستطاع أن يحدد 
المحرض عليه. ولكن لم يكن لديه الدليل. وتبدد سخط الناس أمام الغموض الذي 
اكتنف الجريمة. 

ماذا يفعل الناس» ليس بمقدورهم عمل شيءء ففوضوا أمرهم إلى اللهء فهو الذي 
يتولى القصاص. كل ما هناك أن الوطنيين» وبخاصة أصدقاء الشيخ» توسلوا إليه أن 
يأخذ حذره وألا يخرج في المساء بغير سلاح. ووعدهم أبو نظارة بذلك» لأنه كان 
واثقاً من أنها لم تكن سوى محاولة أولى» ولابد أن تتبعها أخرى #). 

وَهَذا ما حدك فخلا بعد عذة أناف<ولكن لم يحالفهم الحظ: كان أب و حظارة صديقا 
للفرنسيين» وكان قد ارتبط بعلاقة صداقة مع أحد العاملين في الجيوش الفرنسية» هو 
الكابتن جيرارء الذي كان من جانبه يعشق مصر ويقيم في القاهرة منذ زمن طويلء 
وينوي أن يختم حياته منها .)١(‏ 

كلاهها كات راظنيا مقلضاء تومن بأفقات انفد لقو الشرك لذو اهس كام كل 
منهما يسعى لرؤية الآخر والتحاور معه في الأمور التي تهم بلديهماء بلديهما الحبيبين 
اللذين يمران بظروف صعبة تنبئْ عن مستقبل غامض غير مستقر. 


(#) - إلى هنا تنتهي المقالة الثامنة» وتبدأ المقالة التاسعة المنشورة باللغة الفرنسية في العدد السادس من 
حريدة (أبو نظارة) بتاريخ ١17‏ صفر سنة ١711‏ هجرية» الموافق ©1833/5/578١م.‏ 
)١(‏ - مات الرجل فعلا في القاهرة بعد ذلك بعامين. 
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ط40[:01 عق اه م45 !00م ددناعتصاقها! غ1 م0314 ,م181 6الا؟ بارخ كز عوم 


ع فمام قصوة ,مها كمام قعتاهل وعمواعصي رغأفتكء ده روجاصة لمعه غوه:00 
.لتقققط مه عنقعج ر قغععمو 

مدعة:6؟ صم ععجه ث6لأمع ل 6نا الدأك'5 320423 دمطة ,رععمدةع 7 12 ع0 تنوم 
عأمرع5'! ألة200 .ندا رتني ,لجوعة0 عمتهاامةء غ1 , قعوتفوموي معقصعة وعق 
.(1) وعتاه[ و56 علمل ع معاط اتماممدم اع ععتمن) ع1 دزتمعاج 10 دتصجع0 اتمتأطقط 
-ومتصجة ايد اي أ 2316[ ع0 دع10 اندع , كأمعلمة 20163 21م نعل 5دن11 
ع8 امعتقطعععطععم عه علذ , لمصمدع اع عدوتك , موءط الما تين عه 4 دعدونلة 
-له8606م قكتاعط أقوءعضقطءة نع مين عتاءمتاعط كمعلوعة'م ع اأقمموء فوم مو 
ومع اع عتاول تجناءا ,دعماهم كتمع 3م165 عمدد و1266 وع5ه1 عع فوملاوم 
معتموةمم 31 ألما متمعجه'! أعمل عع غنتهه أو القاة لمعفمعم ع1 أدمل , قردم 
.عداعوطه 31 

علاعه ذه عمومم لمن تلنس يدق أمع؟ 15 ,1928 تدمد دد عل اتمائء ,مامد هنآ 
ملمعهدم6ل أتقات كأكامة غ1 ,«عطصه: عل عتقمء؟ رأثلة ل عفللة؟ م1 عمد عتجوومة 
صو 18 56ق8مه أسمعتوعة نتن , قتعة عتمعل قممه أء , عدو ملطج][ اأمعدقل ع1 ومول 
عنبي عذمة سل ممعطعلة عناعء عل وعم هن ععللمج 4 امعلة طممعظط رعدعوم 
تلا تلاق أضع502 ع3 1021610069 سدع ,أمع مع صته5000 .كمم عسوو عم ملل 
جلاة القاعز 36 #علنة! , عمتهغامهه م1 للمناو م2 عنع "ل صنط عم أمققومم اع 
أن 6نهنة عتدعة عهم ل زمغ ز10؟ وناو صه 6لعهم تدال عه وع22003: ينمطمق 
قطةة ع عستماعه ممم عهمه ععمدمك نما غء عمهكلامم هل عمتحده تنا اأتدحول 
11681 

1م20 16 كلل 8 « ,نعل مماني دعام عل 14 » 

عتما مدو غال؟ اناعد معطا أد , عسلععم غنقغة عامتعاوم تل عاام © 

,امآ 16 غلك ,« ععمعاه1؟ ه1 اع مكنمونصة"! ملدعأغل 112 > 

مده :30 0221 عمدمز هه أنوعلمع«ومة روءتسععم 163 أمعدي ماغم 2 ع0 2 
.ه ث6 بومعدقم أهع 
عأم ماهم مااع مجع مذو مله زممجنة صلاة عحمع تللم مك65 ق31]1 مل غنهم[هن؟ 58 

1 50 

0 +265268لمجم 16 وتقستدزل مزاءعع 06115 إنوعع0 ,غتقمة وعقاط ,جدوه و0 
هاغء فقط ررمم؟ 8مم2عة ,06818 ملتقيدم ها دتقنه التتععهمع عسدع«ءهعقة قتاع دوم 
قعلاءء 100663 عتصتمء ر أنن عاغ0م هل ع«مغرلعه 12 ممع وطصرمع ممما 
القمءعوعه'0 غم متقدوهم ع1 , #ومدمط 02 ععثتهم صمو اق ذأنة +562 مدع م0 

قا زطه'0 ؛ع وؤماعطاط ع4 , ومعاوم ع0 روع معنا 06 عغطسروط عنهاة أعهملاو6 
أهعتمع طتووعمة اعء فمفك 06512 رعمطه ع1 عنقم 0109566 مك رعصة[ هب[ .وموحتلق 

عععع؟ ذم كمعسعادام؛ وطحده؛ عع وعتمطء وع1 «بعومع 011 9 2212م 18 عدى هوقا 
قطةة عل دعذأم1ء نامع فعمواعني ع0 عتمنم: مسن ا 

275015 قصهع لم1 ع1 غضم ,عاطدهلعم أعة امم عم غم مدممموفل عم ماجوعم ع 

,عه 011ى تام تصوععة 

خنتنة صوق ع0 ل هق زعملوعم2؟20 ودع ع0 مُدموع و65 أنقان 2 عمنةغتروفي فآ 
قلدعة قأسصعتصعن؟ وعيآ ,ندا لذ كتجدامع لا رعدوماط معممعلاءع] مم غمى لتقيو 
حهماة'ه غع عصعة! أدءمخ335 سردم , 65 6م2225 رعدع1 كيان .وغعلطء06 اندم 
لة أء 0385ا20001626م و12 اأمقاعمم3 دع , قمعل اجمعمم وع0 ععهع؛ 13[ عاد أموعم 
وعماطة 043 مستوعلن مه تاقوعم" عله ع2 ده 11819 .مم36 مداع[ أمقموو جص 
عأتدققمدمم ها ة غنم مد عم ننه ,عه عمه1 غ غصتم عه لمم بعمعسعممع نامع نلق 
غ1 عهم وفافتتوما معان فسصهد عمالهمومكتة امععمم دوع أء , ومأدقودقج وعل 

112112 
هك 2082 رهأه0ه ممع اء قلمنة قع5 تغط أطعمموه عكغمم 16 عطقم عزمد عنبآ . 
2028 1[ .عشتاعت؟ فاةم أنه20د 11 تمك لهقنوع : ةق :"1 بعنا 100 قصذة اء وممكأمصعنوصز 
خصع ه061 كمع فنام1 ,أن هدك وعردممة عمتهذاصه ع1 ,لممدعلمم ع1 
أضعغاء رهق دع عامل ناه : دععئةجزة مغل ء«الفهعممعم , متموعغط تلع رعأم جومم 
-قلهة1 , وعع ممعم قع1 أصووواعة4) مع , تمع ه20 زكذما عله اع 0245( عمج 
.5 ]همه وصتقيه وى غتمعه عألوكة تنكو تنا ع0 حدمه مز عممممقطءة ترومقو 
#عسممة0 منعزهدوزاقها"! عع نمدم الومع5 عملي ع1 عنيو ذعمز دحعهل220 ومطمة 
ألةدقتة ه90 ع1 02 'سسوفتهم , عع زأم دنه ممصم 

8 3 عاغمم ع1 رتسو نم ه'5 , دلنام رغد مناه امجة قامة]3 دوخ وع! , 3513 ذع1 
,هع 06550 مقع ممعم دنالتما كمع نة5قتد] ع3 مم القصساطم) دما اع جووعمم ع1 عني 
ه52 ممم «عاغععة 
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عغأام ف غتتدمم»م دن . 
شنم علله ,ممم ورا ملم تققد 
انعومء ‏ معتل صدعجي مدو نج 4 تشع 11 هعع 2498م 

لبي ا مج الدع عمدو مك 


ه كدوام 2 علماء مهام مدك غ1 
ممما 32 
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صورة جزء من المقالة التاسعة 


وذات:يومة,وكان :ذلك في ؟؟ يناين/1410م+ كانت ريح الجنؤب التي تهب 
على وادي النيل في تلك الفترة قد وصلت منذ قليل. وكانت الشمس قد هبطت في 
محرا ابا وكان فسقانا: اللذ ات انقلا إلى الو يق عاك هذا كر نسية متعتاء 
طرزية "لا يجداتها في 'المدينة: :وعلى 'حين فجأة انقطن تعليهما إهابيان؛ ويفا كسان 
أحدهما يهاجم الكابتن انقض الآخر على أبو نظارة وطعنه طعنة قوية بسلاح حاد من 


شأنها أن تشق صدره وتقضي عليه قضاءً مبرما لا رحمة فيه. 


غ55 ل 




















قال تعالى « وما الحيّاة الدنيا إلا لحب وَلَهْوٌ 4 وأما حياة صاحبنا فكانت ستنقضي 
لولا رحمة ربي. الذي يقول أيضاً في كتابه ( إِنّ النكان نسي تفصوو يون 
#وَسَيَعلَمُ الذين ظلَمُوا أي مُنقلب يَنقَلِيُونَ » 

وتدخلت إرادة الله ونجا الوطني الشريف. هذا الاعتداء الذي تم التخطيط له 
جيداء كان كفيلاً بأن يخلص الحكومة من ألد أعدائها. لكن يد الجاني انحرفت واتجهت 
أسفل 5 وطعنت حزام الكاتب الذي يتخذه الشرقيون عادة حافظة نقود وخازنة 
000 سلاح. أما حزام ضناخيكا افكاف رملينا بالكقت: ب الا 31 اشوا فاده 

خترقتها الطعنة الطائشة» وتسللت إلى الجلد دون أن تصيب اللحم؛» وسقط السلاح 
عن الوك د ار 2 أما الجاني» فلما تبين أنه فقد 
سلاحه ولا يستطيع أن يعيد الكرة» لاذ بالفرار دون أن ينفذ مهمته. 

وأما الكابتن فكان قد تمكن من التخلص من غريمه؛ وأسرع على صوت زميله 
الذي ظن أن طعنته قاتلة. والتقط الرجلان السلاح ولملما ملابسهما التي تمزقت 
وانطلقا وراء المجرمين وهما يستغيثان بالمتنزهين لمساعدتهما. لكن الناس تبينوا أو 
خمنوا وجود شرطة الحكومة:» فلم يبادروا بالمساعدة ولم يحاول أحد أن يلحق 
بالمجرميّن اللذين تمكنا من الاختفاء دون أن يتعرض لهما أحد من الجمهور. 

وفي مساء اليوم نفسه» أسرع الكاتب إلى أصدقائه» وقص عليهم قصة الاغتيال 
الذي تعرض له وهو يتميز من الغيظ. وقدم لهم الخنجر. وصدق الكابتن على أقواله. 
وصرح الرجلان أن باستطاعتهما التعرف على الجناة عند الحاجة. ولجأ كلاهما إلى 
القضاء. وفي غمرة وصفهما للمجرمين ألمحا إلى اسم المحرض الذي جند الجناة. 
وأقسم أبو نظارة أن الجريمة لن تمر بلا عقاب. وأضاف أن الصحافة والقضاء لا 
يمكن أن يتأثرا بأحد. وأيد الجميع أبو نظارة وصفقوا له. وتناقل الناس الخبر الذي 
انتشر من حي إلى حي ©). 

لو أن أبو نظارة في هذه اللحظة انطلق يجوب الشوارع والميادين وأماكن 
التجمعات» وأثار الجماهير ودعا الشعب إلى حمل السلاح, لتبعه الناس ولتوجهوا إلى 


(#) - إلى هنا تنتهى المقالة التاسعة» وتبدأ المقالة العاشرة - والأحيرة - المنشورة باللغة الفرنسية في العدد 


الثامن من جريدة (أبو نظارة) بتاريخ ١9‏ جمادى الأولى سنة ١117‏ هجرية» الموافق 
5 137١م‏ 


اه#”#” - 


قصر الخديويء ولربما قاموا بثورة وخلعوا الخديوي» ولجنت مصر من وراء ذلك 
الكثير من الإصلاحات. 


515618 “لااعا لاما ع7 مباوع ل 
الفا 2*1 211510185 


ملدلا 8 46 عناو1اطنم هملاع سئؤوم "1 08312 ,الظاكتطة 1356 لس لا روم 
لعاسقع 
4ه وعم0ة21 و14 ,دوعتم و14 الاء 21200222 وطق بامعصيميم عم وه يزه 
قاءطمة ,ذ5ع]760اهم و1 2566 ,ا رقعقفهم 145 96ع9000 ,ومتمدةم عل عدعنا وز 
قا فتداهع ع1 عمنك #طعممهم نم هه ,أجلييع شلاة'! هه ,قعتدمة عمة عاموعم 16[ 
وه فاتممء 1 قندم ملتقصنل غون عامل ردم اوجور 6 رع601681م ‏ ,1أه1 ملل 
عم لذ رمستهة قناع عع بوم إمعممو هعاط ,تله ععملمم ع1 ياتنه 09 بععهام 
رع هة 50م 046 اأس6ممممء عدوع ع كته نس لومم عضت تمل دهم مأمعوعم 
هنما قده80] .مكتامقتل غلة تنا عم لوم 5 غ6 علمعته 6ل له! مهمه م1 أنام1 عم 
قتم ,للومة1 200076 الع أبن 6 عهم أنه الاك لأ : كماممر مل ركم وو[ 
ذه #اطمسم أ أشاظ! فلصوعطة ,رفمه دعوو 6 36ععم35 ,موطولة عائدة وم 
لغموتره؟ 16 تع نا ععا دوت كتدتلةة لي عامروط :1 
!كعنمعاطه قهم لاملوع'م دعسممنم ا 
تا تزمقك هموط ,ععتقمهم ا عساوجقم ع 201106 ,#تسددوة 64 1122 دنو]3 
لتقاعمته 0635 لع وعصتم اهمه وعل ,كزه1 وعلق بلاطهاة معلمه'1 ع0 عدم ماءمرومم 
ا-كتامتهة دمق + 722528966 33 هوم عأمرعم8! «معاطدمم؟ م0 موعطموط زنع إز 
عه لذ , ممقاطصة مممعية الوعوام 1 ا 278213856 30 نه عررزممم 
.65م 532 اندغة 0 اال ممقو أء ندال معط وعامعم يومتلف 
تي 2 دوو تم عدرة ل تناع مهجم 43 ثم لدم رمه عم وتتمعم ره ومو 
520266 اه عو 0ق 6290826م هه عكلالا أله سونو ععاناه عطقاو عق ووم 
اماه لاناي معو مهن غ1 عفتمعيم دموم اوموق 9 , للقصو1 ,عناطناح حل عفمق هزر 
65 ع5 عل فأقط ع3 , معنمع 
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لكن أبو نظارة المعتز بنفسه والخاضع في الوقت نفسه. الوطني لا الشوري» 
المواطن الصالح الذي يحترم النظام القائم والقوانين والتقاليد والعادات» يستبشع أن 
يثير الاضطرابات في مصر من أجل الثأر لنفسه» من أجل صالحه الشخصي. لم يكن 
لديه أي مطمعء فلزم الهدوء وعاد إلى بيته وانتظر. وكان في ذلك ضياعه. 

لم يدرك أعداؤه سمو نفسه ولا إنكار ذاته. وإذا بالخديوي وقد جن جنونه 
لتعرض شخصه السامي المقدس لسخرية الجماهيرء بل وحتى دون أن يدرك الخظر 
الذي سن ليذ “سرع والاقام ,ب وقهر د مق الزريحنة» يمه أن تمع علي للك توعان 
والإنجليز. هل كان ذلك عقب محاكمة؟ بأمر من القضاء؟ من الشرطة؟ أم بفعل نزوة 
من الخديوي؟ لا أدري. 

الذي حاث: أن خواصنا 'ظرْق"منؤل أبو:تكلانة"حاملا إليه أمز! لا يقي إيقافا ولا 
اسكنافا : لقددطررد: الموإظلن المصري الشتزيف مق وظنة مضيو دوذ | كاي مهبتر 
نفي الرجل من وطنه للأبد. وصودرت أملاكه؛ وبيعت جميعها وفورا لصالح خزانة 
الدولة. كان لابد أن يخرج من فوره. 

كان الأمن جنادن عه كود النظم الاستبدادية همجية وبربرية. واستسلم الرجل. 
ولم يُمهل الرجل» وخرج تقتاده الشرطة؛: محطم القلبء مغادراً القاهرة دون أن يودع 


أصدقاءه. 

كانت أمه قن فارقك الحراة» فكاق وتحيداء .ركان ذلك سلوى له أن يضنب هنو 
بمفرده. أما القلة من الأشخاص الذين علموا برحيله وخرجوا وراءه حتى محطة 
القطارء فقد سلموا عليه وحيّوه وهتفوا وهللوا له» ليس باعتباره سجيناً وإنما باعتباره 
لصيل ١‏ ردكا عت بتكيف و نذا سافنا سيكو | اتدا رق الوكماة: 

وما أن استوعب جماهير الشعب الحادثة» حتى خرجوا يشيعونه بالتمنيات 
ونظرات العطف والألم. ولزم الجميع الصمت لأن ذلك كان مكتوباء والجنة هي عاقبة 

لكن الأمر لم يطوه النسيان. وقد أدرك الخديوي ذلك بعد أشهر قليلة. واجتاز 
الركب سهول الدلتا. وسرعان ما وصل إلى البحر. وكانت النهاية. 


- 


بكى أبو نظارة وهو يشاهد من خلفه المدن والقرى التي يعرفها حق المعرفة 
ولن يراها مرة أخرى. حينما ظهرت الإسكندرية تضاعف ألمه العميق. 

الغريب أن خبر نفيه سبقه. فعندما اقترب من الميناء الواسع المليء بالبواخرء 
لمح الرجل الجماهير المضطربة. وبسرعة اقتادوه مباشرة من محطة القطار إلى 
رصيف الميناء. كان في استقباله ألفا شخص. لم يكونوا من المتطفلين» بل كانوا 
أصدقاء. وما أن ظهر حتى دوي الهتاف والصياح. فدفعوه في قارب صغير مع 
أمتعته البسيطة. وعلى الفور صدر الأمر بالإقلاع. وقامت الشرطة بمنع الجماهير 
التي كانت تحاول الاقتراب ووجدت في ذلك صعوبة فائقة. 

وما أن شقت المجاديف الأمواج وبدأت تتحركء حتى ارتفعت أصوات ألفي 
إنسان لتطغى على ضوضاء الميناء بصيحات الاحتجاج وعبارات الوداع. وجعلت 
المناديل والأذرع والأحزمة تموج في الهواء. وعلى الرغمع من جهود الخواصين 
انفلتت عدة مراكب من الشاطئ لمصاحبة الرجل المنفي. 

وكانت صيحات الجماهير ترتفع قائلة: " وداعاً أيها النبي المرسل! وداعاً عبد 
الله! وداعا يا خادم الله. أنبئنا بالمستقبل. قل لنا بنبوءة قبل أن ترحل! أخبرنا بما 
سيقع! تكلم! أيها العراف! يا خليل الله! تكلم! يا عبد الله القادر المنتقم الجبار! " 

وتشق أبورقطازة كل شيعة:وانتفض :قفا قال" أيها المواستحصون» استمعزا! 
اسمعوا يا أبناء الرسول! عوا ما أقول لكم: " كما أن طردي اليوم من وطني حق 
وصدقء فإن الذي يرغمني على ذلك؛ سوف يُخلع عن العرش قبل عام. لأن الله عادل 
وعلى كل شيء قادر! 

ودفعت الشرطة بالعراف ليسقط على مقعده. ومنعوه من الكلام. وانطلق 
البحارة» وبكل سرعة أصبحوا بحذاء الباخرة التابعة لشركة " فرايسينيه " التي كانت 
على أهبة الاستعداد للإبحار إلى مرسيليا. 


نشرت هذه النبوءة الرعب بين الجماهير؛ وسرى لها دوي شديد في جميع أنحاء 
مصر. وحينما تم خلع إسماعيل بعد عام تاركاً البلاد بديون بلغت المليارين» والإنجليز 
ليجهزوا عليهاء راح الشعب يهتف وهو ينتفض من التأثر: " لقد صدق العراف ". 
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في الثامن والعشرين من يونيو م وضع أبو نظارة قدمه على ظهر 
الباخرة فرايسينيه. وهو محكوم عليه بالنفي» مفلسء بلا أمل ولا مستقبل. وقد انفرط 
عقد أصحابه وانتصر أعداؤه. حينئذ ألقى نظرة على السماء من فوقه. على يمينه كان 
النجم القطبي يلمع في السماءء فحول عينيه عنه. وعلى يساره كان يبرق نجهم فوق 
باريس» كأنه منار للأمن» كأنه دعوة أو نداء. 


كان أبو نظارة على ظهر باخرة فرنسية؛ وكانت ألوان فرنسا الثلاثة تغطيه 
كأنها تحميه. باريسء فرنسا. أما إلى هاهنا يلجأ المحكوم عليهم بالنفي؟ ويهرع 
الفارون؟ ويجد البؤساء ملاذهم؟ فرنسا! هي الحرية! هي الأمل! وربما المستقبل. فأي 
استقبال سيلقاه هناك؟ ©) 


(5) - إلى هنا تنتهي سلسلة هذه المقالات» رغم أن المقالة الأخيرة - العاشرة - تنتهي بكلمة (يتبع)» 
وهي الكلمة الى انتهت با كل مقالة سابقة!! وبالرغم من ذلك لم بحد بقية أو تتمة للمقالة 
العاشرة. وهذا يع أن هذه المقالات العشرء تحكي قصة صنوع في مصر منذ ميلاده وح سفره 
إلى فرنسا عام 1814١م.‏ والغريب أن صنوع نشر - أثناء وحوده في فرنسا - عدة مقالات في 
صحفه عن قصة حياته؛ ثم أعاد كتابتها - أثناء وجوده في فرنسا - مرة أخرى في صورة مذكرات 
مخطوطة» نشرها الدكتور إبراهيم عبده في كتابه السابق الذكرء ثم كتبها صنوع ونشرها - أثناء 
وجوده في فرنسا - للمرة الثالئة في شكل مقالة لحاك شيلي - منشورة في هذا الكتاب» وسيأني 
الحديث عنها - وهذه القصص والمقالات والمذكرات كلها تحكي قصة صنوع منذ مولده وحق 
سفره إلى فرنسا عام 078١م‏ وكلها منشورة أثناء وحود صنوع في فرنسا!! والسؤال الآن: لماذا 
توقفت كل هذه الأعمال عند لحظة السفر إلى فرنسا؟! ألم يعش صنوع في فرنسا حي وفاته عام 
١١5‏ مم تكن له مذكرات وقصص في فرنسا؟! لماذا لم يضمنها في مقالاته ومذكراته المنشورة 
أثناء وحوده في فرنسا؟! أليس هذا الفعل يثير الشك في هذه المذكرات؟! أليس كاتب هذه 
الأعمال هو شخص واحدء هو صنوع؟! ولماذا لم يكتب صنوع قصته في فرنساء واكتفى بنشر 
قصته في مصر فقط؟! الإجابة - من وجهة نظري - أن صنوعا أراد أن يوهم الفرنسيين بأكاذيب 
عن نفسه؛ أثناء وجوده في مصرء فاختلق القصص والأوهام» وصنع أسطورة لشخصيته؛ كي 
يعيش في باريس حاطأ بمالة من الأهمية! 
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الحزب الوطني المصري - 


في العدد الخامس من أغسطس 1847م» نقرأ في صحيفة " بريد فرنسا " ما 
يلي: هذا الحزب الوطني ينكر الإنجليز وجوده. وهو الآن أكثشر ما يكون تألقا 
وازدهارا وإليكم تاريخ هذا الحزب كما يقدمه لناء استجابة لطلبناء مراسلنا الوطني في 
القاهرة. 


ونحن من جانبنا ننشر هذه الوثيقة المهمة التي وصلتنا مكتوبة باللغة الفرنسية» 
لأننا على نك مو أ قرزا الوزية: فزاقها ٠١‏ سركو نو قاين لناء لأننا حافظنا على 
أسلوبها الشرقي. 

بعد أن أفاض في الثناء عليناء وتقديم وافر التحية لناء يبدأ " عمر غالب " كاتب 
هذه الوثيقة فيقول: 


سمو الأمير سعيد باشا ابن محمد علي الكبيرء الذي يدعو لنا الآن بالرحمة في 
مثوى الصديقين» هو الذي أنشأ الحزب الوطني الذي ما يزال» وبعد مرور أربعين 
عاماء يملأ قلوبنا بحب الوطن. 


(#) - شرت هذه المقالة باللغة الفرنسية في حريدة (أبو نظارة)» عدد 8» بتاريخ ٠١‏ ربيع أول سنة 
2 هه الموافق 4١/1917/8١م.‏ ومن الواضح أن اسم كاتبها (عمر غالب) اسم وهمي, لأن 
كاتبها الأصلي هو صنوع نفسه. بدليل أن المعلومات الواردة فيهاء نشرها من قبل صنوع في 
صحف ولم بحد سندا يؤيدها إلا كتابات صنوع فقط!! وهذا هو أسلوب صنوع في ترسيخ 
كتاباته في أذهان القراء! فهو يكتب مقالات بأسماء مختلقة» ثم ينشرها - بواسطة أصدقائه أو أعوانه 
- في صحف أحرىء ثم ينقلها من الصحف الأخرى» وينشرها في صحفه؛ لتصبح معلومات 
مكتوبة من الآخرين عنه! وبذلك تتنوع؛ وتتجمع المراحع والمصادر عن صنوع! 

وم 








1 25321 16110181 288511 زر 


04 8ه ,1597 3005 5 01 ممسم١م‏ 02 «ء تيان 16 قموة 5ل[ ده 

: اللاو 
8 أمقدة1051 قنام كقع ,عممممغوتعع'1 أمفنة فتقاعدهم و16 دمل بتاعدم 06 
08 005116 20105 ,06923206 2076 نان ,قناولءمئوتط !1 أغزه؟ وه .كتمصسدز 
١‏ .03126 0 عنقع هآ أمه0همووء«جمه 
451 95ةتسناءم0 أممذووعمام1 أقه ,تاعطعجماهم 16 9803 ,قدوتاطدم قتدوكآز 
3نع »1 165 4118 عثاة 501035065 2003 23 ,رق[ق 21922 مه ذلععة ونلمم3 وتامم 
1زأة دوق ع9؟2ع5قممه لط 8 فرج أممتتاهة دنامم 22026و" من عون عبيون ينل 


عقامع امه 

م نقاناهة 06 ؤ[طصومه عتمعة قومم فغعمج ,طعاهطت عقصس0 ,ملع اناق بآ 
أل ,قوع فمصمزة ماتقطنله5 06 5ه هالعستامممه جسعافومع 08 رنءامتلعم 
: 1بع26 


أ ع"تنام عنمة "ا غأدملك ,ثلث غأعصعطءلة لصدعع هق 815 روطعو 1لوة5 ١ك‏ .5 
خاعة© نل عدعامممعه 18 غأقءردماظ 025 ع36[65 اه 5ه[33 عانم عممم عتمم فأصتدد 
5 قطهل كأهعهنلؤزلا أمعلأ مامه رقصة عأسومهدي العمعاط دتامعق تنيج لفمدوتادلز 
.عأعنهم 15 06 عدمتصة'[ وعناع؟» 

,عقدعالت همة روء[ظهامم ع4 عع وعمامتهلمم ع1 أعنو فوط ومومع مع قضو©ط 
١‏ : 11 انمه ,ععتمسفغه وومعتمماع 

جدععه'5 نكي كامعجالاعاصا اء عمعمغة وعسسرصط "0 واموفط د وزوم ع015] » 
3م و16 عملمع ذه أدعلنة 5003 تبي 2ه وملاة]1 12 عل 5غن2غاصا دعق أدعم 
د .وععةمدمعم عع ع«تععتيعط 1 ع0 

ع2 رقطعه 5330 ع0 عصوغم ج1 5ناهة ,أن أمممللو5 و2 ع1 اتنووط خأا ع[ 
61 12 فصقك عامرعظ'!1 0 غموعمدة عطععقه 14 عععمدمة عدمم دعام ونم تاعمد 
.ضعناة متلاكت و1 عل 6ع وغعووجم ل 

أ 250022856» قهم أن؟ عط انندم عن ,اتقددكة ع؟تلقطط باع؟ عل عدعمم غ1 قدمة 
5 ,قفصيع انآ 069 ,19868 وظ ,صعمم ع4 عفنيو لتماكلعء'ه ام رقمة عبلة غمملمعم 
,80520 ه 2عة5]200 عوطم طنتتعطه غ1 عمععغلنهة ومعاعلزه وعل عع فأسصمللهاة 
قلاع أع رد و8غق3لةفعمووء دمك عاعمع0) ع1 » ,مم2 امطمعل4 )ترخملة رلعوطؤثة 
ططتعطه ع1 مهب ,« عزه60ة5 يلك دحنسمة وع4 قافتعه5 152 » ,جاق-اه-تؤمعظطعاملة 
.عع معأمتعرء عداع] عأتامغ أتمول دعم 2265113 

3 رو6ملاع1 وع1 عوج 665 معدي مم] أرعتة؛6 دهن 21:1011م قممتمنقم مدعل دع 
6 3 عناومن مع خقام وع! وعدوتاتامم قع سمط وعا عع وموع ه08 وع1 رقامه عمد 
05 .قروم مل وعثمةاعممصة مداع دعا فقهصمتادعندي ذم1 غتماتةم؛ #ر دم اء عنووممة 
.عع صساعم وق و14 08 لتتقصسة1 خ هلاأعقدمه 

112:5 .اكند5 كودع ترومذمع«تاعطلهته غ20 ومع20عجمء)6< 5ع لأعغودمه مآ 
: متلمعطه اسه ععلفممعة؟'3 دوم األه7مم عط لمص مه لإمدط عل )اء فصممل كتماة 
0ه عخم رعلا » ؛ وجمل1]20 تامطف ل عقلمع0 هآ غامه0ه أهء فامعععة عتوحة 11 
امت صواء رعا0 عنان عغنابء لاعناه تلدن ععهل غنه1له؟ 1ل رم جمعلامرعكظ 

تع 14 رسمطيكخ'! ,عن00 لمعم رط طتائعط ما وعماة أنقاة عدم يلك عسمونا 
ع0 5204433 نمطم نسة دمك ه جَااتعددمه له رو غمعاء0:0 عطممدمائطم مسوعع 
غدة هاعن .عمتهة1دارمم صمناء بصاوعأ ل ععقعل2قع دع نزممم ,عطوعة ععاألقط صن معممه 
مقابعمة 48 5عمللاتم دعل غصوععقة ,رمأمعوةعم22 08 5م32 لاع أمقلمعم اء ,ألم 
ععتةة 18 ولترمعق ,رعلمده لدم مصقعع علجعه ع0 سناع غهغمه صل وععؤام 32 ,وعدم 
دعل 182 د نامج ناعم عملأطنام عنة قصكء مع عللنعة17 18 له موقدز غاع3 عمدمه 
-0115 دععمدمج على وموغام م0106 نامز طن أمعء” 1180158 معطم اء عو لنهمر 
كل قغوعناة ما .دشيمعد تاه لدي وممعاعة وع1 عم «عممل 016 لدي قتصمم 
أقة دمو ] 1 معتاعجوة ععغناهة؟ عل تاعمج مدمم عمنك 16 عالقا ندا عطوعة ععئؤغط؛ 
113521 نذن عملذقط1! موك 12 دمأذوع وزندة 12 29924 22015 هنا قوععء06 نهل 
قعص 1 مأعاهم غه وعاوعةطا وعقل: وعل 

بأعنتاعة أمع-ع ع1 فوم زه سصعلط عكؤمم عل معهم بعالناعده1 ععنقفغطظ داعا ,1374 مع 
اعلشاعقط ععمئعم «عدلج ذلهات 11 ب الممممكمم واعد<آ يلك ماعط وعل قنا ماعط غنيم 
عا غدة لما رعداد اب جه وتمتكهة + صلط أمده دعم تم تمعد وعناو 061 3الاوذتاز اتلناررعق عع 
ةخ1ه6710م0ة وعضاء تك هه1 كنا دع إمدمهه قنوطة لعتاوناة بأأعدم نع ع0 ممعلوع امم 
[083 كنع اللعصمع: تامهم مث لعطء وع1 خننج1 نع أطوعث ل عتمدد'!| عل 

عدن غصطة رلثله نحل مثلاله أ 14 عق دمللم طلوعه علعم1 قتموعل ,وتماعصكة وعدا 
أن مهمع ,#عنطمنا معتموع 11 الل قنانه أن دعأنأعاتط حجنهة عمممقطعم 1 
ناه 22032048ة 7650101108 عتات[ قتددد رحتخلام عقت لحمدتا 3 أغجوط ول مداع" 


صورة جزء من مقالة (الحزب الوطني المصري) 





في مأدبة فخمة» ضمت الوزراء والوجهاءء قال سموهء عطر الله ذكره: ما يلي: 

' إن بلادنا في حاجة إلى الرجال الأذكياء» ذوي الهممء الذين يعملون ما فيه 
صالح الأمة ويعينوننا على جعل أبناء مصر ينعمون بالسعادة ورغد العيش ". 

من تهنا :وله الجزي الوظفي الى لم يديكن رمعا رظو ل عية سمي يليا فى 


دعم وتأكيد مسيرة مصر في طريق الحضارة والتقدم. 


- 











وفي عهد الخديوي إسماعيل؛ رحمه الله» لم يلق هذا الحزب أي تشجيع لمدة 
ست سنوات. كان وجوده مجرد وجود إسمى. وفي عام /181١م,‏ قام بعض علماء 
الدين والطلاب والضباط بمساعدة الشيخ أبو نظارة على تأسيس جمعية " محفل التقدم 
' أولاء ثم جمعية " محبي العلم ' اللتين ظل الشيخ يرأسهما طول حياتهما #). 

هاتان الجمعيتان الوطنيتان» كانتا مقصد المثقفين والعلماء والخطباء ورجال 
السياسة المعروفين في ذلك العصرء الذين كانوا يجتمعون فيهما لمناقشة قضايا البلاد 
المهمة. وقد نصح بعضهم إسماعيل باشا بإلغائهما. وبكل أسف يبدو أن نصيحة 
أنصار التخلف قد ظلت قائمة. غير أن انطلاقة الحزب الوطني لم يكن بمقدورها 
التوقف في منتصف الطريق. فقد سبق أن قبل وتبنى شعار أبو نظارة الذي يقول: 
'مصر للمصريين" (#*؛ فكان لابد إذن من الاستمرار مهما كلف ذلك. وفعلاً استمر 
الحزب. 


كان الشيخ جمال الدين الأفغاني» رحمه الله. فيلسوف الشرق الكبير» يمثل روح 
الأمة» وقد نصح أبو نظارة بإقامة مسرح عربي يكون وسيلة فعالة في تثقيف 
الشعب(###). وقد حدث ذلك. وخلال عامين اثنين قدم هذا لكر وأمام آلاف 
لمكي هكئفد التقيرن «و لاخو شيل حدة سن تاليف أب نظان كه منها :مق الفا تصن من فيل 
واحد وحتى التراجيديا ذات الفصول الخمسة. وقد انجذب الجمهور نحو الفن الدرامي 
واستطاع أن يذوقه. وفي يوم من الأيام تلقى أبو نظارة أربع مسرحيات من أنواع 


(#) - أوضحنا في تعليق سابق» مزاعم صنوع بشأن هذين المحفلين» » أو هاتين الجمعيتين. 

(##) - بن تروف أروض اوت ليها وض اللتصرون بلاقو سات حول (الكاضا لذي لض كارا بدا 
العنوان في عدة أجزاء عام 1/5/ام. كما أن هذا الشعار اتخذه عبد الله اندم - خطيب الثورة 
العغرابية - في كتاباته أثناء الثورة العرابية. وك قسرد و مدلا وجرا على أن:ستوعا هو 
صاحب هذا الشعار! وإن كان اتخذه في بعض كتاباته في صحيفته (أبو نظارة)» ولكن بعد انتشاره 
في مصر بسنوات طويلة. 

(###) - في صحف ومذكرات صنوع نقرأ عن سببين لنشأة مسرحه العربي المزعوم: الأول مشاهداته 
للعروض الفرنسية والإيطالية الي كانت تُعرض في مسارح الأزبكية. والآحر تشجيع الخديوي 
إسماعيل له. وفي هذه المقالة نقرأ عن سبب ثالث وهو نصيحة الشيخ جمال الدين الأفغاني!! ورغم 
تعدد هذه الأسباب» إلا أننا لم نمحصل على دليل واحد لإقامة هذا المسرح المزعوم! والشيخ الأفغان 
الذي تزعم المقالة بأنه نصح صنوعا بإقامة مسر حه» هو الأفغاني نفسه الذي أنكر أية علاقة بصنوع 

- أثناء وحود صنوع في مصر - وقد أوردنا الدليل على ذلك ف تعليق سابق! 


مم 


مختلفة قام بعرضها الممثلون الذي سبق له أن اختارهم وأعدهم لذلك. وبفضل النجاح 
الذي حققه المسرح العربي على يد أبو نظارة: استحق الرجل لقب " موليير مصر " 
الذي خلعه عليه إسماعيل باشا قبل إلغاء هذا المسرح«*#) الذي كان يبث الأفكار 
التحررية والوطنية. 

وفي عام 65 امء قام المرحوم الخديوي توفيقء والد مولانا ولي العهد الحالي» 
باستقبال رئيس الحزب الوطني (##)» ومنذ ذلك الوقت» وحتى قبيل الغزو الإنجليزي 
للبلاد ببضع أسابيع» ظل سموه حامي هذا الحزب الذي كان ينتمي إليه جميع كبار 
الضباط في الجيش وجميع زعماء الحركة الوطنية. 

غير أن الإنجليزء ومنذ بدأ احتلالهم لوادي النيل» بدءوا حملة شعواء ضد 
الوطنيين الذين ظلوا بمختلف الأساليب يواصلون مشروع الحزب الوطني المصري. 
لكن اضطهاد الإنجليز للمصريينء» بدلا من أن يضعف حميتهم ونضالهم لتخليص 
البلادء ضاعف من هذه الحمية وهذا النضال. 

ومنذ عام 1411م لم يكن لهذا الذزية: الأ"ضوت: اكه كو مسحدرنة أثنو 
نظارة(***) التي كانت سببا في نفيه من البلاد. ولكن الصحف المستقلة اليوم» وبحمد 
اللهء كثرت في القاهرة والإسكندرية. وظهرت المنابر التي راحتء مثل أبو نظارة 
نفسه» تدافع عن قضية الوطن المقدسة بالقلم وبالكلمة. كان أشهر هؤلاء المدافعين 
مصطفى كامل (*8©#. الذي كان ينتهز كل فرصة مناسبة لكي يذكر العالم بأن مصر 
موجودة وأن هناك من يدافعون عنها. 


(#) - ناقشنا أمر إغلاق مسرح صنوع كثيراً في تعليقاتنا السابقة. 

(##) - هذه القصة نشرها صنوع - في شكل محاورة هزلية خيالية - في صحيفته بتاريخ 
5 م ثم عاد ونشرها في مقالة بعد وفاة الخديوي توفيق في صحيفته (أبو نظارة) بتاريخ 
65 و وهنا يصبح ال حوار الحزلي الخيالي» والمقالة الى نُشرت بعد وفاة الخديوي توفيق - 
ما فيها من أكاذيب لا يستطيع تفنيدها إلا توفيق المتوى - حقيقة تاريخية!! 

(###) - لا دليل على هذا الزعم سوى صنوع نفسه. الذي قال في صحيفته (أبو نظارة) بتاريخ 
١‏ إن صحيفته هى لسان حال الحزب في باريس! 

(##88) - ريعا إقحام اسم الزعيم الوط (مصطفى كامل) في هذا الموضعء يعطي دلالة بأنه على علاقة 
بصنوعء أو متأثر به! والحقيقة أن لا علاقة بين الاثنين! وحقيقة الأمر أن صنوعا وحد خطبة 
منشورة لمصطفى كامل في الصحف الأحنبية» فأشار إليها في صحيفته (أبو نظارة) بتاريخ ٠١‏ 

عب 


أجل» يا سيدي العزيز» إن الحزب الوطني حي دائماً. والله تعالى الذي يحب 
العدل» سوف يكلل بالنجاح جهود أبنائه» أبناء مصر. وسوف يخلصهم من برائن 
الأخطبوط الإنجليزي. فاستمر أيها الزميل الفرنسي المحترم في الدفاع عن قضيتنا 
عبر صحيفتكم المعتمدة " بريد مصر ". وندعو الله تعالى أن يشملكم برعايته وبركته. 


رجحب ١١17‏ هه الموافق 5/١/1837م.‏ وبسبب هذه الإشارة» وما جاء في هذا الموضع عن 
١‏ ع اليد وحود علاقة متينة - أو صداقة حميمة - بين مصطفى كامل وصنوع» 
ومنهم المرحوم محمد لطفي جمعة في كتابه (قطرة من مداد عن المتعاصرين والأنداد). 
8ه - 


التالي 


مولبير مصر ه 


ناكا التزرك: مره حال اول ,رودن تقوو مجلة "لفون وك ازكانب! البقال 
- وقبل نشره - تفضل بإرساله إلينا لكي يكون لنا سبق تقديمه لقراثنا 


وأصدقائنا. ونحن من جانبنا نقدم له جزيل الشكر والعرفان على هذه اللفتة الرقيقة:#©#) 


8 


م ب 


هذه المقالة نُشرت في حزئين بصحيفة صنوع (أبو نظارة)» وكاتبها هو الصحفي جاك شيلي. 
الجزء الأول تُشر في العدد السادس بتاريخ (شهر رحب سنة ١74‏ هجرية)» الموافق شهر 
أغسطس سنة 21505 والحزء الآحر شر في العدد السابع بتاريخ (رمضان ١١514‏ هجرية)» 
الموافق شهر أكتوبر 05٠9١م.‏ وهذه المقالة نشرها الدكتور فيليب سادحروف في ملحق كتابه 
(المسرح المصري ف القرن التاسع عشر) - الذي نشر ترجمته المركز القومي للمسرح والموسيقى 
عام ٠٠.٠0‏ - تحت عنوان (حياتي شعرا ومسرحي ثثرا)» بوصفها مذكرات صنوع. وهذه 
المذكرات - أو مقالة حاك شيلي - هي نفسها المحاضرة الي ألقاها صنوع في فرنسا عن حياته 
ومسرحه عام 1.07 ١م,‏ بعنواك (22056 8ء عمأهعط) مط أه 1615 مه 16 143). ونص هذه امحاضرة 
- أو المذكرات أو مقالة جاك شيلي - نُشر عام 917١م‏ في كتيب صغير بفرنسا تحت العنوان 
نفسه (0]056 0اء عتأوغطا تاممط أء ٠165‏ مع 116 1/13)» بناء على قول معاطي موسى في دراسته " 
يعقوب صنوع وظهور المسرح العربي قُِ مصر" ( 101322 طهتخ 01 ع5لكآ عط 220 "نتطدد انان ةلآ 
+منرع8 صن) عام 917١م‏ (هامش 7,» ص .)4١‏ وهذا الكتيب نشره بالعربية -- بصورة متفرقة - 
الدكتور إبراهيم عبده ف كتابه (أبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في 
مصر) عام 357١م)‏ وأيضا نشر الدكتور أنور لوقا فقرات كثيرة منه في دراسته عن مسرح صنوع 
عام ١97١م‏ ف بحلة المحلة. وما سبق يتضح لنا أن كل ما كتب عن حياة صنوع في مصرء 
مصدره الوحيد هو صنوع نفسه! 

هذا تقديم صنوع لمذه المقالة المنشورة في صحفه؛ وكلامه هذا يشير إلى أن المقالة سوف دشر في 
مكان آخر. وحن الآن لم ينجح باحث واحد في إثبات أن هذه المقالة نُشرت في مكان آخر غير 
صحيفة صنو ع» أو مذكراته! وربما لا يوجد صحفي باسم (جاك شيلي)» وكل ما في الأمر أن 
صنوعاً أراد نشر قصة مسرحه المزعوم؛ فاختاق قصة الصحفي ومقالته» كي ينسب المقالة لآخرين» 
وبذلك تتعدد مراحع حياته ومصادرها! والدليل على ذلك أن كل من كتب عن مسرح صنوع 
اعتمد على هذه المقالة اعتمادا كبيرا» وكانت حجته في ذلك أن كاتبها شخص اسمه (جاك 
شيلي)» وليس يعقوب صنوع!! 


لاس 


موليير مصر 
القاهرة لأنه كتب مسرحا عربيا في بلاده. هذا الصحفي هو صديقنا الشيخ صنوعء أبو 
نضارة شاعر الملك الصحفي والمحاضر المصري الشهير الذي لا تقل شهرته على 


السين عن شهرته على ضفاف النيل والبوسفور. 





عا مقف 11 .1870 
5 نمم عع 
تمان قوعم ووم 





الجقة وى مععاعدم قممالة قوادم عودك مك3 
0 الات ل و ا 
سا 1 ال ا 
6 دمدعة دعا مودو دج مفة مومديذ! ف مصدح أحعلها أدمعدمز 
وتو ده قالعك .عسوتمفساءة ممتدوجم"! عسومرة عون لذ بأمدرم 
اساطم ها عمدمعمم فاسودها عنمائود لأ لاه عنمممم يه إزاطدة 
أده معدن لمم وم إلا أذ ,لفقا مط .عنولكمامعهم لددعيدا مد عق 
ا ا ا 0 
5 م٠1‏ .1 .لك .يك عل اععصممفعم ععفط ‏ 51ذا و .عتجلمنب 1 
وو ما نذا علوم ومامتومصة مددتعمع اود مل تعمج 
© عل ,انها مط 













































خعل عنه1 نه ططاعط. 
متا قنع معد عانم 
لدان > هلا 








عو د منمع م2 

نوعط عن مووتصممم ذلاو ومسطع]. لل 

3 5 ع ييا 

عل غلأطسز عا .ععسيهدط لمكم 

عم ذهو هنبادمك غ٠‏ غان) 
وعلامعة أ جمد عل عماة 
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ام فك ب6نزع ملت د 
عدم [ع1 
نا فلع اناه 

6 عم 
لعج الوتجوتت 
| ممولة 


لبه لادز جع 
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أن! امعان 
!للق 





« مع امم فاك وعنايدو ها حلد 


عطدعة تغط مه تممعجعء قأقال 





عل اه مستممعييمز عل وتطلومة لمهعت عند ححع كما قبح مومعة مك3 
سمطاة ططاعطة ملل معتغط نلك عمقاعدع عععفاف0 ل عه عجوزم0'0 ومموجمم 
مع نمه د خععدام دنه عل ععسترنام ها مل عامجممت عصوف 3 
عدم ععتقنا نه ذا عنووص عانعن د عومتحتاطيم عد تسن جنل ععدمممح 
وموعمعصصدن .متامدل عه معتطمدظ معلمل .أكلك ,مسجم وعمتكوف ومم 
وناممل .كذ عل عموأعناجة علاتنت! .دمييدععظ عا عدم 
عتطممموداة عمس عتم لممعدمز عن ,ثائ8ا تفصق ييل معفيصيم ممه دفوم 
> عانازة أ طعلتعط0) يلق 
ممتقغط هنك ممتمقى ها مملدعج عسو هده طافك غ1 رمجود مع 
مهمهة هم سمموعنات نان جفععناة ها .أعلمعمه للق اتصدم ١11أع)‏ عطدعه 
عوقعة ها ععة وعناه| )3 عه قددم صف 1] .عاك ع 8 .05 ع «أعهعمع مكنامان 
61 81مهم لمع موز عل وعدناع تمعليع امظط'! مك #نققط: دلى 
عاأمكتمسع0ا جل لكيه مل .ملم دومث واك] ,موسلوى 12 ؛ وموعميك فلامم 
عواسةاميه) ها اوامو روط مجقاولد عله «اوااهام3 2 و16 .“لهال اها 
اع ولمع رمم وات نووووهم 
موعاووتك مامه عطوعة ممنقغط) يرك أثل عدو عع أعتمد امتمعزماهم ع8 
لطعم 6 اممعسس] جمد مووك ,5ه ون معتطصيظ جعايل .الى ممؤعاممه 
عو دوك ه طمعاعكك عا ,تعمولةة عمعك معيو [أشنامع 
وععلععة وعوغام عنمل موعن نوز الها د اناه .قمملعمام عوومممم متمععامة 
.مع دمك مع معصهدك تيقل عتعة هن هع ملعدة 12 وتمعك نضا عد 
عبقلهعم ذا علامم بلداو وعنه داعدمة قعل مدوة ذم طون ) ملك العام 
وعوعز تساتط عمف عممتمصسمجعه بعمفعد ول ماد ومماععنققو عه وعايلها ,كام) 
.ع سممقمع عتعقهم عمه عمنع كدما مومعو 
مومعتعم هه أعدوه! كمحك عدفتزوءط ,قدتمة عتتطدم عن فرمعدع وزود عل 
اهاج ع1 واناجعك عماه نكناد ماغاءو؟ هل عق يعوفدك يه! وعدن 
عمط هن عجفمادة مجمصمة ععاد ف وثو16م 6ل .ععتعحيه عامسل ماتدوفوز 
مناالاو أتمقئة "5 ع 6ه بعموامف مملععنائلد مص يعلعأمتوتهام عتير مد 
معز تنه مدع فنعا تممه عنغمم عد #طدعة ممومها هل عد زعواءك هما 
علو ,له .اع دوعق نه امعم ءام ساك ننه اعس امه بمة إثمة لاخلاو ممم م3 
!مهتوم مع لش ملعم الفا أت ممصو أ عتاطنم ومط 
للاتعطن عل عننو معام أى مومه عتويغ عواءن1 
ىمع« مه عتتفههة مهن عنامز من عسوم [1 .فعنم6 ام صر وع4 
#فعنوى عاط عملت مزاع .ععطعك ! عل فاتوعة تون" عل عماعدوعاممم هنا عمم 
عتعغص عع عل متممتوسة وعل ععم عم مموعممعم عدى عللع ناو بعتم لمعيه ذم 
.وفمعندة 6دلااي16 هه إسلوطة أ فالمعمم لم11 
لعمسمهولة عدم تعقو نغ ه عمطلاو عل #ربفم2 © بوتسوعع 
-معم وغ ومعتفمطء معو ةممممعم عمد أمعوعنوطنة ,تسو وطعوى مقصوف 
18#ممم عله علموأواعه وغ ععغام عصن و42 له هع يعممد اسمم معوتددم 
6" قبا .عتاء'ل ولاصدم دعم از كعل )ممأفعنه؟ بن أناو كصعلووي2 وعل 
ومسل روقمط .4له سجددة عقجاملا عل عفد ودع يمعلدية 3 وتمعيج 
كنام56 نامك عه 16 مهم كلدم 26 
متعم مقط عه فصقم وجهم عأ فمقك مختعة معاأعتعة وم عدم عأمد م0 
همه معاد معدففوة وده طعائعنت غ1 عمعمعايعة ممع يعنو بوفتوعم 
فقاوم هم ؤنة فممعنامعي م أأأنو كتقمة ,عندواعغةصوعك عغعه'! ذ ماجناعم 
متنا عتمم عفمدمك عمتكاممد ١"!‏ دأسمعك ,عق : وعناعكية همم ععوتعه ا نوم 4 
لمداء ممتضاععة ومه عل دمأقفهوع فعل اه معصوعك ول وأنقم مجه 
وعطوعة وعادوتوليه وعوغام وها ععحة بمعمععتاة كدمنعمن قمعا دع 4 ركعيو 
ف تسطالعدمزمة عق نيو ,ممتتمرية امعمتامم ممنففط يل عدغعة ول عند 
6همممه هوه 
كص 2 برانه8 أ كعد 1 عأ عم حدم وذ ا جمفمعنة| وفممع وبا 
ممما رم ةعساد5 عأ اسع ما ,ماععدهنا اأملذ لأعظ مغ ,فجدقعهاد 1 
نه عل عفتلةء ف ططااعة0) ٠١‏ عتمم وععلومع) وهم كمومه عم لقو ربعاع ,عا 
ممه عم ,عتمجيط '! عل عدوتم ممه مملتمميعهه'! مكمه عمودممي 
متعنملمه]؟ عل تنا مع عدعؤكلمم ممعم 6ه عع نكتعصوعك عدهم عهماء 
تم كيط مع عطوعة ممنؤغة ياك 


لمعي ععغتلماة ها عمعدةإمممم. فعنعامه! دمه عنو عمممعودتهم نه 
وده عل ع1 الاو أعنععة عاعكم عا ععنوتهن ضوف جنع كممالة مممم رمعل 
1م50 ما ةعم نوسفعع اا معمعم لمم ود ممدك 902! ععطميعه 16 ع1 ععيؤغط؛ 
عمعمممط'ا وه وعمععطع2 31 عدم مفلأويجم وعغك]ا كعد سوا سهوومي) د.ا 
عا 6ه مجم 3 المسطء تولك عطني بصع وم اتدل م مطامط 16 أعمرويك 
: عاامة 
















































































عواء وع ف ممم بأساو5 
!ع6 ةكد عه معمطة) عقف وغ 
ملا إعومكة ملاعم كدلقق 

! و#تضعة وما وعمو بغلدم عد 
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عل ويك و عسعاع عقة ج نرم اام ومسوعهل اق عمسو جلك مو 
عتأعنةن عاط ع ,ع1 هلا تسم'سو معتلوه دآ م2 عفاي ,عمعمق او علطام 
كوم ل ممع صامم ها عدم عم عبامع عامم1 16 ععمدوقته ممه عع عبامار 
علاعء ع3 كأهدوواه جامعهم حفمأ عومد بدأ مساك .كداسه أن وععوانع1 
من دحم غ8 ما أت أأت مول عدج 


تف لاقع عمقغ8لامم عا 


غمممك ه'! اتقصة! مستففطظ عل مم) بعنفعدا! م عنممهمم وممميوع ‏ 
غطدعة عمعقخط عن غنعت رتمعة زيمم عستم يك مافاعتاظيم مه 3 ,1800 يه 
هم همه قفو 

صسعدة ال ططتمطع عل تصد مسجو عنو معنمه معام متايه م 
متعم اهمه 4ه عودالدمريم] هل العالوكك امس عود0) ممملهماة موطم 
عماء؟ ها عق وعصك جعل عو عرأواسومم_أفدعة أسطالعسحزسم ,معلتميية 
.ممطووه8 بق عع أذلة يك قالع عند مهو 
































مامعوهمم بومفتاداة عل 
ل #بقك".! لمصهدز همه 5 
معوياء عيمج دعة عل ملدند 


ذا ه ططاعدت 16 

















8 ,ع هن كاه 
وادنا عادمط | له نفدي 
؛ لمع عه تلجع نك وعامسع 
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صورة جزء من القسم الأول من مقالة (موليير مصر) لماك شيلي 


ممم 











وقبل أن أتحدث عن مسرحه الذي كان سبباً في هذا اللقب» سأحاول أن أقدمه 
إلى قراتنا الذين لم يروا صحيفته " أبو نظارة '". التي كانت سبباً في نفيه عن وطنه؛ 
وَلم يستمعو!: إن لخدي مكاضر ته الفياسة والاددية. 


وجدير بالذكر أن الشيخ كان في عمر رئيس جمهوريتنا " لوبيه ". ففي جلسة 
خاصة من عام ١188م‏ قال له رئيس الجمهورية : " أنت يا شيخ مثلي من مواليد عام 
641أام". فهو كرئيسنا يحمل على ظهره سبعا وستين سنة بكل همة ونشاط. تلقى 
تعليمه أولاً في القاهرة» ثم في إيطاليا. + وفن خام 4م عين مدرساً بكلية الهندسة 
بالقاهرة ومفتشا بالمدارس الحكومية المصرية #). 

في عام ١187م‏ كتب المسرح الذي سنتحدث عنه. وفي عام 1877م أسس 
ورأس 'جمعية عفدا 0 و م وفي 1 الخال بين " أبو اد 


لمصر. 

نفى بلق وطن ةعاق املد وأقاد' في «فردينا .حيك زوزاضتل: حكن الآنة إصدان 
صحيفته الوطنية. وفي عام 1883م ألقى محاضرات سياسية وأدبية في أسبانيا 
والبرتغال والجزائر وتونس. في عام ١181م‏ كلفة جناب السلطان ليحمل تحياته إلى 
الرئيس الفرنسي كارنو رحمه الله. وفي عام 845١م»‏ استقبله الرئيس الفرنسي لوبيه؛ 
وعهد إليه بتقديم شكره وامتنانه للسلطان العثماني. وفي المعرض العالمي الذي أقيم 
عام ١٠11م‏ ألقى الشيخ بعض المحاضرات باللغة الفرنسية» ولقي حفاوة بالغة من 
الحاضرين. وفي العام ذاته» استقبله شاه إيران وخلع عليه لقب " شاعر الملك " وهي 
بالفارسية تعني شاعر الإمبراطورية. 


5 - أثيتنا في تعليق سابق أن ضيوع لم يكن أستاذاً معدرسة المهندسخانة» بل كان تلميذاً يما. + ومسألة 
تلمذته هذه بناء على أقواله في صحفه ومذكراته المكدسة بالمزاعم والأوهام. وهنا يذ رعما جديداً 
أنه كان مفتشاً بالمدارس الحكومية المصرية!! وهذا الأمر لم يقل به صنوع نفسه رغم “مزاعمه 
الكثيرة. ووجهة نظري في هذه المسألة» أن صنوعاً لم يكن في يوم من الأيام تلميذاً مصرياً في أية 
مدرسة حكومية. فلو كان مثلاً نال شهادة الابتدائية» لأصبح موظفاً مرموقاً في عهد سعيد باشا أو 
في عهد الخديوي إسماعيل» ولأصبح ذا شأن عظيمء » وكنا سمعنا عنه وعن أفعاله. فما بالنا بزعمه إنه 
كان أستاذا في المهندسخانة» وما شأن حاله لو كان فعلا مفتشا بالمدارس الحكومية المصرية. 
الواضح أذ مموعا قعل فق علبي رشنن اللصول غلك أيه شيادة - سق ول كانت الارقدائية 
- فعوّض هذا النقص بأكاذييه المنشورة في صحفه. 


وم 


ف اد 17ل« ااه اقل تشمو :كديري في ايقن :تا ليك جديا نم" وتائز: 
بصحبة ابنه عبد الحميد حلمي إلى القسطنطينية: حيث كانا موضع اهتمام وتكريم 
فخامة السلطان. ولدى عودته إلى باريسء استقبل في منزله الريفي سلطان أنجوان 
الذي ألقى كلمة ثناء ومديح لفرنسا. وفي عام أحتفل زملاؤه الفرنسيون 
والأجانب باليوبيل الفضي لصحيفته. وأخيزاء وفي السادس من مايو عام 0٠5١م‏ أقيم 
احتفال بمناسبة مرور خمسين عاماً على عمله بالصحافة وإلقائه خطبته رقم ألف. 

ذلك هو موجز شديد لحياة هذا الرجل ذي المواهب المتعددة؛ لأنه لم يكن 
صحفياً ومحاضراً وكاتباً درامياً وحسب, بل كان أيضا يملك نافية العدين من اللعاك: 
فقد كان يجيد ثماني لغات» يكتب شعراً ونثراً بست لغات منهاء دليل ذلك القصائد التي 
نظمها بست لغات في رؤساء جمهوريتنا وملك إيطاليا والسلطان العثماني ©). 


مسرحي (85) 


في المحاضرة التي ألقيتها مؤخراً بجمعية تعاون الأفكار بباريس» وبعد أن قمت 
بتمجيد فرنساء والثناء على أمتهاء والحديث عن أدب العرب» ودينهمء وعاداتهم, 
تحدفت أأيضا إلى جمهورئ :عن تاريخ المسرح العربي الذي قمت بتأسيبة:في مضين: 

أشكر لكم سيداتي وسادتي الحفاوة البالغة التي قابلتم بها كلمتي حول شعراثنا 
وعلمائنا وعاداتنا الشرقية. كما أرجو منكم مواصلة ترحيبكم» وسأكون شاكرا لكم 
ذلك. إن الحديث عن تاريخ مسرحي ليس بالأمر السهل؛ لقد جعلني هذا المسرح 
أذرف الكثير من دموع الفرح - هذا صحيح - ولكن أيضاً الكثير من دموع الألم. 

حامكى كن فيدراك كدر آه! ما أسرع مرور الأعوام! الله وحده هو 
الباقي» مالك الأكوان. لقد ولد مسرحي فوق منصة مقهى موسيقي في الهواء الطلق» 


- الحزء السابق هو تقديم كاتب المقال (حاك شيلي) ليعقوب صنوع؛ ورا ينخدع القارئ عند قراءة 
هذا التقديم؛ ظنا منه إنه تقديم يبحمل معلومات جديدة) غير معروفة جاء بما جاك شيلى بوصفه 
صذيقا لصنوع. والحقيقة أن المعلومات الواردة قُ هذا التقديم, لا جديد فيهاء حيث إمًا أخبار 
منشورة عن صنوع في صحيفته (أبو نظارة). أي من الممكن لأي إنسان مطلع على صحف 
صنوع الوقوف على هذه المعلومات بسهولة ويسر. وهذا الأمر يقوي ظننا بأن كاتب هذا 
الموضوع برمته هو صنوع نفسه. 

(#) - ابتداء من هذا ا موضع» وحن فاية المقال الملتحدث هو صنوع»؛ وليس جاك شيلي. 


لاو جع لد 





وسط حديقة الأزبكية الجميلة بالقاهرة. في ذلك العصرء عام ١٠18١م»‏ كانت هناك 
فرقة فرنسية من الموسيقيين والمغنين والممثلين» وفرقة مسرحية إيطالية ممتازة 
تقدمان المتعة للأقليات الأوروبية. كنت أشاهد جميع هذه العروض التي تقدم في هذا 
الففيى 2905 اللفتين «الفرضية وا الإيطالية لقتاك ‏ أحيهما ها ديد وكما أنني درست 
العرافين لد ميدن في هاتين اللغتين؛ هل من الضروري أن أعترف؟ إذن إن 
العروض التي قدمت على هذه المنصة من: فارصاتء وكوميديات» وأوبريتات» 
ودرامات؛ هي التي أوحت لي بفكرة إنشاء مسرحي العربي #). وقد أعانني الله تعالى 
على ذلك. 

ولكنني قبل أن أشرع في تأسيس مسرحي المتواضع» قمت بدراسة جادة 
للمؤلفين الدراميين الأوروبيين» وبخاصة جولدونيء ومولييرء وشيريدان» وذلك في 
لغاتهم الأصلية» أي الإيطالية والفرنسية والإنجليزية. 

حينما شعرت أنني أصبحت على درجة من التمكن من الفن الدرامي» قمت 
بكتابة أوبريت من فصل واحد باللغة الدارجة؛ لأن العربية كاليونانية» فيها اللغة 
الأدبية واللغة الدارجة. وقد استعملت بعض الألحان الشعبية في الكوبليهات وقمت 
بتدريس الأوبريت لمجموعة من الشبان الأذكياء» اخترتهم من بين تلاميذي (*#). وقد 
ارتدى أحدهم الزي النسائي لأداء دور العاشقة. 


بعد ذلك» توجهت إلى قصر سمو الأمير بعابدين» وقدمت المخطوط الخاص 
بالأوبريت إلى خيري باشا - أمين تشريفات صاحب السمو الخديوي إسماعيل باشا.- 
5 من سيادته أن يقدمه مع خالمن لمتاني واعترامي. إلع«الحديؤي» وان يذكر 
سموه بأنه كان قد وعدني - قبل حلول عهده السعيد - أن يساعدني في الأخذ بيد 
المواطنين في طريق التقدم والحضارة الصعب. 


(#) - قرأنا فيما سبق أن الذي نصحه بإنشاء مسرحه كان جمال الدين الأفغا! وهنا نيحد سبباً آخر! 
والأهم من السبب» هو عدم وجود - أو ظهور دليل واحد - منذ عام ١81١م‏ وح الآن - 
على إنشاء هذا المسرح المزعوم!! 

- رغم عدم وجود دليل واحد يؤكد عمل صنوع بالتدريس» إلا أننا نتعجب من عدم معرفتنا - 
تزاج أو اما - ياي تلميذ واحد من تلاميذ صنوع! بل ولم بحد فيما كتب في هذا الزمان - منٍ 
مقالات أو مذكرات أو يوميات - بأن أحدا قال إنه تتلمذ على يد صنوع؛ أو أنه يعرف صنوعا 


رقم 


بوصفه ناوسا أو أنه شاهد صنوعاً يقوم بالتدريس؟! 


حا عد 





أرجو إذن أن يتفضل سموه بأن يُشرّف برعايته السامية مسرحيتي المتواضعة؛ 
وأن يشجعني على إقامة مسرح من أجل المواطنين الذين لم يطلعوا بعد على الفن 
الدرامي» ولا يفقهون شيئا من الأوبرات الإيطالية الكبرى والكوميديات الفرنسية 
الجميلة» التي من أجلها أنشأ حبيبهم الخديوي العظيم مسرحين عظيمين. 


يبدو أن خيري باشا - الذي كان يكن لي ودأ كبيراً - قد استغل بلاغته في 
توصيل رسالتي إلى سمو الخديوي؛ واستطاع أن يقرأ عليه الأوبريت الذي حظى 
بإعجابه» كما نجح في الحصول على الإذن بعرضه على مسرح الأزبكية ©). كان 
هذا الخبر السعيد حافزا لي؛ ولأفراد فرقتي على حفظ الأدوار بالنسبة لهم وبالنسبة 
لي على إعداد محاضرتي حول فوائد المسرح ومزاياه. 


(#) - أشار صنوع إلى مسرحه العربي المزعوم في مصرء أكثر من مرة ف صحيفته (أبو نظارة) في: 
اا كلدك 1/55/لاممك 5١/ه/”285‏ وف كل إشارة يقول بأنه أنشأ 
المسرح العربي في مصرء وأنه مثل العديد من المسرحيات» ,عساعدة بعض الشبان من تلاميذه» دون 
أن يذكر تفاصيل هذه النشأة» أو ظروف ظهور هذا المسرح! وبدورنا نكرر القول: بأننا لم نحد 
دليلاً واحداً على هذا المسرح المزعوم لصنوع! ولكنه في هذا الموضع» بجده - أي صنوع - يحكي 
ولأول مرة قصة بداية مسرحه العربي في مصر. وهذه القصة رواها في محاضرة له ألقاها عام 
5 م ونص هذه المحاضرة هو المنشور في هذا الموضع! ولكن الحديد أنه يروي أحداثاً اشترك 
فيها خيري باشا والخديوي إسماعيل. ولا يستطيع أحد تصديق أو تكذيب صنوع إلا شخصين, لا 
ثالث لهماء هما: خيري باشا والخديوي إسماعيل. والغريب أن صنوعا - رغم إشاراته الكثيرة في 
صحفه عن مسرحه المزعوم - لم يذكر التفاصيل المتعلقة بخيري باشا والخديوي غهائيء وال حدثت 
عام ١٠0١م‏ ثم فجأة يتذكرها عام 07٠151١م,‏ ويحكي عنها بالتفصيل! والسؤال الآن: لماذا لم 
يذكر صنوع هذه التفاصيل بعد حدوثها - وهو في شبابه» ويمتلك ذاكرة قوية - في صحيفته (أبو 
نظارة)» الى حصص صفحاقا للهجوم على الخديوي إسماعيل منذ عام 808/١؟!‏ ولماذا تذكرها 
فجأة عام 905١م‏ وهو في عمر الثالثة والستين؟! الإحابة على ذلك يسيرة: فصنوع زعم بأنه 
أنشأ مسرحا عربيا .مساعدة حيري باشاء والخديوي إسماعيل. وقال بذلك عام 7٠9١م‏ ونشر 
قوله هذا في مقالتنا هذه عام 505 ١م‏ في صحيفته! والإنسان الوحيد الذي يستطيع تكذيبه» هو 
شخص من اثنين: خيري باشاء والخديوي إسماعيل .. ولكن هيهات: فخيري باشا مات سنة 
67م والخديوي إسماعيل مات سنة 895١م!‏ وهكذا تظهر الحقيقة» فصنوع لم يذكر تفاصيل 
نشأة مسرحه المزعوم في حياة خيري باشا والخديوي إسماعيل» خشية التكذيبء أو النيل منه 
بسبب مزاعمه» وفضّل الادعاء عليهما بعد وفاتهما! وبذلك سيظل صنوع رائداً للمسرح العربي في 
مصرء رغم أنف جميع دارسيه» ممن صدقوا مزاعمه؛ ونقلوا عنه دون تدقيق أو تمحيص في أقواله 
المزعومه! وهل ريادة المسرح عصية على صنوع» بعد أن أوهم الدارسين والكتّاب بأنه نبي من 
الأنبياء يوحى إليه!! 


خدج د 





كان افتتاح مسرحي حدثا في القاهرة. ولم أنس تلك السهرة» بالرغم من الاثنين 
والأربعين سنة التي تفصل بيننا. منذ الثامنة» كانت جميع الأماكن في المقصورات 
ولناعة مشغولة. بل كان الواقفون من المشاهدين أكثر من الجالسين. رجال البلاط 
بأسرهمء وجميع الوزراءء» وجميع الدبلوماسيين الأوروبيين» كانوا حاضرين في تلك 
السهرة (#). 


بدأ الأوركسترا بعزف السلام الخديوي؛ وإلقاء النشيد الوطني. ثم ارتفع الستارء 
فتقدمت أنا وحولي الممثلون إلى الجمهور. كان المشهد الذي كنت أراه أمامي طاغيا؛ 
وأنا لا أبالغ في ذلك. كان هناك أكذل مرو ركلحقة | لأفكه تحصن 48 روهال كنبا نيك 

جميع الألوان» وفي ملابس من جميع أنحاء العالم. واستقبلنا سيل من التصفيق 
ل ل و ا وجعل قلبي يدق بقوة بحيث لم يمنعني من 
السقوط على الأرض إلا اثنان من الممثلين اعتمدت عليهما. وجاءت لحظة تقديم 
البرنامج» فاستجمعت قواي واستنفرت شجاعتي وأغلقت عينيّ بيدي. لأن مشهد 
الحاضرين الهائل كان يخيفني. وبصوت واضح وقوي بدأت كلمتي. 

شوعة تطويغة الكال: كيل "القاغ للحيزوي* رن اسلا امتمؤه با فك مصين» و المقمم 
للمشروع الحضاري الذي بدأه محمد علي باشاء مؤسس الأسرة الحاكمة لوادي النيل» 
إلخ» إلخ ... بعد ذلك أثنيت ت على فرقة الكوميدي فرانسيز وفرقة الأوبرا الإيطالية؛ 


رجال البللاط» أو من ا ا وزير من جميع الوزراء 000 7 0 واحد من 
الدبلوماسيين الأوروبيين بهذا العرض» أو يبهذا الحدث الكبير والخطير» باعتباره أول عرض مسرحي 
عربي في مصرء ويسجله أو ينشر أخباره» أو يكتب عنه في: مقالة» أو في حكاية» أو في تعليق» أو 
في مذكراتء أو في كتابء, أو في تقرير» أو في وثيقة .. حي بحد الدليل الدامغ على مسرح 
صنوع؟! 
(#©#) - ني هذا الوقت كان في مصر مسر حان كبيران: الأول مشو الأوبرا الخديوية وكان به من 
لقاعد .مالي والآخر مسر ح الكوميدي الفر نسي» وكان به من المقاعد 2000 وذلك بناء على 
أقوال سادحروف - المعتمد فيها على الوثائق الرسمية - في كتابه (المسرح المصري في القرن التاسع 
عشر» ص .)١1516‏ فمن أين حاء صنوع سرح يتسع لثلاثة آلاف شخص؟! علما بأنه لم يذكرٍ 
سم المسرح» أو مكانه أو مكان العرض! الاحتمال الأرحح, أن صنوعا كان يعرض عروضا 
للقراقوزء أو الحواة في ميدان عام, أو في حديقة الأزبكية» أمام حشد من الناس والمارة» لا أمام 





مع 





موضوع الأوبريت. كانت كلمتي تقابل بالتصفيق. ليس من أجل قيمتهاء وإنما بسبب 
الشيء الجديد الذي تتحدث عنه. ثم أسدل الستار وارتفع بعد عزف مقطوعة موسيقية 
تركية. 


أما الممثلون» الذين طلب أحد أغنياء المشاهدين من إدارة المقهى (#) تقديم 
مشروب لهمء فقد قاموا بأدائهم على خير وجه. بحيث أثاروا إعجاب الجميع» وقد 
طلب منهم إعادة بعض المشاهد كاملة بين تصفيق الجماهير الحاد»ء وصيحات 
الإعجاب المجنونة» فكانت تلك أول مرة في حياتي أبكي فيها من شدة الفرح. 

كان موضوع الأوبريت الذي قدمته» وهو فودفيل قصيرة» موضوعاً سهلاً 
للغاية. جميع الشبان الأوروبيين الذين كانوا يقومون بزيارة بلادنا كانوا يحلمون بشيء 
واحد: مغامرة في جناح الحريم. وهذا يعني أن يحقق نزوة إحدى المحظيات؛ ويتسلل 
إلى داخل القصر بمساعدة الأغا إلخ» إلخ. وأنتم تفهمون البقية. ومن النادر أن يزعم 
شاب أوروبي أنه قام بمثل هذه المغامرة. ولو حدث وتصادف أن قام أحدهم بهاء فإنه 
لا يمكن أن يرويها لأحد إلا لتماسيح النيل وأسماك البوسفور الكبرى» لسبب بسيط 
وهو أن القصور مغلقة بإحكام» وعليها رقابة مشددة» بحيث لو جرؤ أي متهوّر على 
التسلل إليها فإنه لن يخرج منها حياً. 

إذأء كان بطل مسرحيتي أمير أوروبي تراهن بألف جنيه مصري - ستة 
وعشرين ألف فرنك - على أنه يكفيه شهر واحد يقيمه في مصر لكي يتمكن من 
التسلل إلى جناح الحريم. وقد قبل الرهان أحد أبناء الباشاوات. وبعد عدة أيام تلقى 
أميرنا رسالة رقيقة تخبره فيها إحدى نساء الحريم: إن عينيه الجميلتين أصابتا قلبها 
بنظراته الغرامية» إلخ .. باختصارء تخبره بأن يتواجد في مساء اليوم التالي بجوار 


(#) - يا ثُرى عبارة (إدارة المقهى) حاءت هنا عفوية» أم أنها سقطة صنوع, الي لم تكن في الحسبان؟! 
أكان صنوع يعرض عرضه المسرحي العربي الأول في مسرح أم في أحد المقاهي ؟! أكان عرضه 
عرضا مسرحيا مُقاما على حشبة مسرحء أم كان عرضا للقراقوز والحواة في أحد المقاهي الشعبية؛ 
الي تُقدم المشروبات؟! ورا يقول قائل: إن صنوعا يقصد المقهى أي المقصف (الكافيتريا)» داحل 
المسرح. والرد على ذلك: أننا لم نسمع بوحود هذا الأمر في مسارح هذه الفترة» إلا في الأوبرا 
الخديوية! فهل كان صنوع يعرض عرضه هذا على حشبة مسرح الأوبرا الخديوية؟! 

ع غع#9 ل 





الهرم الأكبر بالجيزة حيث سيجد خادمها الذي سيقوم - بناءً على أوامر منها - 
باصطحابه إليها. وفعلا يذهب الأمير إلى اللقاء الموعودء ويقوم الأغا بعصب عينيه 
حتى لا يعرف الطريقء ولا القصر الذي يقوده إليه» ثم ينطلق به على عربة يجرها 


جواد. وتظل العربة تسير ساعة كاملة بدت للأمير وكأنها يوم كامل عصيب من أيام 


إنزال الأمير منهاء وعيناه ما تزال معصوبتين» ويقوده عبر ممرات طويلة يتخللها 
هبوط وصعودء يعلم الله وحده كم من الطوابق» ثم يدخله إلى مخدع سيدة القصرء 


مع ومو وحمل مولع علمنة بدو ممتتفقط حمص فففل كلقي 
3 0 بلاجسداك مس م ماتيا وسو ااي الا وحمل ليا 
5 .#امهطعوة عيى مع اذك عسوتدم ممعم 

: فاق ععقة عوط ممدعمط 

و ففصم ع وعومد وععتفهام #ومعوتمدعد عه عأمية وأوحة وعممم 
يمن عصمك مومرمو ('ل بععوتلمعمه هك عتمعك روس ع4 بص لواز يعم 
ورمية مماو بعد أدوك ,عقوم ها لذ +الم رامعل ها : كعاعة عنعك مع ععمام 
ل عو وام هل فى واطهشموعاتهم وععميك عمدة غانت أمدرم أ مترعمووة 
أاع اعداءعطم0نمتد؟ عقت 4 عفعتجمفنمه 4ه كلام عدم متمدمل دكن 
كنوه أمنان عه ه : ممؤعو ا عوة ذاعم جاص سماع عمفنع دذ فاقيد ون جعزم 
ا 0 

علا عنو معصصومه عهنةز هن علقمممقع ,م26 الوك 6 ولدة 2 
ا 0 
يه عو عسو واتعفيه علاة زعكتفغط مل وعمز #معصدمم تمعد قعلة وتممييل 
و2 بقاع 3 ومقك متها ولد نا نه علن تعفعيك ع خعررسم عير اي 
وز عن ز تلدع مد عل © معقجع د عق عدونل مك مع عدوم ألا 1١‏ 
فنوة )2 معداعقم عمد ة مفستقفرت عزمه #ألفصرمت ها عد مممعة عرف احميق 
كدو كع دوا ققام كمع عدوم عد نمم تمصع لاه : قحو أل لاومو 
« .ماف نه 










































مسوم ها نه معملام ول له عوفعة عقن ععاتو نوق 2 
مما ايده ملدديع ها ف اقم عق اه عمعجءر عد 
”كت عند ممق هن نغ ه معقدم دل عدو مدلل 1١‏ 
مقع اطي فكصتة وووللة اوموفجمع: نووا م3 قتاع اباك 

مم20 مدن درمت 

ووبمعصمم مبنقغط عدم ,معمعيوتية مهمد عق عوموو ع من 
لغعمعه وممكة أمع 4ك كتهلة كعم عقت زمجممهع ل مغساد ومو ف مما طبرهيوهر 
وما فستواءه كعتغاع مك مبامعنوء0ة 6جعروع تامو ومه ,عصفمة م عو 6 
كتةاهقة"! مك ع أ#المفكز! 45 مقاقومةء؟ سك وممائع ن4قع: ع3 لمويرة 
لرموتماح 15 منوعمقءة معفدا كلامه مكنمولوعاءة وعمعياة فينوم .دروم دوم 
-موعةء كذق؟ مع'ص عا عسو ومعلاعدل؟ فك وعونهو عا تعمج انرو نعو رميع1 
يدك مرف وو عل ؛ عاتاوناها كعاتشصده فعدم مت عدن معدت باعلا عن 21 دعم 
تمه «تعتدصصة"! (أسكنيتة آماك ,7لعاعد] ,ملاعم عاب هذ وروت ميم 
مده "! مك عاثة عا كأعناوز أمان عد الالهع غم ويم 
غم طعك عصفحه عتجعة اناو تمعسفجمماوقهم نه اتفجيه'| 1و[ 
ممعي 155 204168 ١‏ 5 5 
م ععلك عل موتاده نها] بأمعكةم مده جما ناو علاة عدنة | ها عك اممو ةق 
: علاماغهم اجنو عناوم قيدة عصجد مدنو 30 
ال اا ا 0101 
فعمدعة عم ع مناعم علوم وعد لذ 5وجع وهقة كائماه دعر وموم عل #وزلئمية 
أ منوته علاعه مم عمو أو ف .ناعم قعص عل معناو ناز 12 5ع أناو أهئ ف ,زو 
عه نه عمق و56 عا وعأطصدة. وأفحود مذ أو لل .#مصله مرمة دير 
كم أ فلمموع ودتعاك ذم مدع وعائد وعديروز ومسليهاة كوم وأديه و 
ده دده #ودده عع #العمعامدد د عك ليزه تقليام .وعناو ناتووة ومااميوة 
نه زه ! له أ عتامصة مه زواعو وه عيزوز عن عتمعفعل مك عمو مغ ريع 3 
اواك نا علو عمق فتقةا | توم ميدع لواف نافره م4 بقعم دمل طاو 
فل مهمة'! عرمحدواك أصووفك6 لاه 1 ع كلدمعتمارضا| ,عطصرو فص قزر 
« ععة ممم معقمعمم موص 2[ 

عووأوطد تسن عنقتط 16 عام نوة8 » : عاللعمو! ة وداه :21 أن منورموا 
عسممةل ومتتةعماءفل عالعة تك عم عماهة عد ذ عوزلطو عن اأمنويه مم 
ا« ع مممقععم عل وعم 1زاض كعك عجوعمل 

عه عل عقععف اع #صفمة ها عند :ثهاة مالع'نق :واه ولاطين 6عن6يا) 
عدع عنام افده نه )لماوز عناءونمولء جنا مموول عملمع كمه لق لتموعب علأمكيو 
عغامع نه تك غتاء بوزاقهم عا عم ت«مدعاف عد ,لمم ماع 

عصصروط عمتعز ف ذش ععفومقهة ومعاذ عز فنو ملامجهاة وعاوردم وما 
عاعم وعمعستتدعد وقد عك ممفمم ممه ! ودع عمد هد ملام ياة ع2 عم 
عل عنعننه| أو'0 .فباعق 13 عقاو قناع معرمططه'! هز جوع ,اناا ووعويم 
عمفك وعادعقع و6ثاء5 وغ معقام نمو رمعتكعروة ممغتلماد مومه ممق 
+ ممطعيدط هج 

وك جيه ومسعيعة عنعك غ1 معاوة عأوعسد ومتموس يولك مكار موث 
مدو متمعواممعم عغتهوعة 18 4 ,رثنو مكعناع ا مجععمة وعك متعم ومو ةلم قاعم 
بع واعةء عدفعة معاي عل عماء تفقوف ها ممع قروو امه .ع4 اوم و8 ونام 2 
عه عمعمف تعفن عد علا زوعسعيعة بعك معت عنادم مننوسة ووط مق عرق 020 
هل متو امعتد بردت ذمن كتنعنة عممة وعة عادز مللدميع ها له وغممه وزميم 
دتمم ومع صعورة! اتمحة علأمعناتقد عمفعد ها عل عمسم ضوف وول نوو 
كش :نوغ عاناء تنعط )عه فق 

د فامقععمة عمفتسعل هه إعلولة 

مروف صف وعنعازاعد وعد عل وه ممم عتعة عاففودت عدن ارم 
عمفتمعهم ها عنادع عفامعو وموم إن يطل ؟ أعلطم تعججعامكم طإامظع 
ره لمهمعهه معؤف 2 > عل معتل ع1 مأنروعه اأمجة تناو يعم الول موحد ناه مأو 
وترهم تك وعاغوم عا عع وعمهحدو وما ركهم املق وععاكتو لت دهز عمو عق 

عا )تمتمعوودمعم عوفعة عمغزمع 06 ود 8ه 6لان0هه1 هم الماع عأنفه م 6 
.لعفللعة؟ فاطومغوة؟ مه يعطهره وطلى عممة عع 16 ملك قبوة ب كاطع 
وغ قنامة ألهنء أعندوءا بأعاعمف تمعدمة هعمد ممم عمد ومودةه رول لوو 
عناوم ع فدعقة عنام ع1 عنو مجودنة 11 ,0 فمفي عتنفيو دع روماو 
ها 6ك ومموردم عدوة اميه لمم ل متمد 16 فادكامة عت كه قوت تل 
عدمة وها أتدعوم متاععجةم ونا وفادددة عمعدع! لعسنامة عتو وو ملم 
همه ووم عمامرعل عه ووولا » ؛ عمودة عأدد ل عذك عند( عم ملعوطة و16 وعوعا 
فيععم معام عماوب هع متصدرمف بمعامة وأعماسي وجيعع ولف عل علو 

«#أوتهم دعت تالمدعدء كاتدمععيع وععاكوة ورمكالوم ملاعل وما عمادم لي 
ع1 اتهناوز تمه منععها! )مع ماعتفو ع علنغعة هأ علاط امنا اجادممم مو فلكرو 
-قععمة وك ون معدا ل ةاممة جماعة معام عل كلقاعه مم1 .تردري ل مأو 
عع عنو مكلك عك علننهه] .قعلطاوماععوعلها زهمة يدوجوعط دونه ورنف1 
.عت هه ها عل وفععية عا الا دول كما 

عل وعتعةم عم وهل عه وعودلوعهة 5ع1 وميم ععتممعوع وزوجمل مز أى أ م 
ععغام هد ددعل ومتعلاتة'2 .عصنام دعوم وتم لياه مج أل .ملقم موس 
عق 6 همه لمدعع من عن تنو ,اعنام جيه #مفااواط عل وسوتوجاييف 2 و10 
دعا وه وتنعاعة وعض مهم )معنوو لماز عسو يع عأك 1ه( بكعماله لموم ميرم 
مق عناعانامه وغل كفانده 6ل عمعتهوتةة وعم ألو عقف ممص عل كفتروام ويم 
-566ممة ألا كنع 1جععمى وفعت وعنادزياه علدكة ع ! علدة عتمم نواه ملا 
:عام مصعدة هم ,هنا ف عوموله لو #تغنو دع غ16 01ة'! ياه عوععها] بمعتمطم 
1 ه .#قصلة معنط م ععبملمع معدقزهل ع1 قن عن فو عامى ووولاة ونم 
عهدعز عه ف امدق عل عتلءفطص زوع عممقافاع عل رمد وم ير .د معيوو1 
#طعقء رامضم اك ع .تموصهاك أم عناوم إجناعده أمو العاعزة بع ولعي ممجرول 
تكتفعة وعد 4 وعومدمةء وا 5أواهدم عل بوموتتا نيت وما 0206 
م اتمعودهاهم مد عناطيح وله موفعو ها عمارة #لتعدسم نز 5م وعباو امو 
عتهااة) أقاء موفعو هاعد أعاععمة حم مم ممماءم امع وفرع دجوو عل مق يل 
مم3 عله سمعووه عل رقع ع مومطة عناواعناو وديل شرع ماع معي لل 
عل 

ع متكنو ععتاسوفم تفوس جوع عتمتروع دع عطوعة مرخؤظ م1 ابيط لعووز رركا 
غناو هص ةل ومتعاسة كمد عل ععطهمم عا وه وتروط عق وممتقعط و3صم ع عمد 
ا .فز عع| كلات؟ مامعتيونة 

دده مك من جنامم عمغام عااء5 عمد ععومكعم معادج بي ممعزاماة ع[ 
عع مكلف فنا عمامم كدوك عه أ سيوم شيعم 1 ممم عقوط ولدممع 
ماوع قعط ه إذ رقعسولمةه 22ل وعنعع يان ولممعي ع 


أعأ'ه يمك ون 
12 لاد 
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قعل #مقمدمل كنمه يوه عومد مومه عند اديفم مك مدموون ول 
مممعلةطامة ألا كنم .قعطوعة ومعسيية كه وعات عق ووالفوم 
مس0 وعنومول تامعن ٠6‏ عنم 
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متقف هك عا فلعممهد ممفمد عع عل مممعيدتدة'3 وزميه عفنو وقرمد 
ومقك مماعمامعوفموع مجه _ععودمك ه عنامي فى مومه ومالك اتمصول 
: وعفهمز عوع بين وموغام وزم 1 ١‏ اللداع-مو قط عل وأقاوم بع دادم معفغط) رمد 
وك اهسك و2 165 عع مراعن) نك «فد«د2 أ ,ذه اك ها 3 مانام بول عل 
عادية مفعييك اللقعدد لمم معو وماق عوعاءة سمي عل وعلل سدس وجنام 
مومعل علك عمد اع لا ف عتمعك عق عد #ستففطع 16 موعمغتصعيم نمك وز 70 
دومع وممس ناماه > : علا قوعة كعوهم مودعم فكلادة وغ[ )ع كمع هاه أب وم 
وعمعمغمه ورد موعألغلمم كملزأ .لعوولعهم ممفقط] ميمم مك مولعوم و1 
وغ وناولا بعتو فوع وهال له عامدعم معجمم فتازعا يده وعلفقهم: دم )م 
ها عا أذ قهقم1 منداة ع بمعاوعم ممم عام عم وعاءمرية عقاول معزمم 
علعل 5م1 عقع رغص هولز مكمه معغنم ,وملمسقم معدل وم مقلم موووزولمم 
ع و وا الب انا 
امدعندء للانووعها ع بومعمعولدع وعنك! عه عأقنواو! عنع1 مهم ومامعتمجم وم 
كد هن وغل وعك مععدمة ,#تسموجرادم هل ععموة أممح عل ملفكا منتهمن1 (١‏ 
كلامء هع معوفقط ع فقتقع هو ممفساعء عل عسوب عه #عللتكها 165 قدمة 
ذو عمغلاماة فمورولا ع د عو أالهم هم ميك علك عم يع وأعمم قم م ,عووم 
ا رمعو عنناك قسام ولمع مم عروم وعفنامو مداع و16 كوم ومرقام ونام 
.(1) م مكععة مها ععنشموم4 قمعم غيدة عم 

وعالعن اجاهو وغى بمعمفدممع عذوة؟ الل صهك عل عمعفموعناة ومموتارسم دما 
معمتصناة'0 عدعمة التعوممة عد أ معاماذ #تعنوسة عنها على ووامعهم معز 
لم دمعف ةروع علدت -مدفدومك وما فمولقه يعرامامعمة: صمب عل ععقام ممم 
موه عقوم معسلاعما جم ناك 1ل بوعناة ونوج ملاع انو دعر التعف دمي كمون 
مقعم «تاعاتة عنادم لاه ,6م ه كلك عفصممانا .ععتشفط) #تعمهم مدي 3 عزج ول 
ع٠‏ مهم وعاالأعباععة دوزم اك باح ها 5ع باعل ع ويام وغوم 1 
ومعغام وعكلناة وزمما ععنده| عك الاعدممط عمواوما"1عة عد عدزلة )1 6[ 
عه 501 +18 كهسك ,1ق عن عك عذتهعموع! عالغمرة0© 13 عن عم 
هود ععم عصعد والسوادمة عمعصعنوتومعم] عنط مصنامى ملق .مادج 
وفعناز متمتعموء رعالقة هل كممل وأعدددة ومعع ومك عتقكه رز از وتملة .ووم له 
عدمك عدو ع«تفغ 5ع عا معمغل ندعم و1] .همان وكلاتجك ها مل أ وفجهمم و4 
و>دعنافض كوم هنمتعمز قعفء دعدة وومتكسالع مف )تمده بر لز رومعقام فعجر 
مون عل عءتتعصعع؟ ها ممصمل ممنملعهة أل .تمعص فصع انمع ومو عع أنال ع نمم 
عن 1غ عامج زوملنةليممم ها عك ومعومممعتومعقد ‏ تممع عه معقغط 
0ه الع واف لمعم موه اه اه وم دف عصوفم عا قودد ممم 
ودمتتفغظ وعنعالقم عه تمطللمنوزمة معجقمدي 6 عمعم هو عم مودق 
4 (نعنومدت عه كدواءرد اه كمع اام روة وعم تعفصدعة معنا .ومعفممعنة 
معلا عع عل بومهنمعنالهعم معدية تومب وعنعا عدم عمعديو لفاك جد وال 
«لام0؟ 002 عنم ع3 

عومدو أوص مصعم بومنعتووعلة بع وعسمتوعلد ,تمفمم مادم اع 
تنه !1 تعمقعك مم عل وعأملعممة كمونع امع وعف وعم مومه واعيان عمجمويوم 
كعنا نعلاو اع ماعاماة 1 بلناعتء 6ل 16 ونهاة'ز رعمعففط عدم عل عمو مداق تمد 
انا ا لنامة 16 اغا ونم 

0303م 1أ ,غكدمعتفه؟ : عنة اه ند هك عتمفعممة 1 مهم كممود م مه جرون 
رقلمأوق ع كفنولعه وغم تعر وع! متوطاهص عدم عدمترة بأمرم عم أمممم 1 د 
لتقام ها ع عمعؤه مقت ع! ممحمك نمال .مععفامضعء »ا ووم كتدحسمم معز 
كمكوائناي وع] ععمع عسسومعق أول مم3 علص وتمة عم اع وجناءاتة وعام عل من 
.عايج عن مدعاعه'! عموله! )ع موعوط جزمدة ععغاح ها دنا » : زموونه أن رع 
مك .#ا-ولك تنام ععة ميقع 14 ه : المنايو 6ل 1 رعء ته نمم غ1 عل تلمدتمونا 
اتتعاعة! فعلل )ع عوغعى | «باوعن) مم بعصو إل دعولهم ١‏ )مم عم ومجعو مز 
8116 هل عنو كم نافد ولح .عمف ممت 6 بعال ل وهم وعم مك 6 

«.#اتناقااة معفم وم ماع بجعا نامو ع زوج -عوكلها ذه لوك فهو عمع دهم و 
فكع عه هلع زكعلموم دع عك 66له1 عق استغدفع مام عل أوادف ونا 
ه؟ أ كفا .عناء تاعطاقت نلك كعاااعمه و6[ عمهم) عون تهاز عقو عحممم 
عمناوة هل ذ ماققصدم و1 مك عامعديامهم هذ تمميومما ذم مدعود 15 مرومية 
عة عقااطه قنك ع أع يده مجاننه وأمعلنة #اسعواك عمنا نمع مدنوم لاك 
عقاععمة وعن امعد عفص لمومع نة وععدج2د هوا جتوع مومدة مز مره ,أعمة 
,6822مم مويله ععنهو عملا عناى +اوتجوعو 2 كأدتناة تلعق اعم هنا .وعيها 





















































































تدقالعة جوم +رزقغط. دك وما اجيةدها وعادعجم 5ه ذوعدقع ع هتمظع م] 01١‏ 
٠‏ بعاء بعتو #حلاك قناع عوتنموةك مموووت وما مس ومجدام وموم أق, 


صورة جزء من القسم الثاني من مقالة (موليير مصر) حاك شيلي 


اهمع" - 














إن كل ما أرويه لكم» سيداتي وسادتيء إنما يقوله الأمير في انتظار تلك التي 
اخترق قلبها وأحشاءها سهامٌُ نظراته. والممثل الناشئ الذي يلقي هذا المونولوج يجتهد 
في أدائه ويبالغ» مما جعل الجمهور يطلب إعادة المشهد ثلاث مرات. وكنت أنا في 
الكواليس ألقنه المزيد من العبارات الطنانة. 

وأخيرا وصلت منية القلب. كان يقوم بالدور فتى سوري في السادسة عشرة من 
عمره؛ جميل الصورة» قامت أخواته بتزيينه وتلبيسه زي المرأة» كما برعن في عمل 
الماكياج له. وكان يحفظ دوره عن ظهر قلب. وقد شرعء أو بمعنى أصح شرعتء في 
الاعتراف بحبها العارم للأميرء كما رسمت له صورة قاتمة لحياة الحريم في القصر. 
وتوسلت إليه أن ينتزعها ويخلصها من هذه الحياة. وهنا بدأ المتفرجون الوطنيون 
يتدمرون. فقد أثارت حفيظتهم فكرة أن يقوم شاب أوروبي باختطاف امرأة مسلمة. 

غير أن الممثل الشاب» أي سيدة القصرء همس لهم قائلا: " مهلاء مهلاء أيها الإخوة!". 

وسرعان ما هدأت هذه العبارة من روع المشاهدين» وبخاصة أنها قيلت بكل 
رقة وعذوبة» وجعلتهم يميلون إلى سماع المرأة» وهي تعترف بحبها للأمير. 


أودء سيداتي وسادتيء أن أترجم لكم إلى اللغة الفرنسية الكوبليهات التي تغنت 
بها العاشقة بمصاحبة الأوركستراء فأنا أحفظها عن ظهر قلب؛ ولكن ترجمة الشعر 
العربي إلى النثر يفقده كل قيمته. وهنا ارتفعت أصوات العديد من الحاضرين قائلين : 
" ترجم يا شيخ» ترجم ولا حرج ". 

" هل أنت ملاك من الفردوسء أم مخلوق أرضي؟ هل صورك الله 

بهذا الجمال لكي تسبي نفسي وتفتن فؤادي؛ أم لإلهابهما بالحب وجعلهما 

يلهثان وراءك؟ هل هاتان عينان بشريتان» أم هما نجمان سماويان يبرقان 

في وجهك الذي تنكسف أمام جماله شمس النهار؟ بنظرة من نظراتك 

الرقيقة» العذبة الفاتنة جعلتنى أكثر إمائك طاعة وخضوعاء رأيتك فانطبعت 

صورتك المعبودة في حدقة عيني. سمعت صوتك الرخيم ونبراته العذبة 

التي ما تزال ترن في أذني. أفكاري لا تفتأ تسعى وراءك .. لا أرى سواك 

في الليل والنهار. وأنت الذي يلوح لي في أحلامي. أنقذني يا ابن أوروبا 

النبيل! انقذني من هذا القصر الكئيب» من قبر الأحياء هذا. انتزع يمامتك 

من يدي هذا الباشا العجوز الذي يدنس جسدها الغض بيديه الخشبيتين» 

ويُذبل زهرة خديها بقبلاته الباردة. انتشلني وخذني إلى بلدك» وأقسم لك 

بالله الذي صورك في هذه الصورة الجميلة الألوهية» بأنني سأسعد حياتك 

بمداعباتي وبقبلاتي وبمفاتني. 1 
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وسرعان ما احتضنها الأمير بين ذراعيه» وغطى حيتها بالفيلات: .ولكن ها هو 
الباشا العجوز يقتحم الحجرة؛ ومن خلفه أربعة من الضباطء وهو يصيح بهم قائلا: 
'قيدوا الجناة جاعلين ظهر كل منهما للآخرء وضعوهما في جوال مع حجر كبير 
وألقوا بهما في النيل. فتماسيحنا تحب اللحم الغض الطري ". 


أعقب ذلك مشهد مؤثرء حينما ألقت العاشقة بنفسها على قدمي الباشاء وهي 
تعترف بذنبهاء وتدفع التهمة عن الأمير. توسلت وتضرعت وبكت؛ لكن الباشا لا يلين 
ولا يرحم. بل يكرر أوامره للجنود الذين يقبضون على الجانيين ويقيدونهما كما أرادء 
دون السماح لهما بالعناق. ويقاوم الأمير ويهددء ويصف الباشا " بالقاتل الذميم ". 
وتتضرع العاشقة إلى الله وتبتهل إليه أن ينزلها مع حبيبها منزل الصيدّيقين. 


ويسأل الجنود الباشا العجوز: متى يضعون العاشقين في الجوال لتقديمهما 
فريسة للتماسيح؛ فيرد الباشا قائلاً: " الآن فوراً " ثم يردف قائلاً: " لكن على الأمير 
أولاً أن يخبرنا لمن نعطي الألف جنيه التي فاز بهاء لأنه كان قد راهن صديقي أحمد 
أنه يستطيع خلال شهر من الزمان أن ينجح في الوصول إلى جناح الحريم في مغامرة 
غرامية ". 

وهنا صاح الأمير قائلاً: " حقاًء لقد فزت بالرهان» وأنا أقدمه هدية لك يا باشاء 
بل أضاعفه لك إذا رددت علي حريتيء ووهبتني هذه الأَمّة المستعبدة. وهنا يُفتح باب 
الجناح» ويدخل بعض أصدقاء الأمير من الفرنسيين والمصريين» وهم يصيحون 
ويضحكون: " أحسنتم الأداء وبرعتم فيه ". وينزع الباشا لحيته البيضاء؛ فيتعرف 
الأمير على غريمه في الرهان والذي أوفى به. وتخلع الأمّة الياشمك والمعطف؛ فإذا 
هي ضابط شاب ينطلق في ضحكة عالية. ويعتذر الباشا للأمير لأنه لعب عليه هذه 
اللعبة» وألقى في قلبه الرعب. ويدعوه إلى مأدبة غذاء على شرفه في حديقة القصر. 

قمت بترجمة هذا الأوبريت إلى اللغة الفرنسية» وهو من فصل واحدء وأعطيته 
لأحد الأصدقاء لتلحينه؛ لكنه أخبرني بأنه فقده أثناء عملية نقل الأثاث بمنزله ©). 


(#) - ألم ينتبه القارئ بأن جميع أدلة صنوع - عن بداية مسرحه العربي المزعوم في مصر - مفقودة! 
فخيري باشا الذي اشترك في تقدهم نص هذا العرض إلى الخديوي مات سنة /18/0م» والخديوي 
إسماعيل الذي صرح بتمثيل النص مات سنة 855١م»‏ ونص العرض المترجم إلى الفرنسية مفقود! 


31ت 


وقد كان نجاح هذا الأوبريت حافزاً لي على الاستمرار في هذا الطرريق» ورعدم 
التوقف. وكان.هق الضووري تكوين قزقة حقيفية :تضم ممكلات نشاء فعلاء لأرجالا 
متنكرين. وقد تم ذلك خلال تقديم الأوبريت القصير الذي أعجب الجمهور. وقد تمكنت 
من اختيار وضم فتاتين جميلتين فقيرتين وشريفتين في الوقت نفسه. استطاعتا في أقل 
من شهر تعلم القراءة» ونجحتا في حفظ الدورين القصيرين اللذين كتبتهما - بصفة 
خاضة' - فن أجلهما في مشرحياتي وقد أحدت ظلهور :هما فوق الميصية 'تأثيزا عظيما: 
كما كان التصفيق الذي قابلهما به الجمهور خافزأ لهما على. الاستمرار وحفظ أدوار 
أكثر أهمية. وفي ظرف عدة أشهرء أصبحتا نجمتي المسرح الوليد فوق المنصة #) 
التي قدمت فوقها لمدة عامينء اثنتين وثلاثين مسرحية من تأليفي المتواضع. هذا 
بالإضافة إلى المسرحيات التي ترجمتها عن الفرنسية *#). 


ولكن صنوعاً لم ينتبه إلى أن حديثه كان عن النص المترجم إلى الفرنسية! فأين النص العربي؟! فمن 
المؤكد أن هذا النص - لو صدقنا مزاعم صنوع عن مسرحه - كان معه عند سفره إلى فرنساء 
وإلا ما استطاع ترجمته إلى الفرنسية» وإعطاءه إلى صديق من أجل تلحينه! فأين هذا النص؟! ولماذا 
لم يحصل عليه د. محمد يوسف بحم» ضمن ما حصل عليه من مخطوطات مسرحيات صنوع. اليّ 
نشرها ف بيروت؟! ولماذا لم تقم ابنة صنوع (لولي) بإعطاء هذا النص إلى الدكتور إبراهيم عبده.» 
عندما أعطته كل شيء عن والدهاء كي يكتب كتابه الشهير عن صنوع؟! فهذا النص . 
يكون الدليل المفقود على صدق صنوع في زعمه بإنشاء مسرح عربي في مصر! 

(#) - إذا كنا لم نستطع الحصول على دليل واحد على وجود مسرح صنوع المزعوم في مصرء فمن 
ااه مو امسا اه ال ص دي 
حيث إن ظهورهما - في عام ٠1/ام‏ بيع مكنا ينا سواء بالإيجاب لمن يمد حهماء 
بالسلب لمن يذمهماء خروجهما على العادات والتقاليد الشرقية في مصر في ذلك الوقت!! 5 
أهمية هذا الحدث - المتخيل من قبل صنوع - لم بحد سطراً واحداً عن قيام فتاة مصرية بالتمثيل في 
مصر عام ١10١م!‏ ولم نحد مقالة - أو إشارة - عن ظهور المرأة باعتبارها ممثلة! والأرحح من 
وجهة نظري - في حالة قبول أوهام صنوع عن هاتين الفتاتين - أنهما فتاتان من فتيات الحواة أو 
القراقوزء كانتا تعملان لدى صنوع في عروضه الشعبية المقامة في الساحات والميادين والحدائق 
والمقاهي! لأن فتاة القرارقوز والحواة» هي الوحيدة الى لم تمتم يما الصحافة» ولم تكتب عنها في 
تلك الفترة. ١‏ 

(##) - من يصدق أن صنوعاً قدم أكثر من اثنتين وثلائين مسرحية في عامين! أي أقل من مسرحيتين في 
الشهر الواحد تقريبا. فهل أسبوعان مدة كافية لتأليف مسرحية» وتدريب الممثلين عليهاء وتجهيز 
المسرح بأدواته» والإعلان عنهاء ومن ثم تمثيلها؟! وهل يُصدق أن اثنتين وثلائين مسرحية عربية تم 
عرضها في القاهرة» ولم نحد مقالة واحدة» أو إعلانا واحدا منشورا في الصحف, عن عرض واحد 
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وبالفعل قدمنا ثلاث مسرحيات هي: آنسة على المودة. والغندور في القاهرة. 
والضرتان. وجميعها كوميديات عادات وتقاليد ذات هدف أخلاقي ). 


من عروض الاثنتين والثلاثين مسرحية؟! وهل يُعقل أن هذه العروض لم تلفت نظر أي إنسان» 
فيتحدث عنها في الصحف أو الكتب أو المذكرات أو الوثائق؟! وأين هذا المسرح الفذء الذي 
عرض على حشبته هذا العدد الضخم من العروض في عامين فقط؟! فالأوبرا الخديوية» ومسرح 
لكوميدي الفرنسي محتمعين» لم يعرضا هذا الكم الهائل من المسرحيات في عامين» وهما مسرحان 
يتبعان الخاصة الخديوية مباشرة» وميزانيتهما تتبع ميزانية الخاصة الخديوية! ولماذا لم يذكر صنوع 
سم هذا المسرح الأسطوري؟! الإحابة من وجهة نظريء أن صنوعا - ريبما - ألف اثنتين وثلاثين 
مسرحية» وعرضها في عامين؛ لأكما نصوص لعروض القراقوز والحواة وامحبظين؛ الي تعتمد على 
لارتحال» واليّ لا تستغرق وقناً قي التأليف أو التمثيل أو التجهيز» وأن المسرح الذي يعرض هذه 
لعروض» ما هو إلا علبة خشبية تحمل على الظهر! هذا هو مسرح صنو ع وهذه هي عروضه! 
(#) - هذه المعلومات مصدرها الوحيد صنوع فقطء ورغم ذلك فإها تثير سؤالا مهما يقول: هل يعقل 
أن يقوم صنوع وفرقته المسرحية عام مم - لأنه قال بعد أربعة أشهر من بدايته المسرحية سنة 
ام - بتمثيل ثلاث مسرحيات في قصر الخديوي - وبدعوة منه وتحت رعايته - ولا نجد 
خيرا واعدا متغيورا فى الفيحى عو هده العروض القلانة9! دأ للشو مق المكن آنا بل قله 
وادي النيل على أنها تجاهلت هذه العروض المسرحية» ونشرت مقالة عن افتتاح الملاعب الخيلية في 
يناير ١117م‏ ؟! وأي تفسير من الممكن قبوله لتجاهل جريدة الجوائب لهذه العروضء وف الوقت 
نفسه بحدها تنشر أخباراً عن عروض الأوبرا والكوميدي الفرنسي في إبريل ١81١م‏ ؟! وأي منطق 

من الممكن قبوله لتجاهل بجلة الحنة لمذه العروضء واهتمامها في ف الوقت نش كرصن شري أقيع 
في مدرسة الفرير بالإسكندرية في سبتمبر ١/81١م‏ ؟! والنحجة ين الممكن قرا لتجاهل بحلة 
الجنان هذه العروضء واهتمامها ف الوقت نفسه بعروض حفلات حلوان الترفيهية في نوفمبر 
١م‏ وإذا صدقنا زعم صنوع عن هذه العروضء فلابد أن نضع احتمالين: الأول» يقول: 
طلما العروض تمت على مسرح الخديوي الخاص بقصره سنة ١11م»‏ وأن صنوعا كشف 
تفاصيلها سنة 105١م‏ ول يخبرنا بما قبل ذلك - رغم وحوده آمنا في فرنساء ولديه صحيفة 
مخصصة للهجوم على الخديوي إسماعيل - فلابد أن تكون العروض المسرحية عروضا خاصة - 
مثل مسرحها الخاص - ولم يحضرها إلا الخديوي فقط! والاحتمال الآخر - وهو الأرجح من 
وجهة نظري - أن هذه العروض كانت عروضا لفنون الشارع مثل القراقوز وصندوق الدنياء 
غرضت لتسلية الخديوي» ولذلك لم يلتفت إليها! والدليل على رجاحة هذا الاحتمال؛ أن من غير 
المعقول أن تكون عروض صنوع أمام الخديوي عروضا مسرحية بالمعى المتكامل والمعروف 
للمسرح, لأن من غير المعقول أن الخديوي يجلس ويرى عروضا لثلاث مسرحيات متتابعة في ليلة 
واحدة! لأن هذا الأمر سيستغرق عشر ساعات متواصلة على الأقل! فهل هذا من الممكن 
حدوثه؟! أم المقبول حدوثه أن هذه العروض كانت عروضا للقراقوز وصندوق الدنيا» غعرضت 
لتسلية الخديوي» حيث إن كل عرض يستغرق عدة دقائق؟! 
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بعد أن شاهد الخديوي المسرحيتين الأولتين» دعاني إليه وقال لي أمام وزرائه 
وكبار رجال البلاط: نحن مدينون لك بميلاد مسرحنا القومي. كوميدياتك وأوبريتاتك 
وتراجيدياتك عرفت شعبنا الفن الدرامي. أنت موليير مصرء واسمك سوف يبقى 
خالداً©). لكنه بعد أن شاهد المسرحية الثالثة ( الضرتان )» وهى تعالج موضوع تعدد 
الزوجات» لأن المرأتين زوجتا رجل واحد تسببتا في شقائه بسبب غيرتهما 
ومتطلبتهماء وحينما استمع إلى الفقرة الطويلة التي يلقيها الزوجء» ويهاجم فيها تعدد 
الزوجات؛ لأنه السبب وراء الشقاق بل والجرائم التي تقع في إطار الأسرة» حينتذ 
تحولك معادة الكديوئ: الى خض هنيد وقال لى جليجة ساكر 4" آنا مرليين» إذا 
كنت لا تتمتع بالقوة لإرضاء أكثر من زوجة فلا ينبغي أن تنفر الآخرين". 

ومن ناحية أخرىء فقد وجد رجال البلاط الأوربيون في كلمات الخديوي عبارة 
في منتهى الذكاءء ونصحوني بأن أحذف هذه المسرحية من سجل أعمالي؛ على الرغم 
من أنها عرضت ثلاث وخمسين مرة متتالية وبنجاح. وفي العام التالي» وبالتحديد» بعد 
أكثر من مائتي عرض ناجح (#*#)» شرفني الخديوي بالسماح بعرض ثلاث مسرحيات 
أخرى على مسرح الكوميدى فرانسيز القاهريء وذلك في سهرة احتفالية. ولقد قوبلت 


(#) - تصريحٌ ومنح لقب من قبل الخنديوي إسماعيل لصنوع بأنه (موليير مصر). وهذا اللقب - من قبل 
الخديوي - يرقى إلى مرتبة الفرمان ومنح الأوسمة والنياشين» والغريب أننا لم نسمع به إلا من 
خلال أقوال صنوع فقط! أتصريح كهذا يصدره الخديوي أمام وزرائه وحاشيته تصمت عنه 
الصحفء ولا يأ ذكره في كتب التاريخ» بل يأن ذكره فقط من خلال صنوع وحده ؟! .. جرد 
سؤال !! 
(##) - إذا كنا ف تعليق سابق تعجبنا من تجاهل الصحف لعروض صنوع أمام 0 
لخاص بقصر النيل» ألا يزداد تعجبنا هنا أكثر عندما بحد أن الصحف تجاهلت هذا الكم المائل من 
عروض إحدى مسرحياته» وهي (الضرتان) الي بلغ عرضها 7ه ليلة عرض ؟! فهل يُعقل ألا جد 
إعلانا هذ أو ع واحداً أو مقالة واحدة - مادحة أو قادحة - لعرض واحد من العروض - 
ل"8ه لهذه المسرحية؟! وإذا كانت الصحف تجحاهلت عروض هذه المسرحية» لماذا تجاهلت 
عروض صنوع ال 55.0 في العام التالي؟! هذا التعجب من الممكن إزالته في حالة إقامة هذه 
اعروكي كداات احرص قات ذو عام نط كد فون بغر وض القوا ع متاك كال الوا تون 
والحواة» وصندوق الدنياء وامحبظاتية» وأولاد رابية - الي لا تمتم يما الصحف ولا تقيم ها وزناً. 





 ا_”هواد‎ 





فرقتي بموجات من التصفيق الحاد حتى من سموه #). ولكن كان في القاعة بعض 
أصحاب القبعات الضخمة من أعداء التقدم والحضارة» تمكنوا من إقناع سموه بأن 
مسرحياتي تتضمن إشارات ذكية» وتلميحات خبيثة ضذه» وضد حكومته. وعلى أثر 
ذلك أمر بإغلاق المسرح (##)؛ بالرغم من سخط الجماهير وغضبهاء لكنه أعيد فتحه 
في عهد ابنه وحفيده (#*#). وهو الا يفتأ وزدفل ويمكننا اليوم أن نضاهيه بأرقى 
المسارح في أوروباء 'ومن: تاحية أخرئ» فإ كتاب المسرح من مصريين وسوريين 
يثبتون وجودهم. وهم يتميزون بإنتاجهم الرائع ولا يسعني إلا أن أحييهم من كل قلبي. 


والآن» سيداتي وسادتيء. اسمحوا لي أن أقص عليكم بعض الحكايات المثيرة 
التي حدثت لي خلال مسيرتي الفنية. ومن واجبي في البداية أن أقول لكم بأنني» 
بالنسبة لمسرحيء فأنا المدير والمؤلف. وفي بعض الأحيان الملقن. 


ولنبدأ بالملقن. فقد حدث أنه لم يحضر في الموعدء ومن سوء الحظ كانت 
عيناي متعبتين» ولم أتمكن من القيام بعمله. ومن ثم فقد أعطيت مخطوط المسرحية 


(#) - حي الآن لم ينبت أن مسرح الكوميدي الفرنسي بالقاهرة» عرض مسرحية عربية في الفترة ما بين 

عامي 1١4109‏ -15/١م)‏ - وهي فترة يمن صنوة الرعرمة عورد افترضنا جدلاً أن لوغ 

عرض مسرحياته بلغة أحنبية» لكانت بحلة (وادي النيل) نشرت أخبارها وإعلاناقاء أسوة ببقية 

عروض هذا المسرح» الى نهنا أخبارها في اها رناريع الممترح فى مقتر فق القن التاسيع عشن - 

الميئة المصرية العامة للكتاب - (/99١م).‏ والاحتمال الأرحح لمذه العروض - إذا سلمنا بأقوال 

صنوع - أنما كانت فصولا مضحكة تقدم بين الفصول» مفل: القراقوز» أو البانتومايم» أو الجمبازء 

أو خحيال الظل .. الي كان يقدمها حنا النقاش» وأحمد فهيم الفارء ومحمد ناحي. 

(##) - القول بإغلاق مسرح صنوع المزعوم, ناقشناه كثيرا في تعليقاتنا السابقة. 

ا ل ل ل ا - الابن - الخديوي توفيق» وفي عهد 
- الحفيد - الخديوي عباس باشا حلمي الثاني : الأول» أن المقصود هو إعادة فتح مسرح صنوع» 
وهو احتمال غير واردء لأن صنوعا سافر إلى فرنسا عام 7١م‏ - في عهد الخديوي إسماعيل - 
وظل بما حى وفاته عام 17١91١م.‏ وهذا الاحتمال - للأسف - اعتمده د.لويس عوض في كتابه 
[تاريخ الفكر المصري الحديث من عصر إسماعيل إلى ثورة 919١م‏ - الجزء الأول - مكتبة 
مدبولي - ط١‏ 985١م‏ - ص(587)]. والاحتمال الآخرء أن المقصود بإعادة المسرح» هو 
المسرح العربي بشكل عام من خلال انتشار الفرق العربية في مصرء مثل: فرقة سليم النقاش 
ويوسف الخياط وسليمان القرداحي وسليمان الحداد .. إلخ» وهو الاحتمال المنطقي والمرجح, 
والمناسب لسياق الكلام الوارد فيما بعد. 


اوه 


لأحد الممثلين» ووقفت معه بين الكواليسء» وأنا أقول له: " اقرأ المسرحية بصوت 
خفيضء ودع الممثل يتابعك ". غير أن الحيوان عمل العكسء وجعل يقرأ بعد الممثل. 
فقلت له وأنا أهزه بعنف: " أنت حمار". فما كان منه إلا أن أخرج رأسه فوق المنصة 
وقال للممثل: " لا تسرع هكذا يا أخيء ألا تعلم أن العجلة من الشيطان؟ دعني أولا 
ألقنك» ثم كرر من بعدي ' 
الممثل من أذنيه؛ فما كان منه إلا أن خرج من المنصة» وهو يلقي بالمخطوط في وجه 
الممثل. ونشبت بينهما معركة مما اضطرني إلى الصعود على المنصة للتفريق بينهما 
وسط صياح الجماهير وضحكاتهم. إن مثل هذا المشهد يمكن أن يسبب فضيحة لو 
كيد قي مساح أوروبيء لكنه في مسرحي الذي كان ما يزال في طور الميلاد» حقق 
نجاحاً كبيرًء حتى إن الجماهير» في الليلة التالية, أعربت عن رغبتها في رؤية هذا 
المشهد الكوميدي الذي أعجبها كثيراً. 

وإليكم حكاية أخرى 

بعد أن قمت بتقديم العديد من الفارصات والكوميديات ذات الفصل الواحدء 
وجدت أن من واجبي أن أدعو إلى مكارم الأخلاق. وعليه» فقد كتبت مسرحية من 
فصلين بعنوان آنسة على الموضة بطلتها شابة لعوب تمشي مع أكثر من شاب في 
وقت واحدء وينتهي بها الأمر إلى أن يهجرها الجميع» وتندب حظها العاثر. هوجمت 
المسرحية؛ وطلب مني الجمهور الظهور فوق المنصة» فوجهت إليه هذا السؤال: ما 
الذي لم يعجبكم في المسرحية؟ 

وهنا انبرى شاب من الجمهور وقال: " أنت تعرف يا موليير أن الآنسة 
(صفصف) التي تؤدي دور الفتاة اللعوب» هي فتاة شريفة عفيفة لم تمش مع أحد 
خارج المسرحء فهي تستحق إذن أن تغفر لها التبذل الذي تجعلها تقوم به في 
المسرحية. وعليك أن تعثر لها على زوج جدير بها وبجمالهاء وأن يكون المشهد 
الأخير من مسرحيتك مخصصاً لزواجها. وسوف نصفق لكء وإلآ فلن انأتي: إلن 
مسرحك مرة أخرى ". 

صطرية إذاً إلى إضافة مشهد إلى افنر ترف فيه الفتاة بع 


. فضجت القاعة في قهقهة عالية» مما أثارني؛ فجذبت 


 ؟هالا‎ 


المسرحية لقيت نجاحاً باهرا عظيماً؟ يكفي أن أقول إنها عرضت أكثر من مائة مرة 
متتالية ). 
حكاية أخرى. 
في عامه الثاني» بدأ مسرحي يشبه إخوانه المسارح الأوروبية. لأنني وأصدقائي 
لم نكتف بعرض الكثير من المسرحيات المؤلفة» وإنما قمنا بعرض مسرحيات مترجمة 
عن الفرنسية والإيطالية والإنجليزية. ومع كل فنحن الشرقيون أيضاً نحب الدعابة: 
وهذا ما يفسر نجاح الحادثة التي سأرويها لكمء والتي وقعت أثناء عرض إحدى 
كوميدياتي بعنوان : الغندور في القاهرة. كان الممثل الذي يقوم بدور البطولة في 
حيانة الخاصمة تتكروها مخ الجمكلة: « الح رع يدور العاشيف. غين أنه كان يحييا كيزا 
لدرجة أنه تقدم لخطبتها. لكنني لم أكن أعلم شيئاً من ذلك كله؛ وإلا لكنت غيرت 
المشاهد الغرامية؛ التي جعلت الفتاة تقول فيها للفتى ما يأتي في أسلوب شاعري 
مؤثر: 
"فك قوم الشناء» ‏ إحوققة فى لجال عن شهوي "اللياتي: آنا 
أقضي ليلي ساهرة أتأملهاء وأنا أفكر فيك أنت. يا نور عيوني يا من يهواه 
قلي ويعيده فؤادي.. 1 :لو تعلم. كم: أحبك» لما -فننث: ,غيري. من. البدات 
بنظراتك الساحرة وابتساماتك الملائكية. الرحمة ! الرحمة ! بعاشقتك التي 
تدعو آملة أن تصبح يوما ما عبدة هواك. آه ! لو أنك هجرتني لمت كمدا. 
ومع ذلك فلو تأكدت أنك ستزور قبريء لتوسلت إلى العلي القدير أن يرسل 
إليّ ملك الموت ليقبض روحي". 
وهنا همس الممثل في أذن الفتاة قائلاً: " بارك الله في المسرح الذي أذل 
كبرياءك وأجبرك على أن تصرحي لي بحبك أمام آلاف المشاهدين ". 


(#) - تحدثا في تعليق سابق عن عدد عروض مسرح صنوع المزعوم» حيث قرأنا أن مسرحية (الضرتين) 
تم عرضها ”7ه مرة» وأن عروض مسرحياته في العام التالي بلغت 25٠١‏ وهنا يقول إن عرض 
مسرحية (آنسة على الموضة) وصل إلى مائة مرة» إذن فمجموع عروض صنوع المسرحية بلغت 
أكثر من ثلاثمائة ليلة عرض في عامين اثنين» أي بواقع عرض مسرحي كل يومين!! أيعقل هذا 
العدد الذي يفوق أكبر عروض مسارح العام بنك هون المسرح الإغريقي إلى الآن؟! هذا العدد 
يمكن تصديقه قُ حالة واحدة وهي أن هذه العروض 1 عروض للقراقوز وصندوق الدنيا 
والحواة» تُعرض 2 قُ الشوارع والميادين والحدائق العامة! 


مان 





ونسيت الممثلة أنها على المنصة؛ وتملكها الغيظ مما سمعت. وانهالت بصفعة 
على وجه الممثل البائس» ثم توجهت إلى الجمهور وقالت وهي غاضبة: " عبارات 
الحب التي وجهتها قبل قليل إلى هذا الشاب التافه الأبله» لا تعبر عن حقيقة مشاعري 
نحوه» لأنني في الحقيقة أكرهه كره العمى. ده مؤلف المسرحية؛ موليير مصرء هوه 
اللي خلاني أقول الكلام ده ". 

ونشبت مشادة عنيفة بين الممثلين غطاها تصفيق المشاهدين الذين طالبوا ف 
العرض الثاني - على طريقتهم - بإعادة هذا المشهد الكوميدي. وقد كان ذلك فألا 
حسنا لهذين الممثلين» فقد تزوجا بعد شهر واحد من هذه الحادثة» وسط فرحة 
الجمهور العارمة التي اعتقدت أن تكرار هذا المشهد الطبيعي أسهم في الوصول إلى 
هذه النتيجة السعيدة. 

وإليكم الحكاية الأخيرة. 

" ليلى". هي مسرحية تراجيدية كتبها واحد من أفضل أصدقائي» هو الشيخ 
محمد عبد الفتاح» وقد عرضت للمرة الأولى على مسرحي - الذي أصبح يعرف باسم 
" المسرح القومي" - وذلك أمام الوزراء المصريينء؛ وعلماء البلاد وشعرائهم #). 

كانت مسرحية وطنية» وكان المشهد الأخير منها يمثل الشيخ - أي رئيس قبيلة 
عربية وهو شيخ مبجل - وهو يطالب بالثار من عدوه اللدود الذي قتل أمام عينيه 
أبذاءة الأريعة و تكنادقفه أن الشرطيين اللذين كانا في ذلك المساء يقومان بالحر اسق 
كانا قرويين من صعيد مصرء دخلا الخدمة حديثا. وحدث أن تقدم منهما متفرج خبيث 
وهمس لهما قائلا: " لا يمكن أن تسمحا بوقوع مثل هذه الأعمال الإجرامية في 
حضوركما ". 


م - هذه المسرحية تعرضنا لها بالدراسة والتعليق في دراستين سابقتين» وأوضحنا أنها مُثلت بالفعل عام 
00 بواسطة الخنواحة (جيمس الإنحليزي) - الذي منحه الخديوي إسماعيل عر بتمثيل 

بعض المسرحيات العربية بالأزبكية - وليس (جيمس سنوا - يعقوب صنوع). وإذا ثبت بالفعل 
اذ كلها عر صبرت فهذا سيبجغلنا بعد النطار ف شحصية صنوع» باعتباره إنحليزيا وليس مصريا. 
وبالتالي لن يكون رائدا للمسرح العربي» بل سيكون أجنبيا عرض مسرحية» ضمن عروض مئات 
لمسرحيات الي عُرضت ف مصر - في تلك الفترة - من قبل الحاليات الأجنبية! للمزيد ينظر: 
د.سيد علي إسماعيل - مسيرة المسرح في مصر ..9١1985-1١م:‏ فرق المسرح الغنائي (اللجزء 
لأول) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - «.. 9م - ص(553-57))» فيليب سادحروف - 
لمسرح المصري في القرن التاسع عشر - السابق - تعليقات ص(85١‏ - .)١57‏ 
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وما أن سمع الشرطيان هذه العبارات حتى اندفعا نحو المنصة» وقبضا على 
الممثل الذي كان يؤدي دور الجاني. وهنا ضجت القاعة بالتصفيق والضحكء 
وصيحات الاستحسان التي فاقت كل وصف. ومن نافلة القول أن أضيف أن هذه 
الحادثة كانت سبب نجاح المسرحية. 


آه ! لو كان من الضروري أن أروي جميع الحكايات والأحداث التي وقعت 
لمسرحيء للزم لذلك مجلد كامل. وفي مسرحيتي بعنوان " ابتلاءات موليير مصر" 
التي عرضت مرات عديدة» تحدثت عن جميع أنواع المحن التي كابدتها من الممثلين 
والموظفين الذين عملوا في مسرحي. 
وإليكم آخر ما أسوقه في هذا الصدد. كان من بين المتفرجين عدد غير قليل 
دأبوا على مخاطبة الممثلين أو الممثلات أثناء التمثيل قائلين لأحدهم مثلا: " آه! 
حانشوف بقه إذا كنت حتسيب الواد ده يخطف البنت اللي بتحبها ". أو يقول أحدهم 
لإحدى الممثلات: " إنتي غلطانة إنك فضلتي الواد العبيط المغرور ده على الواد 
الجدع الغني اللي بيموت فيكي ". 
وجدير بالذكر إنني كنت وأنا مختبئ داخل الكواليسء ألقن الإجابات للممثلين» 
وفي بعض الأحيان كان النقاش بين المنصة والجمهور يمتد طويلاً. وفي ختام كل 
عرضء كانوا يدعونني للصعود على المنصة حيث أضطر بشكل أو بآخرء أن أقول 
شيئا جديدا يلقي البهجة في النفوس. 
اليوم أصبح المسرح العربي في مصر مسرحاً عادياً كأي مسرح من مسارحكم 
في باريسء كما أن المؤلفين المسرحيين عندنا في تزايد مستمر. 
والآن» اسمحوا لي أن أختم هذا الحديث عن المسرح بأبيات من الشعر من 
نظمي» ألقيتها في مأدبة عشاق مولييرء برئاسة السيد مونقال (310521)» تلك المأدبة 
التي حضرتها قبل خمسة وعشرين عاماً. 
ربة الشعرء كفكفي دموعك 
دعي أرض مص سر 
وتعالي ذوقي دوف لل 
مفاتن الفكر الباريسي الراقي 
شَتر ينأك من داع٠حجبر‏ 


اهمه 


وأكثر من كاتب عظخيسم 
زهرة الفنائين يحتققل ون 
بموليير» أستاذي البقعري 
عبري إذن عن عرفاخن كك 
نحو هذا الأستاذ العظلييسم 
وقدمي على شرة 
أخذى ققراتةك :الس جبجحتنز 
إلى فرنسا 
أحييك يا وطن موالير» 
واوظةازوار كه لمحتن 
يا وطن التقدم, والان ورء 
والفكرء والعبقرية والنرف 
ما أكثر الأمم التي تدي سن لك 
يافرنسا المجيدة 
بنهضتها واستقلالهما 
وحضارته _ ا 
ذات يوم» سأروي مجددك 
من فوق قمة الأهرام ات 
وأتغنى بالشكر والعرفان 
لأطائك المغاز ومحححححصن 
في انتضنار ذلك 
أتضرع الل ب بي اله 
أن سيغ عليك السسحصمتكر 
عشت يا فرنساء يا وطني الثاني 
وأنا أشرب نخب صحتنك,. 


هذه الأبيات المتواضعة ألهبت حماسة المستمعين الذين صفقوا لي بحرارة بالغة 
فاقت كل ما أستحق. 





أبو نضارة 


اهم" ب 


تحت أيدينا عدد كبير من الصحف والجرائد الشرقية والغربية تتحدث عن 


مسرح الشيخ أبو نضارة» وتقدم تحليلا لمعظم مسرحياته. وسنختار منها اثنتين كانتا 
تصدران في ذلك العصر في القاهرة» تحت إشراف زميلين فرنسيين هما جول باربييه 
وجابلان. ولنبدأ ب" القره قوز ". وهي صحيفة نقدية للسيد جابلان. 


في عددها الصادر في 5 مايو 18075م؛ تقدم هذه الصحيفة السيرة الذاتية للشيخ 


ثم تضيف قائلة: 


فل ها 810 اام اأقم'الشيخ'علئ إشياء مسوح غرني» وقد نوج عمله 
الجريء بنجاح منقطع النظير. وينبغي أن نقول إنه تمكن من أن يؤلف 
ويعرض على مسرح الأزبكية اثنتين وثلاثين مسرحية نذكر منها: البورصة, 
الارستقراطية» الغندورء آنسة على المودة» ابتلاءات موليير مصر ... إلخ (#) 


والآن» إليكم ما يقوله زميلنا المعروف جول باربييه» عام ”181١م»‏ في صحيفته 


الأزبكية (#م: 


ثم 


- هنا إشارة قوية عن مسرح صنوع العربي» فالكاتب يأ بقول من محلة (القراقوز) بتاريخ 
5/5 ولكن للأسف الشديد لم بحد بحلة بهذا الاسم في هذه الفترة! ولم نحد كتابا أرخ 
للصحافة في مصرء ذكر اسم هذه المحلة في هذه الفترة! وهناك احتمالان لهذه الإشكالية: الأول» أن 
ابيع اعلة وتاريتها ادعاع ين ستتوع! والآخر» ها بحلة حقيقية لها وجحود - وربما صدرت في عدد 
أوصددي أغلنت لمت مات وأن اسمها فعلاً (القراقوز). وأمام هذا الاسم نقول: إذا كانت 
المحلة اسمها (القراقوز)» لاس جيعد وتحدي ةي هذا الين وهذا يع أنها تحدثت عن عروض 
صنوع باعتبارها عروضاً لفن القراقوز! وهذا هو الاحتمال الأرجحح في حال وجود بحلة بهذا الاسم 
في هذه الفترة! 


(##) - إشارة قوية أخرى جاء يما صنوع من خلال جريدة (الأزبكية) لصاحبها جول باربييه - صديق 


صنوع - عام 180م, أثناء وجود صنوع في مصرء وقبل سفره إلى فرنسا. وبالبحث وجدنا 
جريدتين باسم الأزبكية : الأولى فرنسية صدرت في القاهرة عام 7/١م»‏ والأخرى عربية 
صدرت في القاهرة أيضاً عام " 5م. وبناء على ذلك فجريدة جول باربييه لا علاقة لما يماتين 
الجريدتين» إلا إذا كانت الجريدة الفرنسية هي المقصودة» ويكون تاريخ جريدة حول باربييه عام 
88م ام وليس 807١م»‏ وأن الاختلاف بين التاريخين كان من الأخطاء المطبعية» وبالتاللي ستكون 
الإشارة مكتوبة عام 81/١م,‏ أي أن معلوماتها منقولة من صحف صنوع! وهناك احتمال آخر 
بأن حول باربييه لى يكن صاحب جريدة الأزبكية» لأنه - في الواقع - صاحب مطبعة السنترال 
بالأزبكية» فرعا كان يصدر نشرات من مطبعته» اعتبرها صنوع - أو جاك شيلي - جريدة صادرة 
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' هل من الضروري أن نذكر أن الشيخ قدم مائة وستين عرضاً خلال 
موسمين اثنين» وأنه عرض اثنتين وثلاثين مسرحية من تأليفه» بدءاً من 
الفارص ذي الفصل الواحد وحتى الدراما ذات الفصول الخمسة؟ وهل من 
الضروري أن نتحدث عن حماسة الجماهير التي كانت تشاهد لأول مرة الفن 
المسرحيء تعبّر بأعلى صوتها عن مشاعرها بسذاجة صبيانية؟ 

' ما زلت أرى هذا الجمهور بضجيجه وجلبته يضم كافة أطياف 
المجتمع المسلمء بدءا من الوزير وحتى العامل البسيط. ما زلت أسمع تلك 
الضحكة المجلجلة تحيى عبارة جميلة» أو مزحة لطيفة» أو موقفا مضحكا. 
لأن اللغة العربية غنية باللعب بالألفاظ والمُلح على اختلاف مستوياتها من 
راقية وفجة. نعم» يا له من جمهور جيد وما أسهل تحريكه وإثارته "! 

كانت الانطلاقة رائعة» حتى إن الشيخ» موليير مصرء وجد من يقلده. 
فذات يوم تلقى مسرحية تراجيدية شعرية من تأليف أستاذ بجامعة الأزهر. 
كانت مسرحية رائعة قام بعرضها طلبة الجامعة نفسهاء وحققت نجاحا 
كبيرا ). 

بعد ذلك؛ قام محمد عثمان باشا بترجمة مسرحية " طرطوف" لموليير 
مع تحويل الشخصيات النصرانية إلى شخصيات مسلمة. فأخرج لنا مسرحية 


من مطبعته بالأزبكية. ومهما يكن من أمر حقيقة هذه الجريدة» فإن المرحح عدم وجود جريدة 
باسم الأزبكية صدرت عام 81/7/١م.‏ وبناء على ذلك» يقوى احتمال الشك في كل ما كتبه حول 
باربييه عن صنوع ومسرحهء خصوصاً أن ما نشره حول باربييه - عن صنوع ومسرحه - في هذه 
الجريدة المزعومة» لم يصلنا إلا من خلال مقال حاك شيلي المنشور هنا. وأخيرا نقول للقارئ: تمعن 
في قول جول باربييه .. ستجده يتحدث عن عروض وجماهير فن القراقوز!! فعندما يقول إن 
العروض بلغت في مومين مائة وستين عرضاً - دون وجود إشارة واحدة منشورة في الصحف عن 
عرض واحد منها - فلابد أن نقتنع أكما عروض القراقوز! وعندما يقول أن الجماهير تشاهد ولأول 
مرة الفن المسرحي - على الرغم من وجود مسرحي الأوبرا والكوميدي الفرنسي - فلابد أن 
نصدق أن الفن المقصود هو فن القراقوز» وليس الفن المسرحي! وعندما يصف الجماهير بأنها تصيح 
بأعلى صوقاء وتحدث ضجيجا وحلبة» وتضم جميع أطياف المجتمع» يجب أن نقتنع بأنه يتحدث 
عن جمهور الشارع الذي يلتف حول عروض القراقوز! وعندما يتحدث عن تلفظ الممثلين بالألفاظ 
الفجة» فيجب أن نعترف بأفا ألفاظ لاعبى عرائس القراقوز! 

مق الواضم أن المشرحية القشودة هن مسرسية رليكق) للشيخ نويه الفقاح» الذي زعي قوع 
من قبل أنه مثلها! وهنا بنحد صديقه جول بارببيه يقول: إن طلاب الأزهر هم من مثلوها وليس 
صديقه (يعقوب صنوع)!! 


اله 


مبتكرة في متناول المصريين الذين عثروا فيها على نماذج يعرفونها ©). 

كما قام المؤلف نفسه بترجمة مسرحية " مريض الوهم". وأآخيرا ترجم أبو 

سعود المعروف مسرحية " البخيل ". 

من خلال هذه المقالات التي كتبت في البلد نفسه» ودعمت بالوثائق» نعلم أن 
الشيخ أبو نضارة لم يُعرّف الشعب بالفن الدرامي وحسبء وإنما شجع مواطنيه أيضا 
مسرحيات درامية وتراجيدية. وتوالت هذه الترجمات مع المسرحيات العربية الأصلية 
على منصة المسرح القومي المصري الذي أصبح اليوم في قمة ازدهاره. 

ومن الجدير بالذكر أن الصحف الإنجليزية مثل التايمز والديلي نيوز 
الشيخ بسبب هجومه على الاحتلال البريطاني لمصرء هذه الصحف أثنت عليه 
كدراماتورجء واعترفت به مؤسسا للمسرح العربي في مصر 6#5). 


() - هذا الكلام رما يُوحي بأن صنوعاً كان مؤثراً في محمد عثمان جلال مسرحياًء أو أن بينهما علاقة 
أو صداقة ما. ولكن الثابت - من خلال هذا الكلام - أن صنوعا أسبق من محمد عثمان حلال في 
الكتابة المسرحية» وهذا إذا سلمنا بكلام جول باربييه صديق صنوع! والحقيقة تختلف تماما عن هذا 
المعيى! والدليل أن محمد عثمان حلال عندما نشر أول كتاب مسرحي له سنة ١110م‏ وهو 
كناب رالنكات. :وياته القاتراك + قال فق .مقدمعة '" ألا أزال أجهد. نفسىء ,واعمل ايراع 
وطرسي» حت أجمع كتاباً لم يسبقئ إليه أحدء ولم يكن ظهر في هذا البلد ". وهذا اعتراف صريح 
ومنشور من قبل محمد عثمان حلال بأنه أول من كتب مسرحيات عربية وقام بنشرها. ولو كان 
لصنوع - أو لمسرحياته - أي تأثير لأشار إليه حلال في هذه المقدمة. وللمزيد» انظر: بحلة روضة 
المدارس المصرية - عدد « - وه/81/1/١.‏ 

(##) - لا نعلم, لماذا لم يذكر كاتب المقال أعداد هذه الصحف وتواريخها المعروفة؟! وفي المقابل ذكر 
تاريخ محلة (القراقوز) المجهولة» وذكر سنة جريدة (الأزبكية) المشكوك في إصدارها؟! 

وه" - 


حصيلة خمسين عاما من إنتاج أبو نظارة 


(موليير مصر) 
صحفياء ومحاضراء ودراماتورج م2 


(عن صحيفة ' أتينيه فرنسا " في عددها الصادر في سبتمبر 5١٠15١م)‏ 


أمام رغبة عدد كبير من القراء في نشر موجز لأعمال صديقنا المحترم الشيخ 
أبو نظارة» الذي احتفلنا قبل عام بيوبيله الذهبي الأدبي» بمشاركة بعض الزملاء 
الفرنسيين والأجانب. يسعدنا أن نتمكن اليوم من تلبية رغبتهم المشروعة» وذلك بفصل 
السيد بارتينيس الناشر المصري الذي تفضل بمدنا بالوثائق اللازمة ##). 

في مجال الصحافة» كتب الشيخ مقالات ودراسات نقدية وحكايات وقصصاً 
قصيرة؛ وقصائدء في جرائد وصحف مصرية وعربية (###) وفرنسية وإيطالية 


(#) - شرت هذه المقالة باللغة الفرنسية» في صحيفة (أبو نظارة) العدد الثامن في شهر شعبان سنة 
5 هجرية» الموافق (سبتمبر/أكتوبر 305١م).‏ 

(##) - هذا يعن أفها مقالة مكتوبة محاملة لصنوع من قبل أصدقائه! 

(###) - لم ينبت حي الآن أن صنوعا نشر سطرا واحدا في أية صحيفة مصرية» طوال فترة وجوده في 
مصر! إلا إذا عددنا صحيفته (أبو نظارة) هي المقصودة بذلك! أما كونه كتب في صحف عربية؛ 
فهذا الأمر م يثبته أي باحث حى الآن! إلا إذا اعتبرنا مقالة جريدة (الحاضرة التونسية) عام 
5م كاتبها هو صنوع نفسه. لأنه أعاد نشرها في صحيفته - بتاريخ ١897/5/١4‏ - هذا 
لو كانت المقالة منشورة أصلا في حريدة الحاضرة! 
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وإنجليزية» وذلك منذ عام 155١م‏ #). كما كان مؤسسا ومديرا ورئيس تحرير في 
عشرة صحفء ثلاثة منها موجودة حتى الآن» منها صحيفة أبو نظارة التي تواصل 
بفضل إداراته عامها الثلاثين وتوزع آلاف النسخ. 


ب 





: تلهود فطع نوع عل معسيسم مق منجم عيرم "1 عق اأوم ا ال 


82م 08801 كالم لمق ناو لات ج05 عهولالاع١ ٠‏ 


رصع اذفوحججظ وئغ 1ن 51 
ع ”الاش هط مط نوعلم مف اده ,عن اله سيول 

+(063 ع1 ممستطمعة امع تاتناصة أكلازة مامد وعتعععن| عل عرزجروو موجمج هلا 
1ن ع ع«دكتاع"'! ع1 غعدم تيه قاسناكت" مب ,رمممم زم انز 5 عتاأطنام عزوت مق 
ه ن 11 وصمواات) 5 اأالضلك ,جعن 1 لجا صمطث طأاتعطن ع1 أزمج وألأمدمممب 
قتعهمع] جعمغ مادم ع0 عأدورممنممه دع وعمزوعم) ةا هل هعدمم وه[ م3 يرن 
1591 أناط 01 [اة عأم كلامم عل دنع" وهط 50110111125 0115م ,كمعجزمهعان اع 
عاقاعتاطدم ,متمقطاعه .31 عل عوسدعوتاجطه'1 ه ععوعج ,ف4الدمصعيء مموتائين1 مرعا 
006812 نا 166 30115 أنه صعلط ه لمن معتامنيون 

,نععتثامم و5ع1 ,خعمإعناعة فعل نأمعة 8ه طعااعطت عا ,عنذتاجمعيامز متمدو 
أ ففوكعم وع1 عمقل 65165مم وعل عه وعألعنزنامن قعل ردعلمف وعل ,مونلأكتي 
-55؟ عاة 5 11 .1853 متسمع0 متقاعدة اع كين ناملا تدع مجع رععطوعة علالممعتانز 
امعلولعة علوم .قعلائنع؟ عتلق عل أعطع ع عنعإعفلنن اع عتعاءعمزل مايق 
كضهت عذاءع "قد فملاععم أل هه 50115 أنان ,معدو ددر ردق 1 أ مدنا أممل عم نعمت 
قذهام تصععع ل قنيعذ! انس معن تمدام ذه ععل) عم اع عقمون عنومزاوم 

أ 01560025 وأوص ادع 2منتوماء قرع اتسسط مععموممم ه إ1ز .ملأعلوعة عصومة 
بقأعد2 نه عمممطأقكاءآ ذه عنعل أممك ,مععومع تنا رومع ا ” لاعت أادة 
لأكثع ةا دل متاعمع جنم معلعم سرمط عهم نوق بع 1889 مع كمم ل رجتم 

دعناج مهال دع عدممصدمء 8 طكاتعط ع1 ,عع« تطامتصومل ام متمحامعة مجو وموع 
10م علناعل-عطصعطا عمو ,وعجروع كنات مأمم هنل ,قعنام ان عدومم ركعاوعم تلاق 
غهمك ,كتقمعصهع وة عتل اع معتاو 1 هه دفص أمم وماك ,عنامة دوع ممإزفط عل 
غلا رقععل_ أك عوممم افعنام مها عأتى دع ,لتقم «متدعم0 عل ,مممرينيع وريج 5 ونرز 
1228135 عناو الطدادةف8 ها فل غمعلناققء 2 عمولة ,9053| مه ,اأعطيدما 01خ نلات4م 
تمصا عوم كنعقج عن 

عععتاماا اع علاه]5-اءعققط0 ,معمل لم يمطك عسسدك ,ل ططامط0 عل ع2 
لقطيكم وعغقممت وعل معطلمهة ع1 مععاععقه عنتمفااخط هه ممما ممع ,ممتبوموع 
5ععلا ومع عردم عالاأماكمه نعل ]1ن ولاه [صووتن” ]1 .نم قناقن ونه جع 
.عطق0 عأاقوم 

اناق أ خالععلا مهنا علامز [رصدعي يج «جومميره ارود لفان عدووع م1 » 
51 ملاتا تررع'! فل قمجسة! ك1 هلاع ععهدةة ريصح 1ل عنتاروية "1 مريول مكتاعق 
أنه المصممهء عه نه ,علوم اسمع ]! لمن بت غنات ذه كمم عتمطنمئنن د عم مكاترول 
وعمله!! ما متتتويجن اعون عا قهم 

8 مه قن5هة .علاسنوعء معتط عزمد عمي د واعاتعط2) ها كلمب عل يرن عدكوومة 
2ق الل أن مأواكة وماك «عمالملا »3 381 «اما انان كن اطع المع مك فم ده أ اكأنللن 

ممه ث1 
.#عصبصعظ مك م#فودق 114 "ا عق مرصاعب ‏ ان 








صورة المقالة 


(©) - لم يظهر دليل واحد على أن صنوعاً كان يعمل بالصحافة قبل عام 8178١م.‏ أي أنه لم يمارس 
الكتابة الصحافية قبل إصداره لصحيفته (أبو نظارة) في مصر عام /81/١ام.‏ 
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وكيفا يتكتطتن ؛(التحاضيق انكه ققد القى > اعاقو مراك "و كلسم كل ريات 
وُخمنا وستين محاضرة:؛ اثنتان منها في ليشبونه وباريس حضرهما الدون بيدرو 
إمبراطور البرازيل عامي 645١م‏ و ٠185م.‏ 

وفي المسرحء كتب الشيخ بلغات مختلفة» نثراً وشعراًء أربعين مؤلفاًء منها 
اثنتان وثلاثون مسرحية باللغة العربية؛ وخمسة مجلدات باللغة الإيطالية: وعشرة 
باللقة الفوسية: وكيا "النشيفاك» اللاتينيقاقه لصون اكزاها بست لكات كارا وشكر اه 
عام 105١م,‏ مع إهداء للسيد ' لوبيه ' حينما كان رئيساً للجمهورية الفرنسية. 

وما يزال الشيخ صنوع أبو نظارة» شاعر المُلك وموليير مصرء يواصل عطاءه 
الغزير ولم تقف السنون حائلاً دون ذلك. وهو يرد على ما يتعرض له من هجوم 
خصومه (#) بهذه الأبيات للشاعر العربي القديم التي تعني أن الله تعالى حينما يشاء أن 
يُعلى شأن إنسان مغمور فإنه يقيّض له حاسدا يتسلط عليه بلسانه فيذيع شهرته بين 
الذافق: 

وكما رأيناء فحياة الشيخ حافلة بالنشاط. ونحن واثقون من أنه قلما يوجد من 
الزملاء من يزعم أنه على مثل هذه الدرجة من الهمة. 

بونفال 


دوو شيف ا لكت" 


(#) - لم نسمع .. ولم نقرأ أن شخصاً ماء هاحم صنوعاً أو كان له صم إلا ما كتبه الشيخ جمال 
الدين الأفغاني في حق صنوع وصحيفته» وقام الشيخ محمد عبده بنشره في جريدة (التجارة) عام 
8 م . وقد سبق ذكر هذا الأمر في تعليق سابق. 
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بدايات المسرح الحديث في مصر 


جانيت تاجر © 


المسرح هو روح الشعبء فروح الشعب تكمن في مسرحه. روح لا تخلد إلى 
النوم أبداء تبكي أحيانا وأحيانا تضحكء؛ حسب حالات سعادتها أو شقائها. 

لن نتكلم هنا عن تمثيليات الحب والفكاهة التي تسجلها الآثار الفرعونية خيراً 
من الكتب. بل ولن نحاول الحديث عن المسرح الإغريقي الروماني لكي نصل إلى 
الهدف:من :هذه الدراسة وه ميلاد المسرزح المصرئ الحديث. 


في القرن الثامن عشرء أي في عصر المماليكء لم يكن هناك وجود للمسرح 
بصورته الحالية في مصر. إن أول رحالة ذكر فرقة مسرحية محلية هو نيوبوهر 
وكان ذلك عام ١74١م.‏ وقد أندهش الرجل لذلك. فكتب يقول: " لم نكن نتوقع أن 
نثرى عرضا مسرحيا في مصر. ومع ذلك فعند وصولنا إلى القاهرة» كانت هناك فرقة 
تتألف من عدد كبير من الممثلين» مسلمين ونصارى ويهود. كان مظهرها يدل على 
رثاثة الحال وقلة الحيلة؛ فكانت تعرض أعمالها في جميع البيوت التي كانت مستعدة 
لدفع أجرها المتواضع كثيراً. وكانت تعرض في الهواء الطلق» فقد كانت تتخذ من 
أحواش البيوت منصة للتمثيل حيث ساتر (بارافان) بسيط يقوم مقام الكواليس التي 


(#) - هذه المقالة كتبتها بالفرنسية حانيت تاحر ابنة - أو زوجة - الدكتور جاك تاجر أمين المكتبة 
الخاصة بجلالة الملك فاروق الأول - ونشرتها في (كراسات التاريخ المصري) سنة 949١م‏ - العدد 
الثاني من السلسلة الأولى» ص(97١ )٠807-‏ - تحت عنوان (بدايات المسرح الحديث في مصر 
5 1 1101310713 11118811512 21 2881715 1:188). وهي ضمن بحلد مكتوب على 
غلافه: (المذكرات الي لم تنشر للدكتور كلوت بك: من منشورات المكتبة الخاصة بصاحب 
الجلالة الملك فاروق الأول). وهذا المجلد محفوظ الآن يممكتبة دير الدومينكان بالعباسية في القاهرة. 
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يغيرون فيها الملابس. ولقد كان بعض التجار الأوروبيين» المقيمين في القاهرة منذ 
زمن بعيد» ولم يشاهدوا في حياتهم مسرحية مصرية:» هم الذين قاموا بمهمة اس تقدام 
هذه الفرقة في منزل رجل إيطالي متزوج؛ غير أننا لم نجد في العرض ما يرضينا لا 
من ناحية الموسيقى ولا من ناحية الممثلين. وكانت المسرحية باللغة العربية. وأمام 
قلة معرفتي بهذه اللغة» فقد لجأت إلى بعضهم ليشرح لي مضمون المسرحية التي 
كانت بطلتها سيدة قام بدورها رجل في زي امرأة» وجد مشقة كبيرة في إخفاء لحيته: 
كانت هذه البطلة تجتذب إلى خيمتها جميع المسافرين. ثم تقوم بطمردهم وضربهم 
بالعصاء بعد أن تكون قد استولت على حوائجهم. وبعد أن كررت ذلك مع عدد كبير 
منهم» شعر أحد التجار الشبان بالملل من هذا التكرار لهذه السخافات» فجاهر برأيه في 
العرضء مما حدا ببقية المتفرجين إلى إنكاره ليثبتوا أن ذوقهم لا يقل رفعة عن ذوق 
التاجر. كما أجبروا الممثلين على التوقف مع أن العرض كان ما يزال في 
تف 1 

تلك كانت الخاتمة المفاجئة لذلك العصر الساذج من المسرح.ء بدون ديكورات 
وبدون مدير! لكن نيوبوهر يعود فيقول: ' وإذا كانت المسرحيات نادرة؛ فإن عروض 
العرائس كانت أكثر شيوعاً في القاهرة» بحيث كنا نشاهدها في < جميع الشوارع." كان 
هناك أيضاً الفانوس السحري " #) وهو مادة للتسلية منتشرة ة كثيراً في الشرق " على 
حد تعبير الرحالة الذي يضيف قائلاً: ' لم أكن أميل كثيراً إلى مشاهدة هذه العروض: 
لأنها كانت تنتهي دائماً بالسخرية من عادات الأوروبيين وأزيائهم ". 


لندع الآن هذه الفرقة الشعبية لحياتها البوهيمية» لأن المسرح الذي بدأ يظهرء 
هو مسرح أجنبي يمارسه الأجانب. 


)١(‏ - نيوبوهر» رحلة إلى بلاد العرب» ١٠17م,‏ الفصل العاشرء ص 5/8 ١‏ وما بعدها. 

(#) - والمقصود به (صندوق الدنيا)» وهو صندوق يحمله رجحل ويدور به في الحواري والأرياف 
بمصاحبة مقعد طويل (دكة). وهذا المقعد يكفي لثلاثة أطفال يجلسون عليه» وأمامهم الصندوق 
الذي به ثلاث فتحات دائرية مفرغة - أو عليها قطعة زحاجية شفافة - وكل طفل ينظر عبر 
الفتحة الى أمامه» فيرى مجموعة من الصور المتتابعة» ال تحكى بعض القصص. وفي بعض الأحيان 
كان لقره يدون الرافي لأعداظ هده الصو وعدا الفن شاهدته في طفولي - في ستينيات 
القرن العشرين - في حواري (باب الشعرية). 
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أولاً: الحملة الفرنسية 

إن نابليون بونابرت الذي جاء مصر وأسس " معهد مصر " والذي أوحى إلى 
جنوده وعلمائه حب الاكتشافء. كان لابد له من أن يفكر في تسلية هؤلاء الناس. في 
المجلد الثالث من موسوعة الحملة الفرنسية على مصر #)» يقول جوتكيير: " لقد 
شاهدنا بونابرت يشجع إقامة قاعات للموسيقىء كما أقام قاعة للعروض المسرحية قام 
على إنشائها بعض أعضاء لجنة الفنون. كذلك فقد تولى القطاع الخاص إقامة بعمسض 
المقاهي» بل أقاموا " تيفولي '" وهو عبارة عن مكان فسيح للاجتماعات» يوفر لضباط 
الحملة والجالية الفرنسية وسائل التسلية واللهو التي ظلوا محرومين منها زمنا طويلا. 
وقد صاحب إنشاء هذا الصرح تنظيم عرض عسكري أطلق فيه أحد المناطيد" .)١١‏ 

في عددها الصادر في ١‏ أكتوبر م تتحدث دورية " البريد المصري " 
عن هذه المنشأة التي أقامها المواطن " دوجيفال " وهو ضابط في الجيشء وذلك بعد 
حصوله على موافقة القائد العام. فقد اختار دوجيفال بيتاً وبحديقة واسعة بالقرب من 
ميدان الأزبكية. " أكبر وأجمل حديقة في القاهرة» تغطيها أشجار البرتقال والليمون 
وغيرها من الأشجار الفواحة. وكان في البيت كل وسائل التسلية» وجميع وسائل 
الراحة التي يتوق إليها الإنسان والمسموح بها في ذلك العصر. كما كان بالبيت قاعة 
للأدب تضم مجموعة من الكتب المختارة. باختصارء كان المكان يوفر للزائرين كل 
ما يمكن أن يساهم في تحقيق المتعة لهم. 

كان هذا التيفولي يفتح أبوابه يومياً من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساء. ولقد 
شاهد هذا المكان الكثير من المغامرات. وفيه قابل بونابرت بولين فورٌيه" 5). 

وقد بلغ علمنا أن فرقة مسرحية قامت بعرض بعض الأعمال في التيفولي. دليل 
ذلك أن بونابرت حينما غادر مصر أوصى خليفته كليبر بالعناية به. 

لكن المؤرخ الجبرتيء؛ الذي عاش في ذلك العصر. كتب يقول:" في ذلك 
العصرء تم إنشاء المبنى الذي أقيم في حي الأزبكية بالقرب من باب الهوا والذي كان 


(©#) > المقصود هذه الموسوعة كتاب (وصف مصر) الشهير. 
)0 - حملة مصر (/11/53م- ١6لمام)‏ المجلد الثالث» ص .35/8١‏ 
(5) - ذكر ذلك أيضا جونكيير. 
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يسمى 'كوميديا". وكان المهتمون يجتمعون فيه مرة كل عشرة أيام لقضاء السهرة: 
ومشاهدة بعض التمثيليات أو العروضء على مدى أربع ساعات تقريبا. ولدخول هذا 
المكان» كان من الضروري الحصول على بطاقة وارتداء زي معين" .)#)١(‏ يبدو 
كذلك أن بونابرت حاول بعد ذلك أن يرسل من باريس إلى الجيش في مصر فرقة 
مسرحية؛ كما يؤكد ذلك هذه الرسالة التي بعث بها مينو إلى اللورد كيث في ١١‏ 
يونيو ١١18م‏ حيث يقول: " تريد يا ميلورد أن ترسل لي فرقة مسرحية تبعثها 
الحكومة الفرنسية إلى مصر. ويشرفني أن أخبرك بأن أخطار الحرب وما تثيره من 
اضطرابات لا يتلاءم كثيرا مع المسرح وما يقدمه من ألوان المتعة ("). 

هل كان الأمر يتعلق بمسرح مستقل بخصوص تيفولي؟ وعن أي نوع من 
العروض يتحدث المؤرخ؟ وهل كانوا كما كانت الحال في باريسء يعرضون الأعمال 
الكلاسيكية؟ أم أن المثقفين من أعضاء الحملة كانوا يتسلون بتأليف بعض المشاهد 
المسلية؟ مازلنا نجهل ذلك #؟ 


.757/ عجائب الآثار» الترجمة الفرنسية» الجزء السادس»‎ - )١( 

(#) - نص هذا الاقتباس كما كتبه الحبرق باللغة العربية» يقول: " وفيه كمل المكان الذى أنشأه 
بالأزبكية عند المكان المعروف يباب الهواء وهو المسمى في لغتهم بالكُمدي وهو عبارة عن محل 
يجتمعون به كل عشر ليال ليلة واحدة يتفرحون به على ملاعيب يلعبها جماعة منهم بقصد التسلي 
والملاهي مقدار أربع ساعات من الليل وذلك بلغتهم ولا يدحل أحد إليه إلا بورقة معلومة وهيئة 
مخصوصة". والاسم المعروف به هذا المسرح هو مسرح الجمهورية والفنون. وهذا المسرح هدم 
أثناء ثورة القاهرة أيام الحملة الفرنسية» ولم نسمع عنه بعد ذلك. وعندما جاء الخديوي إسماعيل 
وأراد إعادة بناء الأزبكية بصورة حضارية» فكر ف إعادة بناء مسرح حديقة الأزبكية» ضمن 
المنشآت الترفيهية» وعهد بذلك إلى المهندس فرانس. وهذا المهندس بئ مسرح الحديقة في المكان 
نفسه الذي كان مبنيا عليه مسرح الجمهورية والفنون - ريما كان موجودا على هيئة أطلال - 
والدليل على ذلك أن وثيقة أمر الخنديوي ببناء هذا المسرح كانت مؤرحة ب 5/هة/1859م 
واشتملت على عبارة أن بناء المسرح يكون " بمحل التياترو القديم بالأزبكية ". وللمزيد انظر: عبد 
الرحمن الحبرق - تاريخ الحبرتق - الجزء الثالث - مطبعة الأنوار المحمدية - ١9/85‏ - ص 
2509 دار الوثائق القومية - دفاتر المعية السنية - دفتر س١/١79/1‏ - ص59 8)» سليمان حسن 
القباني - بغية الممثلين - مطبعة حرحي غرزوزي بالإسكندرية - 915١م‏ - ص(77)» حسين 
شفيق - مذكراتي في التمثيل - جريدة النيل المصورة - 5/1١1/1١1‏ 137. 

(5) - كليبر ومينو في مصرء وثائق نشرها ف. روسووص (109 - .)4١١‏ 

(##) - بعض الأمور الي كانت تجهلها حانيت تاحر عام 9149١م:‏ أصبحت معلومة الآن. وللتعرف 
على بعض هذه الأمور» ينظر: د.سيد علي إسماعيل - الرقابة والمسرح المرفوض - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - 9917١م,‏ د.سيد علي إسماعيل - تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشر 
- السابق» د.فيليب سادحروف - المسرح المصري في القرن التاسع عشر - السابق. 
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في عام ١١18١م»‏ غادر الفرنسيون مصرء واختفت باختفائهم الحياة المسرحية. 
ولم يتأتر المصريون بذلك» ولم يشعروا بالرغبة في إقامة " تيفولي وطني ". كذلك فإن 
محمد علىء الذي استغرقته الشئون السياسية والعسكرية. لم يهتم بذلك. 

في تلك الأثناء كثرت أعداد الأوروبيين» وبخاصة الفرنسيين منهمء الذين 
استقدمهم ولي العهدء وكانوا يعملون لحسابه. ولم يكن هؤلاء من الجنود كما كانت 
الحال أيام الحملة» وإنما كانوا موظفين» مثقفين. مما يتوقع معه مولد مسرح. 
وباستطاعتنا أن نكوّن فكرة عما كان يعرض آنذاك بالرجوع إلى الاتصالات الخاصة 
بالقنصلية الفرنسية. من ذلك ما كتبه " مينو " في الثامن من نوفمبر عام 8591 ١ام»‏ 
يقول::' لقن خدد. مواطنونا الفرنسيون مساء- الثالث من هذا السشهن موعداً لافتتاخ 
مسرح للهواة 0 مشروعه منذ وصولي. بعض الشبان منهم وبعدض 
الشابات اللائى ينتمين إلى إحدى الأسر الفرنسية المحترمة» قاموا بعرض مسرحية 
"المحامي بطلان ارماك " درالاكول المفلس " سبقتهما تقدمة شعرية من تأليف 
أحدهم اتسمت بالبساطة. وكنت قد دعوت الفنانين المهرة الذين كانوا في صحبة السيد 
" شامبليون " لتصميم الديكورات. والحقيقة أننا لم نشاهد شيئاً كهذا في هذه البلاد. 
ولأن المشاركين كانوا يتمتعون بموهبة حقيقية» فقد قوبل الجميع بموجه من التصفيق 
الحاد" .)١١(‏ 


بعد ذلك بعدة سنوات» علمنا عن طريق " جيرار دى نيرفال " (7) عن وجود 
مسرح القاهرة ممنه© 06 متنوء7 الذي أمضى فيه سهرة يصفها لنا بالتنففصيل حيث 
يقول: " عند منعطف الشارع التركي الذي به يفضي إلى الموسكيء شاهدت فوق أحد 
الجدزان: ملطاقاك يتزع صل مكليقة ههرية مان عن عرس قد لي الليلة شيا 
وذلك على مسرح القاهرة. فلم أتردد في صرف ' عبد الله ". وذهبت لتناول العشاء 
عند " دوميرج " حيث علمت أنهم جماعة من الهواة من المدينة هم الذين يقدمون 
العرض لصالح الفقراء من فاقدي البصرء وهم للأسف كثيرون في القاهرة. 


.م١18579 رسالة من مينو إلى أمير بولينياك» الإسكندرية» 8 نوفمبر‎ - )١( 
شاعر فرنسي عظيم من القرن التاسع عشر. زار مصر وجاب أحياء القاهرة وعشق أهلها وكتب‎ - )5( 
عنهم (المترجم).‎ 
لاي //الما ا ل‎ 


"فق :تكو الننادعة حساء كان القنازء الحنيق الذى :يفكت إلى ذقاف: "و أغوون" 
مكتظأً بالناس. وكان العرب منهم مندهشين وهم يرون كل تلك الجماهير تدخل بيتآً 
وابفد ان ركان الحيك ينك عيذ ١‏ كرون , والفيكنة" للمكتتد لتق وا اللحممدا زديك لذو اننا 
يجاهرون بطلب الإحسان والبقشيش. كان المدخل المظلم يؤدي إلى ممر مغطىء» 


ينتهي في العمق بمقهى روزيت )١١‏ وكان الداخل يذكر بقاعاتنا الشعبية الصغيرة. 


" كانت الصالة مليئة بالإيطاليين واليونانيين الذين كانوا يرتدون الطرابيش 
ويحدثون ضوضاء عالية؛ وظهر عند المنصة بعض ضباط الباشاء وكانت 
المقصورات (الألواج) حافلة بالسيدات وغالبيتهن بالزي الشرقي ... وعند رفع 


الستارء تعرفت المشاهد الأولى من مسرحية " سندرة الفنانين " حيث كان بعض 


5 


الشبان من مرسيليا يقومون بالأدوار الرئيسة؛ أما البطلة فكانت تقوم بدورها ' مدام 
بوهوم " مديرة المكتبة الفرنسية. 


" وعند الخروج من المسرح. بادرت جميع النساء بارتداء الحبرة السوداء. وكن 
يبدين زينة صاخبة. كما قمن بتغطية وجوههن بالبرقع الأبيضء ثم امتطين الحمير كما 
تفعل المسلمات الملتزمات» وذلك على ضوء المشاعل التي يحملها السياس" (5). 

لم نتحدث حتى الآن إلا عن فرق المناسبات. ولكن سرعان ما ازداد عدد 
المسارح ونظم الممثلون أنفسهم؛» بحيث أصبح من الضروري وضع لائحة لهم. كانت 


أول لائحة عثرنا عليها تختص بالمسرح الإيطالي الذي يقفع في ميدان القناصل 
بالإسكندرية. 


)١(‏ - المقصود حدائق القنصل روزيتي. 


(؟) - نساء القاهرة» 885١م‏ ص .١75‏ 


د 1/1 جب 





لائحة المسرح © 
مادة )١(‏ : المسرح يخضع لتشريعات السلطات المحلية. وكل من له علاقة 
به ويسئ إلى الجمهور بالقول أو بالفعل» يقدم للمحاكمة ويودع 
السجن في نهاية العرض. 
مادة (؟) : أي شخص يسمح لنفسه بإثارة الضوضاء وإزعاج الجمهورء 
لسبب أو لآخرء يتم طرده فورا في المرة الأولى» وإذا عاود الكرة 
يستبعد نهائيا من المسرح. يخضع لهذه اللائحة الأشخاص الذين 
مادة (؟) : ممنوع منعاً باتاً التدخين في المسرح. وكل من يخالف ذلك يطرد 
فورا. 
مادة (؛) : كذلك من المحظور الصفير والضرب على الأرض بالعصي أو 
بالأقدام أو الهمس. والمخالفون يطردون أيضا. 
مادة (5) : في الحالات التي لم ترد ذكرها في هذه اللائحة؛ يتم اتخاذ 
الإجراءات المناسبة طبقا لحجم المخالفات. 
مادة (5) : ثمانية جنود وجاويش يتواجدون داخل المسرح.ء لتنفيذ أوامر 
رئيس الشرطة الذي يقوم بتعيينهم. 
انقضى عهد محمد على دون أن يولد المسرح العربي؛ ثم نهض على شاكلة 
إحدى الفرق اللبنانية التي قدمت في عام 844١م‏ عروضها الأولى في بيروت تحت 
إدارة مارون النقاش. 
في تلك الأثناءء واصل المسرح الأوروبي مسيرته في مصرء ولكن بصورة 
متواضعة. فقد كان يعتمد على نفسه. ولم تتوافر له مصادر التمويل اللازمة لتطويره. 
في هذا الصدد كتب الرحالة " رينو " الذي وصل مصر عام ١1855‏ يقول: " لم أجد 


م - هذه اللائحة» هي حضون أرتين بك المشتمل على لائحة البوليس الخاصة بالمسرح الإيطالي 
بالإسكندرية» الصادرة في 7١/١٠/847١م.‏ وقد نشرها د.فيليب سادحروف في الملحق الأول 
من ملاحق كتابه (المسرح المصري ف القرن التاسع عشر) السابق ذكره» ونشرها من قبله يعقوب 
لاندو في كتابه (دراسات في المسرح والسينما عند العرب)» ونشرقا أيضا اعتدال ممتاز في كتابما 
(مذكرات رقيبة سينما). 
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في الإسكندرية سوى مسرح في الهواء الطلق شاهدت فيه مسرحية إيطالية. بطلتها 
فتاة مصرية سمراء الجبين» ولكن ذات لكنة إيطالية. وقد أثارني أكثر من المسرحية 
مشهد المدخنين في الصالة الذين كان دخان سجائرهم يتصاعدء. عبر الأسقف 
المفتوحة» إلى السماء المرصعة بالنجوم مع صوت بطلة المسرحية " .)١(‏ 


حتى بعد مرور عشر سنواتء كان المسرح الأوروبي ما يزال يعاني من 
المشكلات نفسها. فقد كتب أدليربيرج يقول: " أمام قصر رأس التين» مررنا بعشة من 
الخشب دائرية الشكلء فيها فرقة فرنسية من الممثلين المتجولين» جاءوا من أجل تسلية 
الباشا بعروض يتخللها الرقصء, كانت تحظى بإعجاب سموه. كان يصدر عن هذا 
المكان مزيج من الموسيقى الرديئة والصياح والضوضاء من كل نوع؛ وذلك من 
خلال الألواح الخشبية الرقيقة والمفككة التي بني منها الكوخ. وكان ثمة مجموعات 
من الفضوليين يتزاحمون حول الكوخ لاختلاس بعض النظرات النهممة من خلال 
الفراغات التي بين الألواح الخشبية. 

' وأمام دهشتنا من تلك الفرصة المفاجئة» التي أتاحت لنا مشاهدة عرض 
فرنسي في مصرء أردنا أن نعرف حقيقة هذه الفرقة من المغامرين. كان الوقت موعد 
البروفة. وكانت الفكرة في حد ذاتها غريبة» لأننا لم نأت إلى مصر من أجل مشاهدة 
بعض الممثلين المتواضعين يعملون في جو من الحرارة الشديدة في فضاء مغلق داخل 
كوخ ميتي فوق_ الزمال مغرطن لخرارة الشمس» أضدف إلى ذلك أن الياب كان مكلقتا 
ليس بالمفتاح وحسبء وإنما بواسطة مساميرء وذلك طوال فترة العرض. وذلك حتى 
لا يقوم السذج في الخارج باقتحام المكان. لذلك فقد أسرع السيد سليمان وهو يدور 
حول الكوخ بالنداء على المدير وإخباره بأن هناك أشخاصا مهمين يرغبون في 
مشاهدة العرضء فأمر الرجل بتحطيم الباب ليسمح لنا بالدخول. ولكن بدلا من أن 
يقوموا بنزع المسامير واحدا واحدا في تريث وعناية» قاموا بتحطيم الباب بالفئوس» 
الأمر الذي أسعد السذج المجتمعين في الخارج فأسرعوا بالمشاركة في تحطيم الباب 
الذي كان يحول دون تخؤليد::فتطاير حطامه فى الهواء:قظعا غير-متجؤاحسة كان 
الهجوم شديدا مما أثار ضحكنا من هذا العمل الذي قاموا به من أجلناء لكن سرعان ما 
شعرنا بالندم. كانت الحرارة الشديدة تخنق المكان الذي سرعان ما أعادوا إغلاقه 
بالمسامير. 


. 578 رحلة إلى الشرق» ص‎ - )١( 


سا 


أما فيما يتلق "امرض فاق أحاوك: أن أخارله بالنفك: نقد كان عضا مخ لتك 
العروض السيئة الخاصة بالمهرجانات» والتي نحاول بها تسلية جمهور القرويين. كان 
المغني الأول يمزج أغانيه بالرقص وبالصفير بشفتيه. 


' كنا غارقين في العرقء ولكن ما الوسيلة للخروج بعد أن هدموا الجدار 
لإدخالنا؟ كان ينبغي علينا أن نتحمل العذاب في صمت. ولما فاض بي الكيلء» 
تجاوزت كل شعور بالحرج؛» وشكرت المدير على معروفه معناء وطلبت منه الخروج 
مقطلا يوعكة صبحية: :يدا تحطم النانة:مزة أخزى ولذدا فبالفزان» و انسرعنا إلى 
سيارتنا. في تلك اللحظة» هبت علينا ريح بحرية منعشة من كل مكان» فقضت على 
التأثير الاستوائي الذي تعرضنا له داخل قاعة العرض" .)١١‏ 


هل يمكن أن نصدق أن سعيد باشاء الذي لم يكن يزدري عروض الهواة دائما 
يشجع الحركة المسرحية في مصر؟ يبدو أن الجواب بالنفي. وهذا ما يؤيده الرحالة 
'ستاكيه " الذي كتب يقول : " كثر الحديث في أوروبا عن قاعة للعروض أقيمت في 

مصر؛ كان الإعلان عنها أشبه بالإعلان عن أعجوبة دعمها السخاء الذي عرف عن 
معن اها الحقيقة أن ولي العهد لم يهتم بهذا الأمر على الإطلاق. كل ما هناك أن 
الموضوع لم يتجاوز كوخا خشبياً حقيراً في أحد طرق الأزبكية» قامت إحدى الفرق 
باستغلاله. لكنها لم تستطع أن تعمل منه شيئا ذا قيمة. وحينما وصلنا إلى القاهرة. 
كانوا ما يزالون يعرضون فيه أعمالهم؛» ولكن سرعان ما أفلس المدير ووجد الفنانون 
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البائسون أنفسهم بلا مصدر للرزق" 09. 


ومما يجدر ذكره. أن هذا الكوخ الحقير استبدل به عام 1858م: وفي حي 
الأزبكية نفسه» قاعة بديعة أطلق عليها اسم مسرح الكوميديا » وفي عام 859١م‏ 


.55 ص‎ ١ ذكريات وخواطر من الشرق» ج‎ - )١( 

(5) - د. ستاكيه» مصرء النوبة وسيناءء ص 517. 

(#) - ليس المقصود أن مسرح الكوميدي الفرنسي بي مكان الكوخ» ولكن المقصود أن مسرح 
الكوميدي كان بديلا لهذا الكوخ في عرض المسرحيات. 


دج 1/7 جد 


مسرح الأوبرا الخديوي (#)؛ في حين أن الإسكندرية التي لم تكن أقل حظأء قد زودت 
بمسرح ظريف في زيزينيا 6#). 

لقد تغير كل شيء. فنحن الآن في عصر الخديوي إسماعيل الذي كان يحب 
المسرح ويشجعه من كل قلبه. 


في عام 816١م‏ سمح لفرقة مارون النقاش اللبنانية بدخول مصر (###)؛ وهي 
الآن بإدارة سليم النقاش ابن شقيق الفقيد. وقد عرضت هذه الفرقة على مسرح زيزينيا 
برنامجاً مسرحياً (ريبيرتوار) مترجماً بالكامل عن الفرنسية» ولكن بلغة عربية ركيكة؛ 
لذلك لم يحقق النجاح» فما كان من العضوين الرئيسين في هذه الفرقة» إلا أن هجرا 


(#) - قال بعض الدارسين: إن الأوبرا الخديوية افتتحت بعرض أوبرا (عائدة)» والبعض الآخر قال بأن 
افتتاحها كان بعرض أوبرا (ريجوليتو). والحقيقة أن افتتاح الأوبرا الخديوية كان في الأول من 
نوفمبر 1879١م)‏ ولم يتم الافتتاح بعرض مسرحي» بل بقصيدة غنائية باللغة الفرنسية من تأليف 
أديب فرنسي في مدح الخديوي إسماعيل» قام بإلقائها الممثلون والممثلات وهم ملتفون حول صورة 
الخديوي الموضوعة وسطهم على منضدة. وكانت القصيدة تحمل رموزا تمثل صفات الخديوي 
مثل: العدل» والحلم» والشهرة. أما أوبرا ريجوليتو فقد تم عرضها في اليوم التالي - ١/55/1١15‏ 
- وللأسف ل تُعرض بصورة كاملة» إذ شب حريق أثناء تمثيلها. ما جعل الممثلون يهرولون 
خارج المسرح خحوفا من الحريق. للمزيد عن ذلكء انظر: بحلة وادي النيل - 
و7١/١١/53»‏ جريدة الوقائع المصرية .18535/١١/١١‏ 

(#) - أطلق على هذا المسرح اسم (مسرح زيزينيا)» نسبة إلى صاحبه الأول الكونت زيزينيا -١1735(‏ 
م. وهو قنصل جنرال دولة بلجيكا في الإسكندرية» وأحد أكبر تجار الإسكندرية في 
منتصف القرن التاسع عشر. وقد وافته المنية في أوائل يونية عام 878١م‏ يمتزله منطقة رمل 
الإسكندرية» عن عمر يناهز الخامسة والسبعين. وبنٍ مسرح زيزينيا في شارع دي لابورت دي 
روزيت بالإسكندرية عام 1877م بناه المهندس أفوسكاني. وكانت خحشبته واسعة» جيدة 
التنسيق» تسمح بعروض الأوبرا الكبيرة» والمسرح يتسع لألفي شخص. وقد آلت ملكيته بعد ذلك 
إلى بنك الأنحلو إحبشيان بالإسكندرية» وتعاقب عليه الأمير طوسون فالأمير يوسف كمال. 
وأحريت على المسرح إصلاحات جوهرية في 187م, وأعيد بناء أحزاء منه لتوسيع رقعة الصالة. 
وقد أغلق في السنوات الأولى من القرن العشرين» ولم يكن يسمح لأية فرقة باستغلاله إلا يإذذ من 
الأمير يوسف كمالء» وظل على هذا الحال حت أزيل البناء عقب الحرب العالمية الأولى» وبي 
مكانه الآن مسرح منيك درويش. 

(###) - من المعروف أن مارون النقاش مات سنة 868١م‏ وبناء على ذلك تعتقد الكاتبة أن فرقته 
ظلت تحمل اسم (فرقة مارون النقاش) حنى عام كلامام وأا أصبحت بقيادة سليم خليل النقاش 
ابن شقيق مارون النقاش. 


 ما/هد‎ 





المسرح لكي يلمعا بعد ذلك في مجال الصحافة (#). وقد تولى ممثل ثالث في الفرقة» 
وهو يوسف خياطء إدارتها. وانتقل إلى القاهرة عام 81١م»‏ حيث استقبله الخديوي 
إسماعيل بحفاوة بالغة وأمر بأن يفتح له مسرح الأوبرا أبوابه ووعده بأن يشاهد أحد 
العووضن::وقد أوفئ توغدم فعلا .ركان .عنوان السرحية هق " الطاعية"" أن "النستد": 
وقد توهم الخديوي أن الفرقة تنتقد أسلوبه في حكم البلاد» فأمر بطردها من الأراضي 
المصرية (*#)؛ ومنذ ذلك التاريخ وحتى عام مم لم تتمكن أية فرقة عربية من 
العرض على مسرح الأوبرا. 

في ١٠‏ ديسمبر 6/1 امء جاء في صحيفة " المونيتور المصري " التفصيلات 
التالية: " هذه الفرقة المكونة من الفنانين السوريين والتي كانت تضم أثنى عشر ممثلاً 
وأربع ممثلاتء كانت تنوي تقديم العديد من المسرحيات باللغة العربية على مسرح 
زيزينيا. وقد اجتهد السيد سليم النقاش رئيس الفرق عاك ممواصلة النشووع الذي كن 
عمه الشهير مارون النقاش قد بدأه منذ عشويق عاما وتوقق يملوكه المفاحء: كان سليم 
هال كاي احكور اليا لمزمي العوير. ا 
جية الخري» ققد تمر لذن المببرحي في امدرمية تمظن" لشي انندأها جه ولعتار 
غدذا حنيد افق المفظيت: و أيضضا من المعثاقت» وهو آم أصعب بكثير بالنسبة لسوريا 
... وبعد عامين أو ثلاثة من التمرين المتواصل والعمل الدءوب؛ حقق سليم النقفاش 
نتائج مرضية مقارنة بالصعوبات التي تكتنف مثل هذه المهمة في بلد مثل سوريا. 
ومن بين المسرحيات التي عرضها تبرز بعض التراجيديات المترجمة عن الفرنسية 
مثل مسرحية " هوراس ' لصاحبها كورنييْ ومسرحية " ميتريدات " لراسين» ثم أوبرا 
" عايدة " الجديدة. 


(#) - المقصود بالعضوين الرئيسين هما: سليم خليل النقاش» وأديب إسحاق. حيث إهما أصدرا وبنجاح 
حريدقٍ مصر والتجارة عام 81/8/١م»‏ وجريدني العصر الحديد والمحروسة عام ١٠188١م.‏ يرحع ف 
ذلك إلى: فيليب دي طرازي - تاريخ الصحافة العربية - الجزء الثالث - المطبعة الأدبية - بيروت 
١9١‏ - ص«(4:ه -00). 

(#) - هذا الأمر ناقشته بعض الدراسات» وأثبتت عدم حدوثه. وللمزيد ينظر: د.فيليب سادحروف» 
السابق» ص(9؟؟ - 5814). 


كلاد 





ولم يعان المسرح العربي كثيرا بسبب طرد الفرقة اللبنانية:» إذ أن يعقوب 
صنوع الشهير بأبو نظارة استلهم تجربة مارون وسليم النقاش التي شجعته على أن 
يبذل في مصر جهودا مماثلة لتلك التي بذلها زميلاه في لبنان #). 


ولم تكن خبرة الشيخ أبو نظارة الذي لقبه الخديوي إسماعيل عام م 
"بموليير مصر ا#"مفضيورة فى مجال'السوع: ولكته كان أيضا ضيكيا وها عسوا . 
كذلك فقد كان متعدد اللغات حيث كان يتحدث ثماني لغات وينظم الشعر. 


ولد أبو نظارة في عام 9م ودرس في القاهرة أولاء ثم سافر إلى إيطاليا. 
في عام ارا عرق مدزسا بعدرسة الهندسة في القاهرة ومفتشا لمدارس الحكومة 
المصرية. وفي عام ١81١م‏ أنشأ المسرح الذي سنتحدث عنه» غير أنه لم يلبث أن 
اتجه إلى السياسة وأسس في عام 877١م‏ " جمعية أصدقاء العلم " و " نادي التقدم ". 
وفي 1 87م أصدر صحيفة " أبو نظارة " التي كانت سببا في نفيه بعد ذلك بعام. 


كيف ولد مسرحه؟ هو نفسه يجيب على هذا السؤال في محاضرة ألقاها في 
ا مء حيث يقول: إن تاريخ مسرحي يصعب شرحه. لقد جعلني هذا 
المسرح أذرف دموع الفرح» هذا صحيح؛ ولكنه غالبا ما جعلني أذرف دموع الألم 
أيضنا: لقد ولد هذا المسرح على منصة أحد مقاهي الموسيقى في الهواء الطلق وسط 


- هذا القول من قبل كاتبة المقال - حانيت تاحر - لا يستقيم تاريخياً! فإذا كان صنوع بنفسه» 
وجميع دارسيه - وكذلك جانيت تاحر فيما سيأت - قالوا إن صنوعا بدأ نشاطه المسرحي العربي 
المزعوم في مصر سنة ١٠1١م‏ فكيف يكون استلهم تحربة سليم النقاش المسرحية» الي بدأت في 
مصر سنة 1105م ؟! فتاريخيا - إذا صدقنا مزاعم صنوع ودارسيه - يكون مسرح سليم النقاش 
هو المتأثر سرح صنوع. وليس العكس!! وإذا أرادت الكاتبة تأريخ بدايات المسرح العربي في 
مصرء لبدأت بصنوع ثم بسليم النقاش! ولكنها هنا بدأت ممسرح سليم النقاش عام 415١م‏ ثم 
بحدها تتحدث عن مسرح صنوع عام 07٠١‏ ١م!‏ وهذا الخلط التاريخي - من وجهة نظرنا - راجع 
إلى أن الكاتبة وحدت في مراحعها ومصادرها أن سليم النقاش» هو أول من عرض مسرحيات 
عربية في مصرء فكتبت ذلك. ولكنها فوجئت بمقالة (موليير مصر) لحاك شيلي؛ تتحدث عن 
مسرح صنوع. فنقلت منها من غير تدقيق أو تمحيص» لأنما وحدت اكتشافا حديداً - غير 
معروف - اسمه مسرح يعقوب صنوع. ومقالة جاك شيلي كانت المرجع الرئيس لحانيت تاجرء 
فيما يتعلق مسرح صنوع المزعوم! والدليل على ذلك أن مقالة جاك شيلي لم نعرفها إلا من خلال 
مقالة جانيت تاجرء ولم يطلع على أصل مقالة حاك شيلي أغلب الدارسين» كما ذكرت في 
دراسي لهذا الكتاب. ولهذا السبب وضعت مقالة جاك شيلي في هذا الكتاب» لتكون متاحة 
للدارسين فيما بعد. 


الا - 





حديقة الأزبكية الجميلة. في ذلك الوقت من عام ١٠168١م»‏ كانت إحدى الفرق الفرنسية 
التي تضم موسيقيين ومطربين وممثلين» وفرقة تمثيلية إيطالية ممتازة» تقدمان 
عروضا لمتعة الجاليات الأوروبية في القاهرة. وقد شاهدت جميع عروض هذا المقهى 
لأنني أحب اللغتين الفرنسية والإيطالية» كما أنني درست كبار الكتاب الدراميين في 
هاتين اللغتين. وهل ينبغي أن أعترف؟ نعم» إن العروض التي قدمت فوق هذه 
المنصة من فارص وكوميديا وأوبريت ودراماء هي التي ألهمنتتني إنشاء مسرحي 
التروي ركه و فقت الله في .ذلك 00 ١‏ ْ 

ولكن قبل الشروع في إنشاء مسرحي الحديث» قمت بدراسة أهم الكتاب 
المسرحيين الأوروبيين دراسة جادة» وبخاصة جولدوني وموليير وشيريدان وذلك في 
لغاتهم الأصلية. وحينما شعرت بتمكني في الفن الدرامي» كتبت أوبريت من فصل 
واحد باللهجة الدارجة. كما قمت باقتباس بعض الألحان الشعبية مزجتها بمقاطع 
الأوبريت» ودرست المسرحية لنحو عشرة من الشبان الأذكياء من بين تلامذتي. 
ارتدى أحدهم زي المرأة لأداء دور العاشقة. بعد ذلك توجهت إلى القصر الملكي 
بعابدين» وقدمت مخطوط الأوبريت إلى خيري باشا رئيس تشريفات الخديوي 
إسماعيل؛ راجياً إياه أن يعرضه مع أسمى آيات الاحترام والتبجيل» على سموه 
وتذكيره بأنه كان قد سبق قبل توليه سدّة الحكم أن وعدني بالمساعدة لكي أقود شعبنا 
في طريق التقدم والحضارة الوعر. فليتفضل سموه إذن بالنظر بعين العطف إلى 
مسرحيتي المتواضعة» ومساعدتي في إنشاء مسرح للمواطنين الذين لم يطلعوا على 
الفن الدرامي» وبالتالي فهم يجهلون كل شيء عن الأوبرات الإيطالية الكبرى 
والكوميديات الفرنسية البديعة التي من أجلها أنشأ سمو الخديوي المحبودب مسرحين 

" ويبدو أن خيري باشا الذي تربطه بي صداقة وطيدة» قد استعمل كل بلاغته 
لتوصيل رسالتي إلى سمو الخديوي ونجح في أن يقرأ عليه الأوبريت التي كتبتها 
والتي حظيت بإعجابه. وحصل على الإذن من سموه بعرضها على مسرح حديقة 
الأزبكية. 

لقد أثلج هذا الخبر صدري وصدور الممثلين» وشجعنا على دراسة وحفظ 
الأدوار عن ظهر قلب. أما أدوارهم فهي المخصصة لكل منهم في المسرحية» وأما 
دوري فهو حفظ الخطبة التي سألقيها حول مزايا المسرح. 


-8م/ا؟ - 


كان افتتاح مسرحي العربي حدثا على مستوى القاهرة. ولا أنس تلك السهرة 
بَالرغم .من الأشدتين. والثلاثي.سنة التي تفضل :بيثى وبينهاء'فمتذ الذائنة ممساءء كانت 
الصالة والمقصورات كاملة العدد. بل كان الواقفون من المتفرجين أكثر من الجالسين. 
جميع رجال البلاط وجميع الوزراء وجميع الدبلوماسيين الأوروبيين كانوا حاضرين. 
وبدأت الأوركسترا الوطنية تعزف النشيد الوطني وتردده؛ ثم ارتفع الستار وتقدمت 
إلى الجمهور وقد أحاط بي جميع الممثلين. كان المشهد الذي واجهني في القاعة 
رهيباء وأنا “لا أبالغ في ذلك ... كان. هناك أكثر .من ثلاثة آلآأف:شخص من الرجال 
والنساء من جميع الألوان 'وفي أزياء جميع بلدان: العالم. 'استفبلتنا غعاضفة من التصفيق 
وصيحات استحسان بجميع لغات الأرض. وجعل قلبي ينبض بشدة» وكدت أترنح لولا 
أن اثنين من الممثلين سنداني وحالا دون ذلك. وأعلن عن إلقاء الخطبة التي يتضمنها 
البرنامج. فاستجمعت شجاعتي وأغلقت عيني» لأن رؤية الجمهور الغفير كانت 
تخيفني. وبدأت كلمتي بصوت واضح وقوي. 
" وفي ختام كلمتي شرحت للمستمعين من المواطنين معنى المسرحية» ولخصت 
لهم فكرة الأوبريت. وقد قوبلت الكلمة بالتصفيق» ليس بسبب قيمتهاء وإنما بسبب 
حداثة الموضوع. وأنزل الستارء ثم رفع بعد قطعة موسيقية تركية .. 
' ولقد شجعني نجاح هذه المسرحية الأولى على ألا أتوقف في هذا الطريق وأن 
أواصل المسيرة. وكان لابد من تكوين فرقة حقيقية تضم ممثلات من النساء فعلاً بدلاً 
من الرجال المتنكرين. وكان من حسن حظي أني عثشرت على فتاتين فقيرتين. 
جميلتين» لكنهما شريفتان. وفي أقل من شهرء تمكنتا من تعلم القراءة ولم تجدا صعوبة 
في حفظ الدورين الصغيرين اللذين كتبتهما خصيصا لهما في مسرحياتي. وقد كان 
لظهورهما على المسرح وقع عظيمء وكان التصفيق الذي قوبلا به حافزاً لهما على 
الاستمرار وحفظ أدوار أكبر. وفي ظرف عدة شهورء أصبحتا نجمتي المسرح الوليدء 
الذي عرضت على منصته خلال عامين اثنين وثلاثين مسرحية من تأليفي المتواضع؛ 
ودلك بالإضافة إلى المسرحيات المترجمة التى:قدمها لي يعطن الزملاء. 
" وبعد أربعة أشهر من عمر هذا المسرح الوطنيء دعاني الخديوي إسماعيل» 
لاو أعساء الئر 104 لى يقلم عدم حلي تريح الخاطل قن تسن ل إريحه 11 
شاهد سموه المسرحيتين الأوليين» دعاني إليه وقال لي أمام وزرائه وكبار رجال 
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البلاط." نحن مدينون لك بمولد مسرحنا الوطني. وإن كوميدياتك وأوبريتاتتك 
وتراجيدياتك قد علمت شعبنا الفن الدرامي. أنت موليير مصر وسيظل اسمك 
خالدا 0 


ومن نافلة القول أن أذكر أن الممثلين» بسبب قلة خبرتهم؛ نسوا أنهم يمثلون أمام 
جمهورء مما أدى إلى وقوع بعض الأحداث المضحكة التي يذكرها يعقوب صنوع 
نفسه. ولنبدأ بحادثة الملقن. يقول صنوع: " لم يكن الملقن مستعدا وتخلف عن موعده. 
ولما كانت غيناي متعبتين للغاية؛ فلم .أتمكن من أن أحل محله فأعطيت مخطوط 
المسرحية لأحد الممثلين» وقبعت أنا وهو واقفين بين الكواليس. وقلت له: "اقرأ 
المسرحية بصوت خفيض واجعل الممثل يتابعك. " إلا أن الحمار قام بعكس ما طلبت 
منهء فجعل يتابع الممثل فقلت له: " أنت حمار " وأمسكت به وهززته بشدة. فما كان 
منه إلا أن أخرج رأسه فوق المنصة وقال للممثل: " لا تسرع هكذاء يا صاحبيء ألا 
تعرف أن العجلة من الشيطان؟ اعطني الفرصة لكي ألقنك؛ ثم ردد أنت بعد ذلك.' 
فأثار بقوله ضجة من الضحك مما أغاظني وجعلني أجذب هذا الحيوان من أذنيه. فما 
كان منه إلا أن اجتاز المنصة وألقى بالمخطوط في وجه الممثل المسكين. ونشب 
بينهما عراك. فاضطررت إلى الخروج إلى المنصة لكي أفرّق بينهما مما أثار ضحك 
المشاهدين. ومن الطبيعي أن مثل هذه الحادثة لو وقعت في أوروبا لأثارت فضيحة؛ 
ولكنها في مسرحي الذي كان ما يزال في طور الطفولة حققت نجاحاً كبيراً؛ بل إن 
الجمهور في الليلة التالية أراد أن يرى هذا المشهد الذي سر به كثيرا. 

حادثة أخرى: " وقعت خلال عرض مسرحية لي بعنوان: " غندور القاهرة '. 
كان الممثل الذي يؤدي دور العاشق مبغوضا من الممثلة في حياتهما الخاصة؛ أما هو 
فكان يحبها حباً شديداً بحيث طلبها للزواج. ولم أكن على علم بذلك وإلا لكنت غيرت 
الأدوار. لكنني للأسف جعلت الفتاة تقول للفتى في المسرحية: " أنا ما بانمش طول 
الليل من كتر ما بفكر فيك» ارحم طيرك وافتح له باب الأمل إنه يبقى في يوم من 
الأيام عبدك في الغرام " حينئذ همس الشاب في أذنها قائلا: ' ربنا يبارك في المسرح 
اللي خلاكي تتواضعي وتنسي غرورك وتقولي لي الكلام الحلو ده وتعترفي ليّه بحبك 
أدام آلاف المتفرجين " عندئذ نسيت الفتاة أنها في مسرح وفي غمرة غضبها قامت 
بصفع الممثل المسكين. ثم توجهت إلى الجمهور قائلة وهي غاضبة: " كلام الحب اللي 


)١(‏ - انظر جاك شيللي» موليير مصرء ص ه وما بعدها. 


داولم/” - 


أنا قلته للأفندي التافه ده مش بيعبر عن شعوري الحقيقي بالنسبة له لأني في الحقيقفة 
بكرهه كره العمى. ده مؤلف المسرحية موليير مصر هوه اللي خلاني أقول الكلام 
الحلو ده ". وجرى نقاش حاد بين الممثلين طغى عليه تصفيق الجمهور الذي طالب 
في العرض التالي للمسرحية بإعادة هذا المشهد المضحك كما هي عادته. " 

والآن» ما نوع الكوميديا التي كنا نقدمها؟ الحقيقة أنها كانت مسرحيات فودفيل 
ألفها بالعربية يعقوب صنوع, تمتزج فيها العناصر المصرية بالعناصر الأوروبية. 
كان بطل أولى المسرحيات أمير أوروبي. 


في المسرحيات الأخرى واصل صنوع الهدف الأخلاقي! من ذلك أنه في 
مسرحية 'هزيمة راس الطور " جعل الغرور والمباهاة الفارغة يلقيان عقابهما؛ وفي 
مسرحية " شيخ البلد " يوجه رسالة إلى الاباء حتى لا يتعجلوا الموافقة على تزويج 
بناتهم من أول طارق قبل أخذ رأيهن وموافقتهن؛ أما مسرحية " زوجة الأب " 
فتتضمن درساً للشيوخ الذين يتزوجون من فتيات صغيرات مما يضر بسعادة وهدوء 
أسرهم الأولى؛ وأما مسرحية " زبيدة " فهي انتقاد موجه للفتيات الشرقيات اللائي 
يتسرعن في تقليد الأوروبيات وبخاصة في عيوبهن. 

وإذا كان صنوع لم يهمل القيام بترجمة بعض المسرحيات الأجنبية:؛ غير أن 
المسرحيات التي كتبها بنفسه لاقت اهتماما أكثر من جانب النقاد الذين أفاضوا في 
التعليق عليها. 

في التاسع من يوليو عام ١1817١؛‏ كتبت صحيفة " مصر " تقول: " قد يضحك 
قراؤنا الأوروبيون المتعودون على الفن الدرامي الراقي من سذاجة الوسائل (التي 
يستعملها الكاتب في حبكة). ومع ذلك فهي ترضي الجمهور العربي الذي يهرع إلى 
هذه العروضء مما يبشر بمستقبل مشرق يحدوه التفاؤل. إن الكاتب والفنانين 
والجمهور يتعاونون معا محققين التقدم في هذه المسيرة #). وتختلف صحيفة ' مصر 


(#) - لم نطلع على صحيفة ( مصر 505118,,آ) الفرنسية» ولم يجدها أي باحث حى الآن» وبعض 
لدارسين نقلوا هذا الاقتباس واعتمدوه - بنصه - من غير الإشارة إلى مصدره. ومهما يكن من 
لأمر» فسنوافق جدلاً أنه إقتباس يخص مسرح صنوع» ولنا عليه ملاحظتان: الأول أن الاقتباس م 
يأتٍ به اسم صنوع مطلقا! وهذا يعي أنه من الممكن أن يكون اقتباسا يخص فنا دراميا آخر غير 
لمسرح. والأخرى» أن الاقتباس يتحدث عن فن درامي ساذج في وسائله» ويُرضي الجمهور 
لعربي» وهذا الجمهور يهرع إليه» وأن الكاتب والفنانين والجمهور يتعاونون في تقليكه وعرضه .. 
إليس هذا الوصف ينطبق على عروض القراقوز وصندوق الدنيا والحواة؟! 
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" الناطقة بالفرنسية عن زميلتها الناطقة بالإيطالية " مستقبل مصر " التي ترثى 
للابتذال الذي يتسم به مسرح صنوع.ء وتنصحه باللجوء إلى الآداب الأجنبية (#). وفي 
مقال آخر بتاريخ ١1‏ أكتوبر من العام نفسه» كتبت الصحيفة تقول:" إن المسرح 
العربي جديد بالنسبة للجمهور. وهو يبرر بدء الكاتب باللجوء إلى مسرحيات كوميدية 
قصيرة بدلاً من التراجيديات والدرامات الراقية " (#). وفي ؛ يناير كتبت الصحيفة 
تقول: ' إن نجاح هذه المسرحيات الذي لا يختلف عليه اثنان والتي يتكرر الطلب 
عليها من الجمهور مراراء لدليل على أن جمهور الماضي المتزمت أصبح اليوم يذوق 
الأعفال الأبؤية لفد تشكل النؤق,وضارت المنافسنة تدفع. الشبابالمسكين وكثين مسن 
الشبان المصريين ينتظرون بفارغ الصبر إنتاج مسرحيات جديدة يعرضها المسسرح 
العربي يومين في الأسبوع في قاعة المسرح الفرنسي. لقد نضج الممثلون واستوى 
عودهم وأصبحوا يبرهنون عن ذكاء لافت. ومن ثم فنحن نستطيع أن نؤكد جهارا أن 
المسرح المصري قد تأسس فعلاً " :*#. 


(#) - للأسف الشديد لم تذكر الكاتبة عدد جريدة (مستقبل مصر) ولا تاريخها! ولا نعلم لماذا لم تأت 
باقتباس منهاء واكتفت تحوى ترط وعها عر سرح صنو ! لأنما لو فعلت ذلك لكانت جاءت 
بأول دليل على مسر ح صنوع» لأن الجريدةٍ _- كما تقولٍ الكاتبة - ذكرت عبارة (مسوخ 
صنوع)! ونحن حي الآن ير مسيرحيا ادا منشورا في أية حريدة مصرية أو عربية أو 
أجنبية به اسم (صنوع)!! وإذا سلمنا جدلاً بصدق الكاتبة في رؤيتها لهذا الخبر» فسيكون خبراً عن 
مسرح القراقوز الخاص بصنوع! ألم يشر الخبر إلى عروض فنية مبتذلة؟! وهل هناك ابتذال أكثر ما 
يكون إلا في عروض القراقوز؟! 

(##) - ملاحظاتنا على هذا الخبر - إذا كان صحيحاً - أنه لا يتضمن اسم صنوعء أو أي اسم آخر! 
كما أنه خبر عن بداية مسرح جديد أقيم في أكتوبر ١/141م»‏ وصنوع - حسب زعمه - قال إنه 
بدأ نشاطه المسر حي عام م كما أن الخبر يتحدث عن مسرحيات كوميدية قصيرة» وهذا 
الوصف ينطبق على عروض القراقوز! 

(###) - هذا الخبر مؤرخ في الرابع من يناير» دون ذكر السنة! ونحن نعتقد أن السنة هي 1377م, لأن 
الأخبار السابقة - للجريدة نفسها - انتهت ف أكتوبر ١1١م.‏ والخبر يتحدث عن عروض أدبية 
لمسرح عربي حديد تأسس في هذا الوقتء أي أنها عروض بعيدة عن عروض القراقوز. أي أنها 
مسرحيات أدبية بالفعل» من الممكن أن تكون لمسرح صنوع. وهنا نسأل: كيف يكون هذا 
المسرح الناشئ الموسس سنة 775١م‏ وصنوع قال إن مسرحه أغلق سنة 8177١م؟!‏ كيف يكون 
تاريخ بداية تأسيس المسرح» هو نفسه تاريخ إغلاق هذا المسرح؟! هذا ب يعن أن اشن حصن «مسرحا 
عربيا أدبيا آخر» غير مسرح صنوع! وهذه هي الحقيقة؛ لأن هذا المسرح يخص الخواجة حيمس 
الإنحليزي» الذي صرح له الخديوي إسماعيل بعرض مسرحيات عربية في حديقة الأزبكية. وهذا 
الأمر ناقشناه بإسهاب في مقدمتنا وتعليقاتنا على كتاب فيليب سادحروف (المسرح المصري في 
القرن التاسع عشر)» كما أشرنا إليه في فاية دراستنا لهذا الكتاب. 
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وَحْتَامَاً لذكن “هذه النعطون الت تجانت على الشان "“جول بازيييه ":ضاد ام 
في صحيفته " الأزبكية " حيث يقول: " هل من ضرورة لكي نذكر القارئ أن الشيخ 
بو تظارة (#ةقده خلا عامين اثنين :ففظ مائة وخمسين عرضاء وأنه:عرض اتتفين 
وثلاثين مسرحية من تأليفه» بدءأ من الفارص وحيد الفصل حتى الدراما من خمسة 
فصضول: “قل من الضووري: الحديك: عن حماسة' الجمهون الذي يتم بالمسرح لأول 
مرة» ويعبر بصوت مرتفع؛ عن مشاعره بكل سذاجة الأطفال ... لقد كانت الانطلاقة 
جيدة بحيث أن 'موليير مصر ' وجد من يقلده. فذات يوم تلقى مسرحية تراجيدية 
شعرية باللغة العربية كتبها أستاذ في جامعة الأزهر. وقد كانت هذه المسرحية من 
الروعة بحيث قام بعرضها بعض الطلاب من الجامعة نفسها وحققت نجاحاً يليق بها". 

في هذه العجالة السريعة؛ استطعنا أن نأخذ فكرة عن المسرح الأجنبي في 
متصدز »عن تأئين هذا المسرح في مولة السترح العريي 4و أخير ا + حمننا هذه الدر أنه 
بكلمة عن رائد هذا المسرح وهو الشيخ أبو نظارة. الذي لم تذهب جهوده هباءً» بحيث 
أن المسرح المصريء بعد رحيله» سوف يواصل وجوده ويستمر في تطوره. 


جانيت تاجر 


(#) - ف تعليق سابق أظهرنا بعض الشك حول صحيفة (الأزبكية)» وما نشره فيها حول باربييه - 
صديق صنوع - عام 177/١م.‏ وهنا يتأكد شكنا في مصداقية الجريدة وتاريخهاء وما جاء فيها عن 
مسرح صنوع! فالاقتباس الذي نقلته جانيت تاحرء يقول فيه جول باربييه: " هل من ضرورة لكي 
نذكر القارئ أن الشيخ أبو نظارة» قدم خلال عامين اثنين فقط مائة وحمسين عرضا .. إلخ". 
واللافت للنظر في هذا القول أن حول باربييه ذكر اسم (أبو نظارة)» وهو اسم الشهرة لصنوع 
الذي التصق به بعد إصداره جح ريدته (أبو نظارة) ابتداء من عام ام ام - عام صدور أول عدد 
من الجريدة - ولم يكن مشهورا به من قبل! فكيف نصدق جول باربييه - صديق صنوع - بأنه 
نشر هذا الاسم عام "1/03/7م, قبل أن يشتهر به صنوع بأربع سنوات؟! 


مم - 
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© التدريس بمعهد الفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون منذ عام »)١53175(‏ وكلية 
اللغات والترجمة بجامعة الأزهرء وكلية الآداب بجامعة المنياء والجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. 
الإنتاج العلمي : 
أولاً: أعمال إبداعية: 
أ - كتب باللغة الفرنسية: 
ع0 :12681 ع1 وطتهل عتاواع 21010 22011 12 3 عأمعامع*1 عل 1زممط 12 ع2 - ١‏ 
2501110 ,كاتتذ 01 7جا1ناعة] عطا 01 21001631عءم عط]' .معوعده]1 
7121636 ,/1واع117مل] 


5[ ,10265600 ع2ن8115 :0 عتلقغط] 1 وطنهل ع1متامء 11ل 05 1أمعع000 هآ - ١‏ 
0 رع5826 ع1 و5ع111رآ 

1ل 21216ع011) 156010 ,201/311 311 ع تغط م ةم 12 عنآ1 ,تاأععاععظ8 اعتاتمود - ١‏ 
,12113 ,011مةلآ! 

عآ ,21-3208 ع11لة101آ ,افطع 0 اهمط أء 1ن1 تتوتصمط نآ ,0لمملتاععاععء8 - ؛ 
45 رعتلة0) 

-10اعطذة عط]!' ,ع1631 20117211 311 210105116 .0021651]364101) 13[ - ه 





١185 .‏ رع001) عنآ رممطككاهه8 متمتامروع 1 

0 - م اعمذث عط]!: ,عتتتوطاع:22135 5660101165 122853865 5ع[ - 5 
١31/‏ ,ع12ن) عنآ ,ممطكامم8 

584 رععطة]! عل 5م1171[ 5وعنآ ,للوع 20115 16811 تل وأععموخ - 7 

رععطةةط عل و1715[ 5ع[ ,101618101011 ع031115ة01 ,ناع1'3201' مدعل - 7 
5٠.‏ 


ب - كتب باللغة العربية: 


© الاتجاهات المعاصرة فى تدريس اللغات الحية لغير الناطقين بهاء دار الفقر 
العربي .)١185(‏ 

© التقنية فى المسرحء مكتبة الأنجلوء القاهرة .)١941/(‏ 

© المسرح المعاصر من المعارضة إلى الإبداع» دار الفكر العربي .)١188(‏ 

© عشرة كتب فى كتاب, دار الفكر العربي .)١184(‏ 

© لغة المسرح. الثقافة الجماهيريةء .)١195(‏ 


داهم 

















© بانوراما المسرح الفرنسي (الكلاسيكية)» هيئة الكتاب» القاهرة .)١99/8(‏ 

© إبداع الأطفال» هيئة الكتاب .)١539(‏ 

© الحامي والحرامىء هيئة الكتاب» .)١139(‏ 

© بانوراما المسرح الفرنسي (السريالية) هيئة الكتاب» القاهرة: .)5٠١57(‏ 

© ينابيع الهدىء هيئة الكتاب» .)3١١5(‏ 

© بانوراما المسرح الفرنسي (الكلاسيكية)؛. ط؟, هيئة الكتاب» .7٠١5‏ 

© عالم صمويل بيكيت (الجحيم في هذه الحياة الدنيا)» هيئة الكتاب. .7٠١5‏ 

© اللغة الدرامية» المجلس الأعلى للثقافة» .5٠١5‏ 

© قراءة في الشعر العالمي» هيئة الكتاب .)5٠١1(‏ 

© بانوراما المسرح الفرنسي (المسرح الحديث) هيئة الكتاب, القاهرة؛ .7٠١1‏ 

© مطاردة الصبيء هيئة الكتاب» تحت الطبع. 

© اقرأ مع العالم» هيئة الكتاب ؛ تحت الطبع. 

© الهاتف وقصص أخرىء هيئة الكتاب» تحت الطبع. 

© العجل الذهبيء هيئة الكتاب» تحت الطبع. 

© التلبيس والتدليسء» هيئة الكتاب. تحت الطبع. 

ج - عروض مسرحية: 

. ) ١956© ( أولاد العم كام» مسرح الطليعة عام‎ -١ 

؟- فى انتظار الكلاب. مسرح ١5‏ مايو عام ( ١19198‏ ) . 

*- الطواغيتء البرنامج الثقافي بالإذاعة عام ( ١194‏ ) . 

5- المتراسء المسرح الكوميدى ( ١9948‏ ) . 

ه- المتحفء البرنامج الثقافي بالإذاعة عام ( ١1199‏ ) . 

5- ألعاب الموتء الثقافة الجماهيرية: ( 7٠٠١‏ ). 

ا- شد حيلكء المسرح العائم ( 7٠٠١١‏ ) . 

ثانيا : دراسات وترجمات لأعمال أجنبية : 

© الأعمال المسرحية الكاملة للكاتب المسرحي الفرنسي " أوجين يونسكو ' صدرت 
فى خمسة مجلدات فى الكويت ( 1188-١517‏ ) ثم فى هيئة الكتاب (4”* 
مسرحية؛ فى مجلدينء القاهرة ١1317‏ ): المجلد الأول : التحيات؛ المغنية الصلعاء؛ 


5م - 


الدرسء جاك أو الامتثال» المستقبل فى البيضء الكراسىء؛ ضحايا الواجب» 
المستأجر الجديدء أميديه. اللوحة:؛ مرتجلة ألماء سفاح بلاكراءء فتاة للزواجء 
مشاجرة رباعية» خراتيت» الغضبء السائر فى الهواء. المجلد الثشانى : الملك 
يموت» تخريف تنائيء الثغرة» البيضة المسلوقة» لتحضير بيضة مسلوقة؛ العطش 
والجوع؛ معرض للسيارات» فنون الموتء فتى للزواج» مكبتء هذا الحان العجيب. 
تدريبات فى المحادثة» ذو الحقائب رجل بمتاع )» الطين» زيارة الموتى.. 

© الأعمال المسرحية الكاملة للكاتب المسرحي الفرنسي " ألفريد جارى "". 
الكويت؛: فى ثلاث مجلدات ١337 7/01١331(‏ ) : المجلد الأول : أوبو ملكاء المجلد 
اذاف © أويوا عيذ :علد الذالت» © أويق كوزق الثل» أريق :زوج محدوها: 

© مسرح الغرفة؛ عشر مسرحيات للكاتب المسرحي الفرنسي " جان تارديو ". 
القاهفرة )١138(‏ : من هناكء الأدب العقيم» قدس الأقداس» قطعة الأثاث؛» 
المتراس» شباك التذاكرء السيد أناء أوزوالد وزيناييد» كان هناك جمهور غفير فى 
القصرء هم وحدهم يعرفون الموضوع. 

© الدعوة للقصر " جان أنوى '. مجلة المسرح ( .)١555‏ 

© الأمير الصغير " أنطوان دى سانت اجزوبيرى "؛ القاهرة ( ١951‏ ). 

© دائرة الانتقام " كاتب ياسين ". القاهرة» ( ١951‏ ). 

© أنترمتزو ل " جان جيرودو '» الدار القومية» القاهرة .)١954(‏ 

© خيال الظل " جورج سيمنون ". القاهرة؛ ( ١374‏ ). 

© سباق الملوك 'تييرى مونييه"؛ سلسلة " من المسرح العالمي”» الكويت .)١170(‏ 

© مجموعة قصصية بعنوان ( القربان وقصص أخرى )ء الرياض ( .)١15٠0‏ 

© مجموعة قصصية بعنوان (فى مواجهة الموت وقصص أخرى).؛ الرياض 
.)١9190(‏ 

© العرض المسرحي المتحررء " برنارد دور '”. القاهرة؛ ( .)١5575‏ 

© التعبير الجسدى للممثل» " جان دوت "". القاهرة .)١595315(‏ 

© مدرسة المتفرجء " آن أوبرسفيلد ". القاهرة ( ١9955‏ ). 

#؛ فضاءات العرض المسرحي 'جان دو فينيو", "جاليله", القاهرة .)١191(‏ 

#©؛ الأعمال الكاملة للكاتب الفرنسي أوجين يونسكو. ط", هيئة الكتاب» .١319/‏ 

© نهضة مصرء هيئة الكتاب» القاهرة ط عام ,١98١‏ طا7ء عام .7٠٠١‏ 


/ام؟ - 


© بلبل واحد لا يصنع ربيعاء الثقافة الجماهيرية» القاهرة. ( ٠٠١١‏ ). 

© اليوم السادس " أندريه شديد ". المجلس الأعلىء القاهرة ( 7٠١5‏ ). 

© إيزابيل» " أندريه جيد ". المجلس الأعلىء القاهرة» 7٠١5(‏ ). 

© برنار كولتيسء فى ملتقى الكتابات المعاصرة: مجموعة من الباحثين» 
القاههفرة .)5١٠١5(‏ 

© الأعمال المسرحية للكاتب الفرنسي " ألفريد جارى”» هيئة الكتاب. ط؟ .)50٠١7(‏ 

© الإسلاميون الجزائريون " سيفرين لابا " المجلس الأعلىء القاهرةء (؟١٠7).‏ 

© موسوعة " وصف مصر " لعلماء الحملة الفرنسية على مصر (مشاركة)؛ هيئة 
الكتاب» ( 7٠٠١7‏ ). 

© سيناء بيير كورنيئ مع إخراج شارل دولانء المركز القومي للمسرحء .7٠١8‏ 

© الأعمال الكاملة للكاتب المسرحي الفرنسي جورج فيدو : الجزء الأول ويضم 
مسرحيات: خلي بالك من أميلى» حب وبيانوء قالت هورتانس " ميهمنيش "؛ حكاية 
إدوار» خطبة في الأحلام. ( المركز القومي للمسرحء, ٠٠١5‏ . ). الجزء الثاني : 
ويضم مسرحيات : أنا اللي شربت المقلبء الدبة وصاحبهاء تيجي تصيده يصيدك؛: 
جلسة ليلية» يشتري سمك في المية. ( المركز القومي للمسرحء .)23٠٠١5(‏ الجزء 
الثالث ويضم مسرحيات : نام ! نام ! نام !» الدور عليك !» ندي شربة للولدء أنا لا 
أخون زوجي. ( المركز القومي للمسرح:(5١٠73‏ ). الجزء الرابع ويضم مسرحيات 
: من النافذة» إنها سيدة راقية» فندق الحرية ( لوكاندة الفردوس ).؛ الشك !» ليوني 
تضع قبل الموعد. ( المركز القومي للمسرح.(5١٠٠7‏ ). 

© عشر مسرحيات معاصرة : عشاق المتروء تأليف جان تارديو»؛ لعبة الحب 
والموتء فدائيون؛ تأليف داريو فو» الهروبء؛ تأليف بول جوت الامتحانات لا 
تنتهي أبداء تأليف إدواردو دى فيليبو» زيارة غير مناسبة» تأليف راؤول دامونتى 
بوتاناء الجثمان المطوّق» تأليف كاتب ياسين» ثرثرة بعد جنازة» تأليف ياسمين 
رضاء سباق الملوكء تأليف تييرى مونييه» مجهولة آراسء تأليف أرمان سالاكروء 
المجلس الأعلى للثقافة» .٠٠٠١©‏ 

© مهن النشرء تأليف برتران لوجوندر » هيئة الكتاب» .7٠١1‏ 

© الأعمال الكاملة للكاتب الفرنسي أوجين يونسكو. ط", هيئة الكتاب» .7٠١5‏ 
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ثالثا : مراجعات : 

-١‏ خمس مسرحيات طليعية» الدار القومية: ( المسرح العالمي)؛ العدد 5؟ 
.)١355(‏ 

-١‏ ليالي الغضبء ل '" أرمان سالاكرو '. الدار القومية» ( من المسرح العالمي)» 
العدد 54؛ ( 1١951‏ ). 

9- روبسبير ل " رومان رولان "» الكويتء ( من المسرح العالمي )» العدد 
.)١190(١‏ 

١5 -:4‏ يوليوء ل 'رومان رولان": الكويت» ( من المسرح العالمى )» العدد .٠١‏ 
(0ا19). 

ه- خادم سيدين؛ " كارلو جولدوني" ( المسرح العالمي ). الكويتء العدد 35: 
.)1١590/5(‏ 

5- من الأعمال المختارة» للكاتب الإيطالي " لويجى بيراندللو " ( من المسرح 
العالمي)؛ الكويتء العدد 99. ١915‏ . 

-1٠‏ الحصان المغمى عليه» ل " فرانسواز ساجان" (المسرح العالمي)؛ الكويتء» 
(ا9١)‏ . 

4- المسرح ... فنأ حياء " روجيه ديلديم "» القاهرة: ( )١994‏ . 

9- السينوجرافيا اليوم» تأليف مجموعة من المتخصصينء المهرجان التجريبي» 
.)١956(‏ 

١٠-جان‏ فيلار والمسرح المواطنء " إيمانويل لواييه ". القاهرةء ( ١151‏ ) . 

.) 7٠٠١7 ( الزنجى والكلابء برنار كولتيس»‎ -0١ 

. ) 7٠١” ( الممثل الكوميديء أندريه فيلييه» هيئة الكتاب»‎ -١١ 

») موسوعة "وصف مصر”» تأليف علماء الحملة الفرنسية على مصر ( مشاركة‎ ١ 
.7٠٠١1 هيئة الكتاب»‎ 

رابعا : 

© دراسات ومقالات وقصص قصيرة:؛ نشرت فى مجلة المسرح ومجلة الشعر 

ومجلة القصة ومجلة إبداع ومجلة الفن المعاصر بالقاهرة ومجلة العربي بالكويت. 
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خامسا : إعداد برامج : 

-١‏ إعداد دورة لتعليم اللغة لغير الناطقين بها ( تم بثها من البرنامج الأوروبي 
بإذاعة الرياض على الموجة القصيرة, وذلك ثلاث مرات فى عامي ١985‏ 
).1١985‏ 

؟- الاشتراك فى إعداد سلسلة من الكتب المتخصصة فى تعليم اللغة العربية لغير 
العرب إصدار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

سادسا : أعمال إنشائية : 

. ١97/8 إنشاء قسم اللغة الفرنسية بجامعة المنصورة عام‎ -١ 

؟١-‏ إنشاء قسم اللغة الفرنسية بجامعة طنطا عام ١918١‏ . 

7- إنشاء قسم علم اللغة التطبيقي بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض عام 


. 
:- إنشاء قسم اللغة الفرنسية بمركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون عام ١91957‏ . 
سابعا : 


المشاركة فى عدة مؤتمرات وندوات حول تدريس اللغات القومية والأجنبية» 
عقدت فى القاهرة ( ألكسو) وروماء ونابوليء» وبالرموء أعوام : 1915 2191/1 
.١981 3١ 541/‏ 
ثامنا : أعمال إذاعية قدمت فى البرنامج الثقافي بالإذاعة : 
-١‏ مسرحيات مؤلفة : 
21 “الحامئ والط ا 1555 
؟- الطواغيت؛: ١999‏ . 
*- المتحف» 7٠٠٠١‏ . 
؟- قصص مؤلفة : ( برنامج " قصص قصيرة مؤلفة " ) 
-١‏ الطفل فى المولد . 
-١‏ دماء الشهيد . 
*- فيلسوف الكلمة . 
4- فى قصر السلطان ٠.‏ 
ه- الهاتف . 
5- البدائل . 
- المرأة العصرية . 


-59.- 


؟- مسرحيات مترجمة : 
-١‏ لعبة الحب والموت؛» ل " رومان رولان " . 
؟- شكوى ضد مجهول» ل " جورج نوفو " . 
"- مكبث؛ ل " أوجين يونسكو " . 
4- هروبء ل " بول جوت " 
فت كبك" المذاكز لت" حا تاوديو 3 
5- قطعة الأثاث» ل " جان تارديو " . 
- تخريف ثنائي» ل " أوجين يونسكو " . 
اخ النقطة لك يوقو أ 
1- أميديه. ل ' أوجين يونسكو " . 
٠-العطش‏ والجوعء ل " أوجين يونسكو " . 
-١‏ ثلاثية الأب " أوبو "» ل ' ألفريد جاري " . 
5١-انترمتزوء‏ ل " جان جيرودو . 
١‏ -فدائيون» ل ' داريوفو " . 
4 ١-فنون‏ الموت» أوجين يونسكو . 
:- رسائل أدبية ( مجموعة من الرسائل الأدبية بقلم نخبة من الكتاب العالميين ) 
5- عالم الآداب ( دراسات حول عدد من الكتاب نذكر منهم ) : 


. موليير . ؟- راسين . '- كورنيى‎ -١ 
. بومارشيه . 5- ماريفو . 5- جان أنوى‎ -: 


-١‏ فيكتور هوجو . - ألفريد جارى ٠.‏ 1- أوجين يونسكو. 
-٠‏ صمويل بيكيت -١١‏ جان تارديو -3١١ ٠.‏ رومان رولان. 
-١7‏ كاتب ياسين . 45- جورج شحاده . 
* - عالم الرواية ( دراسات في الرواية العالمية ) : 
-١‏ ( اليوم السادس ) والكتاب العرب الناطقون بالفرنسية . 
؟- ( خيال الظل ) والرواية البوليسية . 
7- ( الأمير الصغير ) والخيال العلمي 
5 - ( جيل بلا ) ورواية المغامرات . 
5- الرواية المصرية الناطقة بالفرنسية . 
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بالإضافة إلى دراسات وبحوث وأعمال أخرى مترجمة نشرت في دوريات 
متخصصة وجرائد في كل من مصر والكويت والسعودية وإيطالياء مثل : مجلة 
لبس ع هله يذاه مدكلة شري ججلة سير ل بوكررية الذن لكشن ره 
القاهرة ( مصر ) ؛ ومجلة العربي ( الكويت )» ومجلة الفيصل» ومجلة المنهلء 
ومجلة التوباد» والمجلة العربية ( السعودية ) ؛ ودورية المعهد الجامعي الشرقي 
بنابولي ( 011م212 ذل ء81غمء011 19140 '1اء نتاهسقك ) دورية الشرق الحديث 
بجامعة روما ( ممتعله]3 عامءع 0 ) 
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المقدم/المعلق في سطور 


الاسم: سيد علي إسماعيل علي 
الميلاد: ١177/7/4‏ القاهرة 


التاريخ الوظيفي: 
#» مدرس مساعد بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة المنيا -١99”‏ 
ا 


© مدرس بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة المنيا 9955١-١٠٠٠١م.‏ 

# مدرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت /1-٠٠٠آم.‏ 

© أستاذ مساعد بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة المنيا -5٠.6٠٠١‏ 
1٠6آم.‏ 

© رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة المنيا ٠٠٠؟5-5١١١م.‏ 

© أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. جامعة 
الإمارات العربية 57٠.٠5-57١٠١١م.‏ 

© أستاذ بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة المنيا 5١٠٠م‏ وحتى الآن. 

© أستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم؛ جامعة قطر ٠٠١5‏ وحتى الآن. 

الدرجات العلمية: 


© الليسانسء» قسم اللغة العربية» كلية الآداب جامعة عين شمس 185 ١م.‏ 

© الماجستيرء قسم اللغة العربية» كلية الآداب جامعة عين شمس 185١م.‏ 

© الدكتوراه» قسم اللغة العربية» كلية الآداب جامعة عين شمس 115 ١م.‏ 

أولاً: الكتب المنشورة: 

© مسرحيات إسماعيل عاصم: الأعمال الكاملة» مكتبة زهراء الشرق» 535١م.‏ 
© إسماعيل عاصم في موكب الحياة والأدب» مكتبة زهراء الشرق» 135 ١م.‏ 


© قضية النص المسرحي بين الفصحى والعامية في مصرء مطبعة أبو هلال بالمنياء 
/ا1 ١5‏ 
م 
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© مخطوطات مسرحيات محمد لطفي جمعة: الجزء الأول (المسرحيات المؤلفة)» 
مطبعة أبو هلال بالمنياء 9517١م.‏ 

© الرقابة والمسرح المرفوضء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 351١م.‏ 

#؛ تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشرء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛. 
م (وطبعة أخرى عام ٠٠١5‏ بمكتبة الأسرة). 

© تاريخ المسرح في العالم العربي في القرن التاسع عشرء مؤسسة المرجاح للنشر 
والتوزيع» الكويت» 1153١م.‏ 

© تاريخ المعهد المسرحي بدولة الكويت» دار قرطاس للنشر والتوزيع., الكويتء. 
48 ام. 

© توظيف التراث العربي في المسرح المعاصرء (رسالة الدكتوراه)» دار قباء 
بالقاهرة» ودار المرجاح بالكويت» ١٠٠5م.‏ 

#©# مخطوطات مسرحيات محمد لطفي جمعة (الأعمال الكاملة)؛ المجلس الأعلى 
للثقافة» ١١١٠م.‏ 

© محاكمة مسرح يعقوب صنوع. الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١١٠٠م.‏ 

© الملكة بلقيس: تأليف لطيفة عبد الله 1851١م»‏ (دراسة)» سلسلة نصوص مسرحية» 
عدد١١»ء‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة» ١١٠٠م.‏ 

© مسيرة المسرح في مصر 0٠.93١-375١مء‏ الجزء الأول» فرق المسرح الغنائيء» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, 7١٠٠م.‏ 

© حافظ نجيب الأديب المحتال» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 5١٠٠م.‏ 

© مخطوطة مسرحية (أمانة الحب) تأليف إسكندرة قسطنطين الخوري عام 189495١م:‏ 
نشر وتقديم ودراسة» سلسلة نصوص مسرحية؛ عدد 55, الهيئة العامة لقفصور 
الثقافة» ديسمبر 5١٠5م.‏ 

© عنوان التوفيق في قصة يوسف الصديقء المركز القومي للمسرح والموسيقى 
والفنون الشعبية» وزارة الثقافة» عام ©١٠5م.‏ 

© مسرحية (الآلهة) لأحمد زكي أبو شاديء المركز القومي للمسرح والموسيقى 
والفنون الشعبية» وزارة الثقافة» عام .5٠٠١6©‏ 

© الأزهر وقضية حمادة باشاء المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ 
وزارة الثقافة» عام 5١٠٠م.‏ 


4و - 


© مسرح علي الكسار (جزآن)» سلسلة تراث المسرح المصري - عدد ١١‏ و15ء 
المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية» وزارة الثقافة "١٠٠م.‏ 

© مخطوطات مسرحيات غباين حافظ؛ سلسلة اتزاث المسرح المضريئت عندد 217 
المركز القومي للمسرح والموسيقى والفتون الشعبية» وزارة الثقافقه 1+ "م: 

ثانياً: كتب منشورة بالاشتراك: 


#» المسرح المصري في القرن التاسع عشر 1887/١815‏ - تأليف فيليب 
سادجروفء ترجمة د.أمين العيوطي- تقديم وتعليق د.سيد علي إسماعيل - سلسلة 
دراسات في المسرح المصري - عدد 4 - المركز القومي للمسرح والموسيقى 
والفنون الشعبية» وزارة الثقافة» عام /ا١٠5.‏ 

ثالثاً: دراسات ومقالات: 


© تاريخ نشاط الفرق المسرحية في أقاليم مصر 117732-1887م: دراسة نقدية 
وثائقية. كتاب: دراسات وبحوث المؤتمر العاشر لأدباء مصر في الأقاليم» سلسلة 
كتابات نقدية» عدد 57» الجزء الثاني» الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ يناير 
15ام. 

© المسرح المصري المجهول: بداية مواسم الأوبرا الخديوية» مجلة المسرح» عدد 
١‏ إيريل 11517١م.‏ 

© المسرح في الأقاليم .. بيت المصراوي والأصالة والمعاصرة؛ مجلة آفاق 
المسرحء العدد الخامسء يولية 3151١م.‏ 

© المسرح المصري المجهول: الفخ المنصوب للحكيم المغصوب .. ريادة مسرحية 
مجهولة لمحمد عثمان جلال؛ مجلة المسرح.ء عدد »١١١‏ مارس 158١م.‏ 

© مصطفى ممتاز بين الفن والحياة» مجلة البيانء الكويت,. عدد 555. مارس 
ا 

# صفحات مجهولة في تاريخ المسرح الكويتيء» مجلة البيان» الكويت.» عدد “اه 
إيريل ١٠٠5م.‏ 

© إبراهيم رمزي بين عطاء المسرح وظلم الحياة» مجلة الكويت» عدد ,»5٠05‏ نوفمبر 
٠..م.‏ ومجلة الكتاب والنشرء المجلس الأعلى للثقافة» العدد الأول؛ فبراير 
لم 
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#؛ المسرح العربي من منظور التأصيل» مجلة الوسطية» العدد السابع» س بتمبر 
١لم.‏ 

#©؛ مزاعم لويس عوض عن يعقوب صنوع. مجلد أبحاث مؤتمر (المشروع التقافي 
للويس عوض). سلسلة أبحاث المؤتمرات» عدد١١2‏ 7١٠٠١م.‏ 

© فتاة من جمهور المسرح تثير الرأي العام مجلة آفاق المسرحء عدد »١5‏ 
ا 

© الوثائق المجهولة للدكتور محمد صبري السربونيء المجلس الأعلى للثقافةه مجلة 
الكتاب والنشرء العدد الثاني» يوليو/ديسمبر 7١٠٠م‏ 

أثر أسرة اليازجي في تاريخ الأدب العربي» مجلة وقائع تاريخية» مركز البحوث 
والدراسات التاريخية بكلية الآداب جامعة القاهرة» يونية 5 ١٠٠م.‏ 

© دور المرأة في الصحافة العربية» مجلة الضادء جامعة الإمارات العربية» عدد 5. 
يونية 54 ١٠٠م.‏ 

أثر الوثائق في تغيير المفاهيم» كتاب أبحاث المؤتمر الدولي حول مناهج التجديد 
في العلوم الإسلامية والعربية» الجزء الثالث» ©١٠٠م.‏ 

© أسطورة المكان في الإمارات» كتاب مؤتمر البحوث السادس لجامعة الإمارات 
العربية» المجلد الثاني» 5١٠٠م.‏ 

© بداية المسرح التسجيلي في مصرء مجلة كلية دار العلوم جامعة القاهرة؛ عدد "2.5 
5 آم. 

© نشأة مسوحة المناهخ في مصر مسبرحية يؤسف الضديق نمؤتجاء كتاب سلنسلة 
أعلام اللغة والأدب المعاصرين: اللغوي الأديب محمد حماسة عبد اللطيف,ء إعداد 
وتقديم د.محمد عبد الرحمن الريحانيء التيسير للطباعة والنشرء "١٠7م.‏ 

قضايا المسرح عند يعقوب لاندو: المسرح في مصر نموذجاًء كتاب المؤتمر 
الدولي الثاني حول " المستشرقون والدراسات العربية والإسلامية ", المجلد 
الثالث» 5١٠٠7م.‏ 

© الحياة الأدبية والثقافية في دول الخليج العربي في أوائل القرن العشرين؛. كتاب 
مؤتمر البحوث السابع لجامعة الإمارات العربية» المجلد الثاني» "١١٠م.‏ 

© وثائق منسية لأعلام عربية: أبو السعود أفندي» مجلة الضاد» جامعة الإمارات 
العربية» عدد 8», مايو 5١٠١5م.‏ 
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© توظيف الشخصية الدينية في المسرح, كتاب المؤتمر الدولي الثالث حول " العلوم 
الإسلامية والعربية وقضايا الإعجاز في القران والسنة بين التراث والمعاصرة "2 
المجلد الثالث» /1١٠١7م.‏ 

© أثر مسرحيات محمود أبو العباس على شخصية الطفل» مجلة البحرين الثقافية؛ 
عدد 68» إيريل /ا١٠ام.‏ 

© أثر بحوث الأدب العربي الحديث ونقده في بناء حضارة الأمة: حولية كلية الآداب 
والعلوم بجامعة قطر نموذجاًء كتاب المؤتمر العالمي الأول للغة العربية حول ' 
إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية ". المجلد الأول» 
3 

© من رواد التعليم والقضاء في الإمارات: حميد بن فلاو الزعابي) - مجلة تراث 
الإماراتية - عدد ٠٠١‏ - نوفمبر /ا١٠٠.‏ 

© متحف الشيخ فيصل آل ثاني في قطر ملتقى العصور الإسلامية) - مجلة تراث 
الإماراتية - عدد ٠١١‏ - يناير .5٠١8‏ 

© كرنيليوس فانديك أمريكي عشق الشام - مجلة البحرين الثقافية - عدد ١ه‏ - يناير 
504. 

© الإمارات وأول مسابقة ثقافية سنة ١937١‏ - مجلة تراث الإماراتية - عدد -9١١54‏ 
إيريل .5٠0١048‏ 

© أول مقالة تنشر عن الكويت عام ١104‏ - مجلة تراث الإماراتية - عدد -5١©‏ 
ايو 4 

رابعاً: أجزاء من كتب: 

© عشرة موضوعات نشرت ضمن (موسوعة المرأة عبر العصور)» التي أصدرتها 
الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة عام 54١٠٠م.‏ وتوزعت هذه 
الموضوعات في المجلدات الأول والخامس والسادس والثامن والتاسع. ومن هذه 
الموضوعات: دور المرأة في المسرح المصريء والصحافة النسائية العربية» 
وذور_ الموأة التصضرية قن الفنون التشكيلية: فصلا عن تتراجد+ أميكة السبيعيد: 
وسهير القلماوي». وعائشة التيمورية» وعائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)» ونبوية 
موسى» وهدى شعراوي. 


-1و؟- 


خامسا» مقدمات لكتب منشورة: 

© مقدمة بعنوان " قيم جديدة لكتابات قديمة "» لكتاب الدكتور سمير سرحان " كتابات 
في المسرح ",. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» 1 ام. 

© مقدمة كتاب " الكوميديا في مسرح جمال عبد المقصود " لمحمد عبد الله نجمء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١١٠5م:.‏ 1 

© مقدمة كتاب " سمير سرحان مبدعا وناقدا مسرحيا '» لنسرين فوزي خورشيدء 
مكتبة غريب بالقاهرة, ١١٠١م.‏ 

© مقدمة كتاب ' المسرح المصري: الموسم المسرحي لمحل اا 3 المرككز القومي 
للمسرح والمو سيقى والفنون الد لشعبية» وزارة الثقافة» 5 ٠6آم.‏ 

© مقدمة كتاب ' المسرح المصري: الموسم المسرحي امد ١‏ 3 المرككز القومي 

© مقدمة كتاب " الأسلوب في مسرح جمال عبد المقصود ". الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 7١٠1م.‏ 

© مقدمة كتاب " الموسم المسرحي 750٠07/5٠١7”‏ ',. المركز القومي للمسرح 

© مقدمة كتاب " المسرح المصري: الموسم المسرحي ”117: الجزء الأول ". 
المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية» وزارة الثقافة» 5 ١٠٠م.‏ 

سادساً: أبحاث في مؤتمرات: 

© المؤتمر الدولي الأول " قضايا المسرح في العالم العربي ". كلية الآداب جامعة 
الاسكندرية» 19195١م.‏ 

© مؤتمر " محمد لطفي جمعة أديبا موسوعيا "» المجلس الأعلى للثقافة» ١١٠٠م.‏ 

© مؤتمر " المشروع الثقافي للويس عوض '. المجلس الأعلى للثقافة» ١١٠١م.‏ 

© مؤتمر " البردي والمخطوطات العربية في أفريقيا "» معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة. ١١٠١م.‏ 

#؛ مؤتمر " العائلة والبيت في التاريخ ": الجامعة الأمريكية بالقاهرة» 5١٠٠م.‏ 
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© المؤتمر الدولي " مناهج التجديد في العلوم الإسلامية والعربية "» كلية دار العلوم 
جامعة المنياء ورابطة الجامعات الإسلامية» ©١٠٠م.‏ 

© مؤتمر " علاقة المسرح بالتربية وتنمية الذائقة الفنية من الطفولة حتى الشباب ". 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالجمهورية العربية 
السورية» 0ن 'م. 

©» المؤتمر الدولي " بادية الإمارات بين فاعلية الوثيقة ومنطق الرواية '. مركز 
الوثائق والبحوثء أبو ظبيء دولة الإمارات العربية» ©١٠٠١م.‏ 

© مؤتمر " التراث الشعبي: وحدة الأصل والهدف ". المجلس الأعلى لرعاية الففون 
والآداب والعلوم الاجتماعية» دمشق» الجمهورية العربية السورية» 6 ٠ام.‏ 

© الندوة الفكرية ل" مهرجان الكويت المسرحي الثامن "» المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاآداب بدولة الكويت» ©6٠٠7م.‏ 

© مؤتمر " الإمارات والخليج العربي في النصف الأول من القرن العشرين "» مركز 
زايد للتراث والتاريخ» دولة الإمارات العربية؛ كيه 'م. 

© المؤتمر الدولي الثاني " المستشرقون والدراسات العربية والإسلامية "» كلية دار 
العلوم جامعة المنياء ورابطة الجامعات الإسلامية» 5"١٠٠م.‏ 

#؛ المؤتمر الدولي الرابع " تدبير الجودة في منظومات التربية والتكوين ". الجمعية 
المغربية لتحسين جودة التعليم بالاشتراك مع جامعة الحسن الثاني» مدينة الدار 
البيضاءء المملكة المغربية؛ /1١٠٠م.‏ 

© مؤتمر " إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية " كلية 
معارف الوحي والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء ..7٠١1/‏ 

© ندوة العوتبي الصحاري الدولية» وحدة الدراسات العمانية بجامعة آل البيت 
بالمملكة الأردنية الهاشمية» .57٠١8‏ 


2 الندوة الفكرية ل" مهرجان الكويت المسرحي العاثر 3 حول 0 المسرح 
والحيفواطية» المحلى الوظقى للثفاقة و لقوق او الاق اها فكو له الكو يك 11 امد 
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ألبوم أبو نظارة م لاوما أله 21 اام وح لالع و الاماة مالم مو واو ةوه هه 


محاضيز اك أبو "نظلارة جع ابو 0 


موليير مصر_ وو م 0 4ه جو قي هاه فاق ع 6 وتواع ل هاه هه ف لامع عم عع عع 59275 
حصيلة خمسين عاما من إنتاج ابو نظارة اا 00 
بدايات المسرح الحديث ع مصر ودع كد لع جه بطع عسكال 206 اه 


المُترجم في سطور و ا ال اي ا 0 


ظ ستاربرس للطباعه والنشر 
'أش المدولات -المرو/ت لان 1ن ' 
| رقم الأيداعالا ٠٠٠4815٠5‏ ؛ 


الفرقيم:الدولي ..]1.5:19.1 
7 را 0 






د اق بيب 


هذه السلسلة 


تنبئق الهوية القومية من الأخاسيس 
المشتركة التى توفرها عناصر اللغة . 
والدين ١‏ والعادات » والمسرح ترجمة 
لمثل هذه الأحاسيس . وبيان تركيبها . 
وتعقيدها » وفرزها . فهذا يشكل علامة 
كبري دالة على كل عصر ومرحلة . 


ومن هنا تأتى أهمية هذه السلسلة من 


إصدارات المركز القومي للمسرح 
والموسيقي والفنون الشعبية ٠‏ التى. 
توفر جدلاً لابد منه مع الماضي- 
والحاضر على حذ سواء. . استفسرافاً 
للمستقبل وبما يمكننا من الإجابة 
على الأسئلة : 
من نحن ؟ وإلى أين نحن ماضون؟ 
باختصار تحديد موقعنا داخل عالم 
يتميز بإيقاعات متسارعة . 


د.سامح مهران 


